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على الراغبين الحصول على مجلة الحكمة 
أو سلسلة إصدارات الحكمة الاتصال 
على ممثل مجلتنا في الشرق الأوسط على العنوان التالي : 
السعودية ‏ المدينة المنورة - ص .ب : 5504 
ت: 2مخقه514 ١1/45‏ ف : 1و/51 1/81 ٠١‏ 
11 ا :لل 


اكات الأول 
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ليا فرع عبللرك نعل اوري 


و يم 
ا من بسَنه 6377 ه 


ٍِ 2 5 داص س فى 3 
العا د هلل ناص وَلِيِرس ١ص‏ الحسات 


امو يَاللْطلزن رو 


م 


بين يدي الكتاب 


مصنف الكتاب, أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمّد الجوزي القرشي التيمي 
البكري البغدادي. شيخ الوعاظ والمحدثين والمؤرخين في عصره. 

ولد بدرب حبيب في بغداد عام ١01ه‏ تخميناء فلمًا توفي والده وهو ابن ثلاث 
كفلته أمه وعمته. وكان أهله تجاراً في النحاس. 

وقد رسم له معاصره العلامة عبداللطيف البغدادي صورةً حيّة إذ قال: «كان ابن 
الجوزي لطيف الصورة؛ حلو الشمائل؛ رخيم النغمة» موزون الحركات والنغمات» 
لذيذ المفاكهة» يحضر مجلسه مائة ألف أو يزيدون. لا يضيّع من زمانه شيئء يكتب في 
اليوم أربعة كراريس» ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين سين مجلداً إلى ستين. وله 
في كل علم مشاركة, لكنه في التفسير من الأعيان, وني الحديث من الحفاظ. وفي 
التواريخ من المتوسعين, ولديه فِقَهُ كافي. وأمّا السجع الوعظي فَلَهُ فيه ملكة قوية» إن 
ارتجل أجاد. وإن روى أبدع. وله في الطب كتاب اللقط يجلدان وله تصانيف كثيرة. 
وكان يراعي حفظ صحته. وتلطيف فراجه وما يفيد عقله قوة وذهنه حذة أكثر ما 
يراعي قوة بدنه. جل غذائه الفراريج والمزورات ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة 
والمعجونات. ولباسه أفضل لباس: الأبيض الناعم المطيب. 

ونشأ يتيما على العفاف والصلاح. وله ذهنٌ وقاد. وجواب حاضرء ومجون 


لطيف». ومداعبات حلوة. وكانت سيرنه في منزله المواظبة على القراءة والكتابة.. 


كن 


وقيل: كان قد شرب حب البلاذر فسقطت لحيته فكانت قصيرة جداء وكان يخضبّها 


بالشوافة إق أن اماك وضئكف: قى جواز اللنضات بالشتواة علد 01. 


حياته الأسرية 

رغم أنه خلّف لنا كتاباً في «ذم الهموى» إلا أنّ أشعاره العاطفية صادقة 
ومؤثرة. وكان وهو حي مغرى بخاتون أمم ولده محيي الدين يوسفء. فماتت 
بعده وكان بين موتها وموته يوم وليلة فَعَدٌ الناس ذلك من كراماته» كان له من 
ومات بالملوصل سنة 5 56ه في حياة والده. 

وأبوالقاسم عليء ألّف الكثير وتوفي سنة 77*0ه. 

وأبومحمد محبي الدين يوسف أستاذ دار المستعصم. وكان واعظأً مشهوراء لعب 
دوراً في الإفراج عن أبيه أيام محنته. وتوفي في حياة والده. 

وقد تحدث ابن الجوزي عن ذريته فقال: «سألت ١‏ لله تعالى أن يرزقنى عشرة 
أولاد» فرزقنيهم» فكانوا خمسة ذكور وخمس إناش. فمات من البنات اثنتان 
يجعل فيه الخلف الصالح»'". 


)١(‏ النص في الذيل على طبقات الحنابلة ص؟١4»‏ وقد نشر المستشرق الفرنسي كلود كاهين النص محرفاً عن بعض 
المخطوطات في المجلد ١١1<اكا‏ الصادر عام 191١‏ من مجلة المعهد الفرنسي بدمشىق ص .1١8-1١١7‏ وكتابه في 
الشيب والخضاب وصلتنا منه مخطوطة فريدة تحتفظ بها دار الكتب الوطنية في تونس. 

)١(‏ مخطوطة كتابه لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. 


2و 


طرف من حياته العلمية 


درس ابن الجوزي في عدة مدارس وبنى لنفسه مدرسة بدرب دينار ووقف عليها 
كتبه؛ وتفرّد بكثرة تصانيفه. وقد سثل عن عددها؟ فقال: زيادة على ثلاثمائة 
وأربعين مصنفاء منها ما هو عشرون مجلداء ومنها ما هو كراس واحد. 

وقال الإمام ابن تيمية في أجوبته المصرية: كان الشيخ أبوالفرج مفتياً كثير 
التصنيف والتأليف. وله مصنفات كثيرة. حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف. 
ورأيت بعد ذلك مالم أره. وقال: وله في الوعظ وفنونه ما لم يصّف مثله”"". 

وقال الحافظ الذهبي: ما علمت أن أحداً من العلماء صئف ما صئف هذا الرجل. 

والذي صح فيما حققناه أن مصنفاته ناهزت الأربعمائة مصنف. 

وقد أفرد لها عبدالحميد العلوجي -رحمه | لله- كتاباً قطع به الطريق على 
الراغبين في تعدادها وحصرهاء وأوفى به على الغاية. 

ولقد زعم خصومه أنه كان كثير الغلط في تصانيفه. وقيل في الرد على هذا 
الاتهام: أنه صنف في علوم كثيرة» وبعض تصانيفه بمنزلة الاختصار من كتب العلوم» 
فكان ينقل من تلك التصانيف من غير أن يكون متقناً لذلك العلم فوقع فيما وقع. 

ولذلك تقل هته عرعة الست كول ان ذل :ولبيت مق 

وأخذ عليه بعضهم: التعاظم وكثرة الاذعاء. 
)١(‏ هو كتاب «مؤلفات ابن الجوزي» من مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد ببغداد 1780ه-1170١م‏ دار الجمهورية 


للنشر والطبع. وصدرت بعد ذلك طبعة ثانية مزيدة منقحة. انظر ما استدركناه عليه في مجلة المكتبة (العراقية) في 
العددين 77و١7‏ -هلال ناجى-. 


ك- 


وثمة طوائف من الحنابلة لم ترض طريقته في التصنيف في السّنة بزعم ميله إلى 


التأويل في بعض كلامه. 

على أن هذه الانتقادات مجتمعة لا تهبط بمنزلته العلمية الرفيعة فقد كفاه 
فخراً أن مجالس وعظه لم يكن ها نظير في عصره. وأنه شهد له القاصي والداني 
من أعلام المسلمين السابقين واللاحقين إلى يومنا هذا. هذا من حيث ما تميز به 
في الوعظ والتذكير وما حصل له من نفع في أوساط المسلمين إلا أنه أخذ عليه 
بعض الزلات والشطحات في العقيدة ليس هذا موضع التفصيل فيها وقد ذكر 
العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدي في كتابه الفتاوى السعدية بعض ما لاحظه 
عليه من زلات في العقيدة. 


روى سبطه أبوالمظفر» أنه سمع جدّه يقول على المدبر في آخر عمره: اكتبت 
بإصبعي هاتين ألف مجلدة» وتاب على يدي مائة ألف. وأسلم على يدي عشرون 
ألف يهودي ونصراني». 

من شيوخه: -١‏ أحمد بن محمّد الدينوري ؟1- علي بن يعلى بن عوض 
العلوي -٠‏ علي بن عبيدا لله الزاغوني 4- موهوب بن أحمد الجواليقي 5د- علي 
بن عبدالواحد الدينوري -1١‏ ابن الحصين /- ابن الحخريري 8- ابن السمرقندي 
- هبة | لله بن الحسين الحاسب -١٠١‏ سعيد بن أحمد بن البناء -١١‏ عبدا لله بن 
تحمّد بن عبدا لله الأصبهاني ؟١-‏ عبدا لله بن أحمد الخلال -١1‏ يحيى بن ثابت 
بن بندار -١4‏ محمّد بن عبدالباقي الأنصاري -١5‏ محمد بن الحسين المزرفي -1١1‏ 
أحمد بن ظفر المغازلي -١11/‏ محمّد بن عبدا لله العامري 18- محمد بن عبيدا لله 
الزاغوني 8- أحمد بن المقرب الكرخي -٠١‏ الحسين بن محمد البارع الهمروي 
البغدادي الحارثئي -7١‏ يحيى بن البناء 71- محمد بن محمد السلال 17- الحسين 


دري 


بن على الخياط 75- محمّد بن عبدا لله بن البيضاوي 7560- الحسين بن محمد 
الله كلاد عتد ير شين الماوردى :الاك احلدون:اليقاء )لاد حاله عمد بحن 


ناصر بن تحمل السلامي. 


وقد صدر عن دار الغرب الإسلامي في بيروت كتاب عنوانه (مشيخة ابن 
الجوزي» فيه أسماء شيوخ آخرين له. 
تلاميذه ومن روى عنه 
روى عنه أعلام منهم ولده الصاحب محي الدين يوسف. وأبومحمد بن قدامة. 
وابن خليل» والضياء» وابن عبدالدائم» وعبداللطيف بن الصيقل» والفخر بن علي 
البخاري. وابن الدبيشي»؛ وعبداللطيف البغداديء. وابن النجار» وابن القطيعيء. 


الواعظ المصتف: 


محننه: 


وأصابته في آخر حياته محنة» نفي فيها إلى واسطء وبقي فيها من سنة ٠04ه‏ - 
06.. ثم أفرج عنه بمسعى ولده محيي الدين يوسف الذي عرف بوعظه ونال 
حظوة فساعدته أم الخليفة الناصر فشفعت لأبي الفرج عند ابنهاء فأمر بإعادة الشيخ 
والإفراج عنه. 


وفاته: 


توفي أبوالفرج عام 5917ه ببغداد. ودَفِنَ بمقبرة باب حرب إلى الشمال الغربي من 
الكاظمية الحالية. وكان أوصى أن يكتب على قيره: 


ه- 


نين كتحي المتعمير حون اتتحينة الاتتيية االامونحة 


أنتها يجيف وخبيير ا الحبع «فيجححين سهان [الحسبنة 


ملكنه الوعظية: 


ولقد رأينا -أن ننشر هذا المخطوط الوعظي أول مرة- ضرورة التنبيه إلى ما تفرد 
به ابن الجوزي في عصره من ملكة في الوعظ لا نظير لماء حتى قال عنه معاصره 
العلامة عبداللطيف البغدادي: «وأمًا السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية» إن ارتجل 
أجاد. وإن روى أبدع». 


وحتن قال .عله أيضاء ايحضتر مخلسة ماثة آلف أريريذون4: 


ونحن نجد شهادة لمعاصره الرحالة ابن جبير» ترسمم صورة حية فذة لموهبة|ابن 

(ومن أبهر آياته. وأكبر معجزاته» أنه يصعد المنير ويبتدئ القراء بالقرآن» 
وعددهم نيْفَ على العشرين قارئأء فيتتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القراءة 
يتلونها على نسّق بتطريب وتشويق» فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آبة 
ثانية» ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة» وقد أتوا 
بآيات مشتبهات. لا يكاد المتقد الخاطر يحصلها عدداء أو يسميها نسقا. فإذا فرغوا 
أخذ هذا الإمامٌ الغريبُ الشأن في إيراد خطبته» عَجلا مبتدرأء وأفرغ في أصداف 
الأسماع من ألفاظه درراء وانتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء خطبته فِقَراء 
وأتى بها على نَسّق القراءة لهاء لا مُقَدّما ولا مؤخراء ثم أكمل الخطبة على قافية 
آخر آية منها. 
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ه - 


فلو أنّ أبدع مَنْ في مجلسه تكلف تسمية ما قرأ القرّاء آية آية على الترتيب لعجز 
عن ذللقه فكيف يمن يحظمها مرتلا ويورة الخطية الغراة يها عجلا. 


9أَفْسِخْرٌ هَذَا أَمْ أَتمْ لآ تَنْصِرُونَ4» إن هَذَا لَهُوَ الْمَضْلُ الْمْبينُ». 

فَحَدّث ولا حَرّج عن البحر ليس الخيرُ عنه كالخبر. 

ثم أنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بيّناتم من الذكرء 
طارت له القلوب اشتياقاًء وذابت بها الأنفس احتراقاًء إلى أن علا الضجيج.ء وتردد 
بشهقاته النشيج» وأعلن التائبون بالصياح وتساقطوا عليه تساقط الفّراش على 
المصباح» كل يلقي ناصيّته بيدو فِيَجُزُهاء ويمسح على رأسه داعي له. ومنهم من 
يُعْشَى عليه فيرفع في الأذرع إليه» فشاهدنا هولا يملا النفوس إنابة وندامة» ويذكرها 
هول يوم القيامة. فلو لم نركب ثبج البحرء ونعتسف مفازات القفرء إلا لمشاهدة 
مجلس من مجالس هذا الرجلء لكانت الصفقة الراتحة: والوجهة المفلحة الناجحة: 
ولتي لله على أن من بلقاء من تشهد الجمادات بفضله. ويضيقٌ الوجود عن مثله. 
٠‏ :وق اثنام عله ذلك يتدرون المنائن» وتطير إليه الرضاع: فيجارت الشرع مين 
طرفة عين. وربّما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل» والفضل بيدا لله 
يؤتيه من يشاءء لا إله سواه». 

ويستأنف ابن جبير وصف مجالس ابن الجوزي الوعظية فيقول: 

ثم شاهدنا مجلساً ثانيا له» بكرة يوم الخميس الحادي عشر لصفرء بباب بدر في 
ساحة قصور الخليفة» ومناظرة مشرفة عليه وهذا الموضع المذكور هو من حرم 
الخليفة» وخصّ بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر الخليفة ووالدته 
ومن حضرٌ من الخرم. ويُفتح الباب للعامة فيدخلون إلى ذلك الموضع» وقد بسط 
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بالخصر. وجلوسه بهذا الموضع كل يوم خميس. 


فبكرنا لمشاهدته بهذا المجلس المذكور. وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلمء 
تعد الم :وآرسن طرلفياته عن رانيهةتواعي ا كربت المكتان ومن تسطر القدراء 
أمامه على كراسي موضوعة. فابتدروا القراءة على الترتيب» وشوقوا ما شاءواء 
وأطربوا ما أرادواء وبَدّرت العيون بإرسال الدموع. فلمًا فرغوا من القراءة» وقد 
أحصينا لهم تسع آيات من سور مختلفات» صدع مخطبته الزهراء الغراء» وأتى بأوائل 
الآيات في أثنائها منتظمات. ومشى الخطبة على فِقرّة آخر آي منها في الترتيب إلى أن 
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أكملهاء وكانت الآية: «اللّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ اليل لِتَسكنواً فيه وَالنْهَارَ مُبْصِراً إن 
الله لَدُو فَضْل عَلَى النّاس». كبادئ على هنذا السين»رحتن الى تحيين فكنان 
تونهق كلك امح من اموق ادق لادان اتوي والوعاه لد لزالات: 
وكنى عنها بالستر الأشرفء والجناب الأرأف؛ ثم سلك سبيله في الوعظء كل ذلك 
بديهة لا روية» ويصل كلامه في ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى. 
فأرسلت وابلها العيون» وأبدت النفوسُ سر شوقها المكنون. وتطارح الناس عليه 
بذنوبهم معترفين, وبالتوبة معلنين» وطاشت الألبابُ والعقول» وكثّر الوَلّهُ والذهولء 
وعنازتك اللقرين لا قلف "مطاف ولا قير عمف لرولة فل الطب سيل 

ف ا(عومااق اناه خلسه باتعا نمق النسينة صرعة اللشوق» يديعة المتروين 
تشعل القلوب وجداًء ويعود موضوعها النسيي زهدا. وكان آخر ما أنشده من ذلك 
وقد أخذ المجلس مأخذه من الاحترام» وأصابت المقاتلَ سهام ذلك الكلام: 
أين فؤادي أذابِهُالوَجَدٌ وأين قلبي فماصحابَءُدُ 
شيك زوحي وى بدكرمحه .بالل فل ل تديحي وحاسحوز 


©: 


إلى أن خاف الإفحام, فابتدر القيام» ونزل عن المنبر دهشا عجلاً. وقد أطار القلوب 
الأ كانه وين مسد بالتززي 7ل كالداون سيت ها افوزل مترام وهنا الع هين 
انفكا )للد جز كته وحعلنا مق فا بتصوي هن رعلتة علو فضئلة: 
وفي أوّل مجلسه أنشد قصيداً نير القبّسء عراقىّ التفقسء في الخليفة أوله: 
في شغل عن الغرام شاغل قدهاجهٌالبرق بسّفح عاقلٍ 
يقول فيه عن ذكر الذليفة: 
يتا كلبحات ا شكزرتى قحورةة ' بعة العنحيؤن الاشحاة الكساسش 
ففرغ من إنشاده وقد هَرّ المجلسَ طربا. ثم أخذ في شأنه» وتقادى في إيراد سحر 
نالف وما كنا خضت أن متكلما فق الذليا تعظى هن ملكة النفوض والتلاغب بهناميا 
أعط:هذا الرجل» فسان من حصن بالكمال من تشاء :من ناذه لا إلهغيرة): 
تن 'قال أن يخبين: #وكنا قل شاهدنا بمكة والمدينة شَرفِهنما 1 لله:خالس من. قد 
ذكرناه في هذا التقييد» فُصّغرت بالإضافة- لمجلس هذا الرجل الفذ- في نفوسنا قَذْراء 
ولم نسسْتطِب لها ذكرا. وأين تقعان مما أريد. وشتان بين اليزيدين» وهيهات! الفتيان 
كثير» والمثل بمالك يسير!». 


)١(‏ ليست من هدي النى يل أن يتعفر المسلم بالتراب معبراً عن خشوعه بذلك فليس هذا من الخشوع في شيء فقد 
قال عليه الصلاة والسلام «ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». فآثار الخشوع هو ما 
يكمن من وجل في القلوب وربما تعداه إلى أن تذرف العين معبرة عن خشوع القلب وحديث العرباض بن سارية 
خير دليل على ذلك حيث قال: «وعظنا رسول | لله ب موعظة؛ وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون؛ فقلنا يا 
رسول ١‏ لله كأنها موعظة مودع فأوصنا...» الحديث. وخير الهدي هدي محمد 25. 


-© 


ثم قال ابن جبير: "وحضرنا له مجلسأ ثالشاء يوم السبت الثالث عشر لصفرء 
بالموضع المذكور بإزاء داره على الشط الشرقيء فأخذت معجزاته البيانية مأخذهاء 
فشاهدنا من أمره عَجبًاء صّعّد بوعظه أنفاس الحاضرين سُحباء وأسال من أدمعهم 
وابلا سكباء ثم جعل يردّد في آخر مجلسه أبياتاً من النسيب شوقاً زهديا وطرباء إلى 
أن عَلْنْةُ الرقة قوش من أعلن متبره واه مضا وخنادر لكا" متندماً على تقسنه 


منتحباء لحفان ينادي: 

يا حسرتا واحَرَباء والنادبون يدورون بنحيبهم دور الرحى؛ وكلّ منهم بَعْدُ من 
سكرته ما صحاء فسبحانٌ من خُلَقَهُ عبرة لأولي الألباب» وجعله لتوبة عباده أقوى 
الأسباب, لا إله سواه»). 

صورة حية نادرة المثال لموهبة ابن الجوزي الوعظية وتفرده بذلك بين معاصرية. 
وهذه الصورة شهادة عديمة النظير من رجل لا تحوم حول شهادته شبهة. ومن 
عجب أن تصدر هذه الشهادة عن رحاله مغربى» وأن يغفل المشارقة وصف مجالس 
اب الخوزى الوعظيةوقديا قز اللناضوة تدابة امو وكا بابق حوري اليه 
بهذا الحسد في نفوس بعض معاصريه من المشارقة حين قال: 

يرون العجيب كلام الغريبُ فامٌّاالقريب فلايعجب 
فسا ةنع إن اتسنا منص - اق لحي نت الوم لا عسي 
وعَذْرَه لم عند تأايبهم «مُغيّةالشقي لاتطسربْ» 


آثاره المطبوعة: 

بدت العناية بطبع آثار ابن الجوزي في وقت مبكرء وأقدم ما طبع من آثاره كتابه 
«أخبار الأذكياء» الذي طبع في مصر سنة /ال1١١ه‏ - ١187م.‏ 

وقد عن مستشرقون بطبع بعض آثاره في القرن التاسع عشر. ومنهم كارل 
بروكلمان الذي نشر طبعة ناقصة من كتاب «تلقيح مفهوم أهل الأثر في عيون 
التاريخ والسير» في ليدن - برسلاو سنة 18957م. 

كما نشر بروكلمان قطعة من كتاب «الوفا بأحوال المصطفى) في لايسسك 
سنة 6امم. 

وطبع المستشرق بيكر كتابه «سيرة عمر بن عبدالعزيز) في لايبسك سنة 
8-١1900م‏ مع مقدمة باللغة الآلمانية. 

ونشرت مارلين شوارتز في بيروت سنة ١917/١‏ «كتاب القصاص والمذكرين» وقد 
نشرت آثار ابن الجوزي في شتى أصقاع الوطن العربي والإسلامي أيضا. 

وقد رأينا أن نذكر في هذه المقدمة أسماء ما طبع من آثاره دون تفصيل محيلين 
القراء على كتابين مهمين هما: ذخائر التراث العربي لعبد الجبار عبدال رحمن» ومعجم 
التراث العربي المطبوع لمحمد عيسى صالحية: 

١.أخبار‏ الأذكياء 

'. أخبار الحمقى والمغفلين 

*. أخبار الظراف والمتماجنين 


4 أخبار النساء - أحكام النساء 


6.البر والصلة 


.١‏ بستان الواعظين ورياض السامعين 

. بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب 

6. تاريخ عمر بن الخطاب - سيرة عمر بن الخطاب 
4. التبصرة في أحوال الموتى والآخرة 

٠.تحفة‏ الواعظ ونزهة الملاحظ 

١.لتحقيق‏ في اختلاف الحديث - التحقيق في أحاديث الخلاف 
اااي ا 

اتبيه النائع الشمن على مواتيم الخمر :ا تق الفضر 
5.تلقيح مفهوم أهل الآثر في عيون التاريخ والسير 
6.الشات عند الممات 

7.لحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ ' 
١.الحدائق‏ في علم الحديث والزهديات 

4.لحسن البصريء مناقبه 

8درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم 

٠7.دفع‏ شبهة التشبيه والرد على المْجسّمة والمشبهة 
١زم‏ الهوى 


الذهبت اسوك في سين الملرك 


إهقه 


”.روح الأرواح 
5 ".رؤوس القوارير في الخطب والمحاضرات والوعظ والتذكير [وهو ضمن 
الجموعة التى نقوم بتحقيقها في هذا الكتاب]. 


1.سيرة ومناقب عمر بن العزيز 
.سلوة الأحزان بما روي عن ذوي العرفان 
8 الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء 
4 صفوة الصفوة 

٠“.صيد‏ الخاطر 

"١‏ كتاب) الضعفاء والمتروكين 
".الطب الروحاني 

"الا.العروس أو مولود النبى 

5 .العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 
".فنون الأفنان في عيون علوم القرآن 
“.فضائل القدس 

3”.القرامطة 

كتاب) القصاص والمذكرين 


4" .كشف النقاب عن الأسماء والألقاب 


٠؟.اللطائف‏ في المواعظ 


١‏ .اللآلىء 

7 .لفتة الكبد إلى نصيحة الولد 

57.المدهش في علوم القرآن والحديث واللغة وعيون التاريخ والوعظ 

.مشيخة ابن الجوزي 

05.لمصباح المضيء في خلافة المستضيء 

1 .ملتقط الحكايات [وهو ضمن المجموعة التى نقوم بتحقيقها في هذا الكتاب] 

ا .مناقب أحمد بن حنبل 

.مناقب بغداد 

4لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 

المنثور 

١.مناقب‏ معروف الكرخي 

7 .لمقلق 

07 .المصفى بأكفف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ 

.ل موضوعات 

0.نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - متخب قرة العيون النواظر 
في الأجوبة والنظائر 


7.نواسخ القرآن 


نه 


0 .الوفا بأحوال وفضائل المصطفى 
.أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث 


4د ياقوتة المواعظ والموعظة 


٠١‏ .مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن”". 
١االيواقيت‏ [وهو ضمن المجموعة التى نقوم بتحقيقها في هذا الكتاب]. 


5.عجيب الخطب [وهو ضمن المجموعة التى نقوم بتحقيقها في هذا الكتاب]. 
وصف مخطوطةه الكتاب المعتمدة 


وتحقيق اسمها وتوثيق نسبتها إبكء مصنفها 

ومخطوطة «اليواقيت») التى اعتمدناها 5 تحقيق الكتاب من مصنمات ابن 
الجوزي» نص الناسخ على اسم الكتاب ونسبته في الورقة الأولى منه إذ قال: «كتاب 
اليواقيت للشيخ العلامة جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي تغمدها| لله 


)١(‏ تنظر ترجمة ابن الجوزي في المصادر التالية: الكامل لابن الأثير /١/١7‏ المختصر الحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن 
الدبيثي 7/ ٠١6‏ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 8/ 0075-441١‏ ذيل الروضتين أبوشامة 7-5١‏ الجامع المختصر 
- ابن الساعي 8/ 15 الوفيات - ابن خلكان 3١١/١‏ ذيل طبقات الحنابلة - ابن رجب 477-7599/١‏ تاريخ 
الإسلام - الذهي مخطوطة باريس 1087 الورقة ٠١5-94‏ المختصر - أبوالفدا ٠١7/7‏ العبر - الذهبي 7917/4 
دول الإسلام - الذهبي ؟9/7/ سير أعلام النبلاء /1١‏ 584-776 البداية والنهاية - ابن كثير 17/ ١-178‏ غاية 
النهاية - الحزري 770/١‏ النجوم الزاهرة - ابن تغري بردي ١15/5‏ تاريخ ابن الفرات 8/ 88-85 مشيخة 
النعال ١57-١5٠‏ طبقات المفسرين - السيوطى ص7١.‏ شذرات الذهب - ابن العماد 4/ 79" والتذكرة ١747‏ 
التكملة لوفيات النقلة - المنذري 148-5. رحلة ابن جبير 3٠١-181‏ مجلة المكتبة البغدادية العددان 
7ه المورد - المجلد الأول - العددان 5-١‏ -1411. كتاب مؤلفات ابن الجوزي لعبد الحميد العلوجي. 
ذخائر التراث العربي .475-1!/5/١‏ 


برحمته». وقد أثبتنا صورتها في نشرتنا. 


وذكره سبط ابن الجوزي في مرأة الزمان وقال أنه جزآن. 

وذكره ابن رجب في طبقات الحنابلة باسمه منسوباً لابن الجوزي. 

وبالاسم والنسبة ذاتها ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون وإسماعيل البغدادي 
في هدية العارفين وسماه الذهبي في تذكرة الحفاظ «اليواقيت في الخطب الوعظية» 


وذكره بروكلمان بعنوان «اليواقيت» ومنه نسخة مخطوطة ضمن مجموع في جامع 
الفاتح بالاستانة برقم 50607960). 


وحلاه الحاجي خليفة في كشف الظنون العمود 7١04‏ بما نصه: 

«اليواقيت -لأبي الفرج ابن الجوزي مختصر أوله: الحمد لله المحمود بفنون 
المحامد. جمع فيه مائة خطبة في المواعظ من إنشائه وارتجاله». 

وهذا الوصف مطابق تمام المطابقة لمخطوطتنا. 

ثم إن الدليل الداخلي يدعم هذه النسبة» فالمتمرس بأسلوب ابن الجوزي 
الوعظي لا يخامره أدنى شك في صحة نسبة المخطوط إليه. 

والمخطوطة التى اعتمدناها محفوظة في دار الآثار العامة ببغداد - المسماة دار صدام 


للمخطوطات حالياً. ورقمها فيها 1014. وهي ضمن مجموع تشغل منه الصحائف 
الاح "مر قد تراقيما عدرنا) مج لوطو الصفية الراعية انا سطرا. 


ناسخ المجموع حسين بن أمين القائمي أصلاء البغدادي مسكناء الحنفي مذهياء 
والسلفيّ اعتقاداً. وقد أنجز كتابة امجموع في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 


من شهور سنة تسعين ومائتين بعد الألف. 
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وأرى أن ما تقدم يكفي للتحقيق من اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه. 


وبعد: فهذا الكتاب من جيّد ما خلّف ابن الجوزي في فن الوعظ الإسلامى. 


ولقد أصبح هذا الفن على يده فناً مستقلاً له ملامح وسمات في الأسلوب 
والتعسن والضياغة والتضويز: 

وإذا كان ثمة مأخذ على هذا الكتاب فهو شدّة اعتزاز مُصَئْفِهِ بقدراته الوعظية» 
فهو يفخر بها كثيراً ويتحدى الآخرين. 

وإذا كان السجع الوعظي قد غلب على خطب الكتاب -المئة-» فهو سجع 
موائم لزمنه. ملائم لموضوعه. المهم أنه لم يكن في عمومه سجعاً متكلفاء بل كان نابعا 
عن قدرة بيانية فلة. 

وهذا الكتاب بخطبه المئة وكتب ابن الجوزي الثلاثة''': تحفة الواعظ ونزهة 
الملاحظء وكتاب اللآليء» وكتاب المنثور» تمثل نماذج من فن الوعظ الإسلامي في 
القرن السادس الهجري أصدق ممثيل. 


ومخطوطة «اليواقيت» تنشر محققة أول مرة'"'» خدمة لفن الوعظ الإسلامي 


)١(‏ وقد حققت هذه الكتب الثلاثة ونشرتها في سنوات خلت -هلال ناجي- 

)١(‏ وقع بين يدي كتاب مطبوع بتاريخ /17201ه-1978م في مطبعة مصطفى محمد بمصر بعنوان «اليواقيت الجوزية في 
المواعظ النبوية» وهو يختلف تماما عن كتابنا هذا لأمور منها: 
أولاً: لا يعرف من قام بتحقيق المخطوط فهو مجهول. 
ثانيا: لم يرفق مع الكتاب صورة من المخطوطة توثقه له. 
ثالثاً: الكتاب «البزكيك الدرريتت ولف هاما عن اكاب الذي قرم وتكيفيقه فالا رخزي ائنين وعشرين خطبة 
وكتابنا يري مائة خطبة. 
رابعاً: كتابنا رتبه ابن الجوزي على حروف المعجم فكل خطبة مسجوعة بحرف واحد على العكس من الكتتاب 
الآخر فإنه لم يلتزم ذلك.فارجوا أن يكون ما نقوم به أوسع وأشمل وأوثق والله الموفق -وليد الحسين- 
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بخاصة» :ولديتنا اللدنيك بعامة. 


بالخطبة الأولى بدون حرف الألف والخطبة الثانية بدون حرف الباء إلى الخطبة 
التاسعة والعشرين بدون حرف الياء ثم يختمها بالخطبة الثلاثين بدون نقط أي. كلها 
حروف مهملة. ثم يتلوه الكتاب الشالث «رؤوس القوارير في الخطب والمحاضرات 
وفيه إحدى وثلاثون خطبة والباب الثاني» في تصرف اللغة وموافقة القرآن لما وفيه 
خبية وتاؤلوة قبلا والباية انالك فيه ظر ف وتتقت ”انكل وكيس تمان وعسون 
فصلاً. والباب الرابع في المتعلق بالوعظ وفيه ثلاثة وثلاثون فصلاً. 

ثم يتلون الكتاب الرابع: ملتقط الحكايات والذي يحوي على سبع وخمسين 
حكاية وقعت لبعض الصا حين والفوائد والمواعظ ما يستفيد منها المسلم. 

وتنا تت مجر اق نون دون وهات فك أضكنا لمن امتر اضفنة إل هنا نقد 
حتى اليوم من آثار هذا العلامة البغدادي الخالد الذكر. 

وأن نكون بهذا أيضاً قد أضفنا شيئاً أصيلاً إلى صرح الثقافة العربية 
الإسلامية الشامخ. 

والحمد لله أوَّلا وآخراً وباطناً وظاهراًء إنه نعم المولى ونعم النصير. 

المحققان 
الأستاذ هلال بن ناجى الأستاذ وليد بن أحمد الحسين 


أبو عبدا لله الزبيري 


ْ 8 خدام وين 
8 36 كتتانبواليواق تالش اد رادم : ل 
3 ش حا لالاث! بالزع جرت 


جابوزي نان ا ” . 


00 


0000 وف 5 ور 
5 زتها 7 0 لجابملة 0 

1 ل ش 
ا تأيافعا دغ علسل تتكرجادي ياتا نطبو لاق ش 
1 ثرا اياتالواوجلن افرارا لاركال؟ علا لاعراضي: عن لةبيف 
57 10 ذلك رات ات نس متةطوبات انخاركنا بركوننكا لعية اي 
ٍ كن !لكو وذ للتوتيط مذي به وعل ذا 70 وراضج ع مرا والم 

ذا وتداستقنتا لوا وَزْنْ فا سخزحت انايات المج أحط ىعفا 
ودتيت : الشيعحرونا | مجرغيا ناخلا ت لبه لمرو لامر 
تدلايرق تجما المسكلا عل الايار تينع العشق ا 
7 لمن دوك مطاوبة وت كاماد حلة واقه ولي 
نع عاحلا وأحلاً مُثدق لحتر حرق ١‏ ل لى هذ خطير واحد 


1 0 لذي ليها لاو يكن | ل راكاد ولتب 
نالف ؤ مغ الجاء: وشهزرتبات نما تأبيجة . 


البلاءه ومع ايها لبارئنا لخنادى باخبارا لين جمد 


1 تم نكن! موكنا لاباء: ولإاحا سما كرا عر لارا؟ نوكش لمعن 7 


الورقة الأولى من المخطوطة المعتمدة 


كتاب اليواقيت للشيخ العللامة جمال الدين أبي الفرح 
عبدالرحمن ابن الجوزي تغمده الله برحمته آمين؛ ويه نستعين. 


الحمد لله ا محمود بفئون امحامد. وصلى | لله على خير مولود وأكرم والدء وعلى 
من صاحبه بأصح العقائد» ومن تبعهم فبنى على تلك القواعد. 

نا كانت عادتي في مجلس التذكير جارية بإنشاء الخطب في الحال على قرائن آيات 
مدّة طويلة إنشاء كتاب يكون كالعٌُدّة للمبتدي. والأنموذج للمتوسط يحتذى به على 

وقد استقرنت له القرائن» فاستخرجت الآيات التي تبن الخطب عليهاء ورثبت 
الكلام على حروف المعجم, غير أن ني أخللتُ ببعض الحروف لأنه قد لا يجري فيها 
الكلام على الإيثارء ويمنع التعسف في القواني من درك المطلوب» وقد كَملتها مائة 
خطبة؛ وا لله ول المع عاجلاً وآجلا بمنه ورحمته. 

وفيه خطبة واحدة 

الحمد لله الذي بَسَط الأرضَ بكفّ السطح على سطح لماءًء وكتب بقلم 

الصفح على صفح الرجاء» وشّفى من بات على شفا فَأَبل بَعْد الببلاءء وسمعٌ 


الآباء» وكشف لهم عن عيب الدنيا فنفروا عن فناء الفَناءًء أظْهَرَ دليلَ الإعادة لما أراد 


وندا بالإبداء: وثّة على حشر الأمؤات بش ر البات من الصتمراء؛ يننا الأرهن كيذ 
جدنها ولريها يَدُ الإقواء» قدم السحاب لتخليصها من يد الشدة بعد النائي بفم 
الإنواء» وجمع بينها وبين القطر بعد البين الُشيتٌ في الشتاء» فباتت تضحك للهواء 
والسحاب يبكي على الحواء» حتى التقت شمله [و] جمع الشملٌ على أطفال النبت 
في بيت البناء» واصطَفَتْ رقومٌ النقوش على الثياب الحمراء والصفراء» وضرب 
الزمان في ربع الربيع كل الكلل على رياض الأرض الخضراعء وحرّك النسيم أوتارٌ 
عيدانه بكفّ الشمال والنكباءً» فطفقت الأغصانٌ تعتنقٌّ وتفترقٌ فَرّحاً بالكسوة بعد 
العري في العراءً» وقامت الورق على الوَرّق تصدح وتمدح وتشكرٌ المنعمٌ بالعَطاء 
فسبحان من أزال بالرّئي والرواء”' غبارَ الغبراء» ورأى دبيب النمل لما يتغلغل 
ويتخلل في غضون الغصون تَعَلْغْلَ الدم في الأعضاءً. وأَبْصّرَ حركة النملة السوداء 
في الليلة الظلماء» على الصخرة الصمّاءء إن الله لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضٍ 
وَلآ في السسّمّاء4”". 


حرف الباء 
وفيه ست خطب 
الحمد لله الذي راب» وربّى وما غابْ» وطبّ من جاب ذُنْباً وأجاب» وآب 
عَفْوه إلى من أناب وتابُ» ورب عرفه نحو من رأب في الآداب» سارٌ الفكرٌ نحو 
عظميّه فإذا نار عِرّته تهاب» وطالت بيداءٌ معرفيه حتى كل كل الركاب» طمح 
الح اغر ايه وأ عانها بالحجاب» وهبّت نسائم هيبته فُصّرّحت أغصانٌ الحسنٍ 


(؟) الآية الكريمة رقم 5 من سورة آل عمران رقم *. 


© 


الرطابْ» ومارت الأمور في بحر قِذْرَيِهِ ثم تعلّقت بالأسباب» فإذا نشب ظفر الشيب 


بالتشبيه انساب ثعبانٌ القَدَر فَقَطْ غصنّ الشباب» وما يُعَمّرُ مِن مُعَمّر وَلاَ يُنقَصُ 
مِنْ عمَرهِ إلا في كتاب#”. 
فصل 

رفع سّقفُ الكون بمزخرف الرقش مزين الإهاب؛ يختال في مروط الحسن ويميس 
فيما شاء من الأثواب» تارة يتردد في مرط”" الظرف فالالٌ دملوج”" والنجومُ 
سخاب”'» وتارة يكتفي بحلّة الشمس عن حلية النفس وكثرة الأصحاب» ولسان 
الخال يصيح بفصيح الإشارة إلى رب الأرباب» #«هُوّ الذي جَعَل الشّمُس ضييًا 
والعمر نورا وقذرة اذل كلكو غذة لون (والمدتات 36 
فصل 

فالأرض مهادٌ موضوعٌ وخيمة السماء لا بأطناب؛» والنهارٌ للمعاش والليل 
للفراش إذ لا بْدَ من مناخ الركابء فإذا لاح ضوءٌ الفجر تَشَّعْشّعَ البياضُ الطارىء 
في مُحْلَوْلَكٍ الخضاب. ونادى تغيّرُ الأحوال يُنبهُ على وحدانية الكريم الوَهَابْ» أيها 
المحدظ فنصت هذا الآثر العجات رذ فى خلق الكمارات والارفن ودف الليل 


.56 ك سورة فاطر رقم‎ ١١ الآية الكريمة رقم‎ )١( 

(؟) المرط: كل نوه غير مخيط. 

(6) دُمْلوج: ولج العْضَدُ من الحَلي. 

(5) السّخاب: قلادة تَنَحَدُ من الزهور ليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. 

(6) الآية الكريمة رقم © ك سورة يونس رقم 2٠١‏ وتمام الآية الكريمة: 9مَا حَلَنَ اللهُ ذلك إلأ بِالْحَقَ يُقَصّلٌ الآبيات 
لَِرْمِ يَعلَمُونَ4. 


-© 


وَالنْهَار لآيات لأوَلى الألْبَابي24. 


فصل 

فإذا اجدبتب الأرضْ وخشعت وخضعت باكتئاب» ونودي: أيوب باريها قد كان 
لسفر العافية إياب""' #اْكض يرٍجْلِكَ هذا مُعْمَسَلبَارد وَشرَابَ74" فنهضت على 
قدم الفرح”'' للفرج تخرج للمرح الثياب من العياب”"» ورنت قينات الهموى رنات 
الرباب» وغنت الوّرق على ورق الشجر وأعالي ربى الرباب» فانظر إلى زرابي”) 
الزرع وتمارقه'"' على جوانب الغدران من كل جناب» وتلمح جود الجود. 


و 
سلس كم 


كيف عم خيره فعم الثرى وال هضاب #اإنخرج مِنهُ حَبَا مُترَاكِبا وَمِنّ النخل مِن 
طَلْعِهًا قِنْوَانٌ دَانيَة وَجَنَاتٍ من أَعْناب 04 
فصل 

وأما هذه المبتدآت فتدل العقلاء على ما آب. تا لله ما هذه البيوت للثبوت لا بد 


ولق المفرط فق آمره آمرا مرا كلجا ننه العنذاب ذاي: «#رترى الحبال تتوتها 


.7 من سورة آل عمران رقم‎ ١4٠ الآية الكريمة رقم‎ )١( 

)١(‏ في الأصل المخطوط: إيات؛ تصحيف. 

(7) الآية الكريمة رقم 47ك سورة ص رقم 78. 

(:) في الأصل: الفرج. 

(4) العياب: العيبة وعاء من أدم؛ يكون فيها المتاع» والجمع عياب وعيب. 
(7) زرابي: البسط أو الطنافسء الواحد: زربية. 

(/) نمارق: الوسائد. ْ 

(8) بعض الآية الكريمة رقم 44 سورة الأنعام رقم . 


دو 


12 لات رمك 1 الاق مورك ب 2 20( 
جَامِدَة وَهِيَ تمر مر السّحَابٍ» ‏ . 


الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي يجيب سائله فلا يخيب» ويثيب معامله حين ينيب» ويغيث من لا 
يعبث في الدعاء ولا يغيبء ويطيب وقت ذاكريه وبذكره يطيبء أبررٌ عرائس 
الإكودات دزيلدة الشروف عر شوو واعرخ ل خرانن ارد كل ليت 
غريب» فتلمح حبب الأفنان عن بديع الألوان كيف جيب. والحظ اللينوفر كيف 
يحكى الحي والنرجس يحكي الرقيبء فمن انتصب للفكرة فأصاب العبرة فهو 
المصيب. من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخيرَةٍ ند لَهُ في حَرَبْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْث الدُنيًا 


نؤِْهِ مِنَهًا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةٍ مِن نصيبي#”". 


فصل 

يسمع حنين النيب إذا ترنمت حداتها بالنسيبء ويبصر دبيب الماء في العود 
اليابس والرطيب» ويعلم ما يحوي من الذر الكثيب وقد رمى به من الوجد فهو 
كثيب» قسم الرزق ولا ينسى الحوت في اليم ولا العُفر في الشناخيب» لذَلِكُمُ اللّهُ 


هه 


م به 22 1 مه ٌ. و إفرف 
رَبِي عَلَيْهِ توكلت وَإِليْه أِيب» ". 


)١(‏ الآية الكريمة رقم 44ك سورة النمل رقم /ا7. 
زهة الآية الكريمة رقم ٠ك‏ سورة الشورى رقم 47. 
(") الآية رقم ١٠ك‏ سورة الشورى رقم ؟47. 


أحسن تصيير التصوير في مبادىء التركيب» ومقل مُقل القلوب في قليب 
القليب» وألقى حب معرفته في قلب اللبيبء. وساق ساقيه الأباح (كذا) نحوها 
بالترغيب والترهيبء وعرّفها عيب الدنيا فنبت عن المرعى الجديبء وأقامها على 


الاستقامة بالتثقيف والتأديب» فهي تفلق فلق الصرمة إذا أحست بذيبء. وشدد 
عليها البلاء فصابرت والحبيب حبيبء فلما ضاق بها قفص الأسقام استغاثت 
بالطبيب» فأخرجها عن مضيق الطريق إلى ذلك الوادي الرحيب؛. فخل الهوى لمن قد 
هوى في بوادي التعذيب» وقم في الليل المادي واحذر من الأعادي وقد حللت 
بالوادي الخصيبء #وَاسْبَمِعْ يَوْمَ يناد الْمُنَادٍ مِن مُكَان قريبي#"". 
الخطبة الثالثة 

الحمد لله الذي آلف بالقدرة بين تراب جامد وماء ذائب» فأخرج منه آدمياً وكم 
أعطاه من المناقب» وعدل خلقه فلم يفضل جانب على جانب» ونور بصره ليرى 
الحاظر وبصيرته ليرى الغائب. فإن زل فالإنابة تمحو مسطور المعائب» ورسائل 
الطلب الأزلي شادية كل ليلة هل من سائل؟ هل من تائب؟؛ فليثبت في صف الجهاد 
فإنه محارب. وينزل إلى سماء الدنيا وما تنقل واستوى على العرش كما أنزل في 
الكتاب المنزل وليس بجالس ولا راكبء تعالى عن قول المعطّل فالمعطل مُبطل كاذبء 
وتقدس عن اعتقاد المشبه فالمشبه جاهل غائبء أنشأ مهاد الأرض من جسم 
متراكب» وحفها بالبحار باطنها للدود وظاهرها للمراكب وأبدع السماء تختال بجنود 


.68١ سورة ق رقم‎ 0١ الآية رقم‎ )١( 


عه 


النجوم كالمواكب» وزينها بالشهب الدراري والعواقب. وصانها عن استراق العدوٌ 
فإن رام بعض المنافذ كواه شهاب الكواكبء لوَيُقَذَفُونَ مِن كل جَانِبٍ # دُخُوراً 


َلَّهُْ عاب وَاصِبْ7" 


الخطبة الرابيىا") 


الحمد لله منشيء الكون ومبدي عجابه» وجاعل الآدمي خالص لبابه» شرفه إذ 
عرفه معاني خطابه» وأخرج زبد زهده بمخض وعظ كتابه» جعل الدنيا سوقاً في 
سبيل محبته وذهابه» فهو يزود لسفره من أثواب ثوابه» فليحذر من العيب أن يدخحل 
في عيابه» ولينظر لشيبه في إبان شبابه» وليتأهب لرحيله فقد علق الثنّبا به. (85) 
وليشتغل بالقرآن عن مزهره وربابه» وبالحلال عن الحرام فقد رأى من شاء كما شاءه 
لصوابه» وقلّب قلب المخذول فلم يفق إلا عند انقلابه وثوابه» فظل وقد أقام النوى 
به» فانقلب وقد خسر جزيل ثوابه» ووقع في عقاب عقابه حكم بالاسعاد والشقاء 
ولم يجابه وأي ورع بقى وقع السهم من صبابه. كل النفوس عطشى إن لم تنل من 
شرابه. وكل البرق خلب إن لم يكن من سحابهء وكل السير باطل إن لا يك في 
ركابه» لا كانت الدنيا لولا السعي في طلابه» أي لمن ذل لمن غيره أولى به وتلمح 
عجائب صنعه فهل ترى من مشابه» أما ساق المزن على جنوب الجنوب فمشى به. 
وهيدب السحاب يمس الأرض في انسحابه؛ فإذا بهر صوتٌ الرعد وشهر سيف 
البرق رمى جميع أسلابه» فلما انتهى رمية وانتهى فخض أوطابه. تبدل الروض 
بسجع حمامه عن حنين نابه» وطرب كل غصن فصافح الأرض بأهدابه. ماس في 


)١1(‏ الآيتان /او4 ك سورة الصافات رقم /ا” وأوها: #لاّ يَسَّمّحُونَ الى الْمَلاِ الأعْلَى». 
)١(‏ هذه الخطبة الأصل أنها تنتهي بالهاء ولكن المؤلف اعتبر الحرف القبل الأخير وهذا الأسلوب سيتكرر في عدة مواضع. 


-© 


١ت‏ ل سس 


ثياب الصبا ميس الصبى في شبابه» وصوت النبات يصيح بفصيح لسان الشكر لو 
أنك تدري من عنى به: لوَهُوَ الَّذِي أنشاً جنات معْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ 


وَالنخل وَالرَرْعَ متلا أكله وَالرَيْتون وَالرَمّانَ مُتشَابها وَغَيْرَ مُتشَابه4”". 
الخطية الخامسة 


الحمد الله الذي لم يزل إها موجودا وخالقاً معبوداً وربّاء أحسن الفطر لما فطر 
وزين الصور وربى» تساوت الكائنات في علمه قولاً وفعلاً ونهياً وأمرا وبعدا وقربأء 
مكلك لوبط وات شع صكونو هونا وفعاتوعنا نالا وززاء وانايا ركنا 
وغرباء يخرج خراج الأبدان إلى جهبذة ويحيى» ويذل كل جبار لعظمة عرّه ويسبى. 
وتطير القلوب من فرق قسر قهره خوفا ورعباء وتذوب أجساد عارفيه نهيه حذرا 
عجان القق فى قار أسرار"الأبرارمن عه حرق العتذاي عدبا عم جموده فال 
المضطر فلان ما كان صعباء وأغاث الدئف وقد تقسّمه الدنف نهباء ألم تر كيف 
اديت القتراء.ؤ قن الها العقاء كربا قعارتت مات اللطق: فق معادن العظافف 
وأشهر البرق من قراب الضباب عضباء وزمجرت أسود الرعود وأشهرت سيوف 
الوق وجرت هنالك حرا وعندون السام بكى حك 'قبما وبصسرا وعتزروة 
وغيلان لا صب الدموع صباء حتى ارتوت النصاب”" وسالت الشعاب وتفرقت 
شيعباً شيعباء فباتت تسقي بكأس الريّ كل جليس من القضبان غربء فلمًّا أصبحت 


من المخضرة ثوباً ثوبأًء فأضحى بميس بعد خشوعه فرحا وعجباء وأقبل ريم الفلا 


(1) الآية رقم ١4١من‏ سورة الأنعام رقم 5. وتتمتها: كُلُوا مِن ثَمَرِ إذَا أَنْمرَ وَآنوأ حَقَُ يَوْمَ حَصَادِِ وَل تسرفوا إنْهُ 
لأَيُحِبُ الْمُسْرِفِينَ». 


ه66 


يكرع من فضول المياه سرباً سرباء فيا عجباً لمنكر البعث وهو يرى البذر في باطن 
الأرض قد مات عطشا وجدباء فما كان إلا أن نفخ في صور الرعد فصار اليبيس 


رطباء وتهيّل”' الثرى للزرع والبذر فرفع بعد طول البلاء جنب طفَأنْبتَنا فيا حَبَا * 


: عه رم 2 4 2 سس #تحي (9) 
وعنبا وقضبا 76 وريتونا وَنخلا ا وَحَدَائِقَ غلبا»# 78 


الخطبة السادسة 


الحمد لله فالق الحب والنوى والحبوبء وخالق الصبا والجنوب. المنزه عن 
الآفات والعيوب. المطلع على خفيات الغيوب» كل غالبه في أسر قهره مغلوبء 
وكل مطلوب فمن كف جوده مطلوب؛ يغسل بذنوب العفو نجس الذنوب؛ ويقلب 
إل ماقا حما شنا القلوك» :ته الشمس :والقمز فى التذوان والدوات وكل سئي 
أدركه طلوعها والغروب. أحيا بعد البلايا في التراب جسم أيوبء ورد بعد البعد 
يوسف على الحزين يعقوب. لا يخفى عليه غم الغمّ وكرّ الكروب» ولا يغرب عنه 
مايعنٌ للسرٌ وينوبه يبصر دبيب الدم في العروق إذا فأعن (كذا) المطعبوم 
والمشروب» ويسمع أخفى أصوات الأوراق إذا طفقن يصطفقن من ال مبوبء أرسل 
الرياح تحمل السحاب الغائث إلى أن يؤوبء ثم تستقبله فيمتطيها امتطاء الراكب 
للمركوب. فإذا زمجر الرعد زمجرة الليث الغلوبء أقبل البرق يضحك إلى وجه 
الرعد بعد القطوبء فهذا يسل سيفه وهذا يظهر بصوته خزفه المرهوب. إلى أن 
يروى الثرى تما قد جرى بتلك الحروبء وانفجرت عيون المزن فسالت كسيل دمع 


)١(‏ تَهَيْلَ: تصيّب. 
)١(‏ الآيات الكريعات /ا7 78: 19 ٠‏ سورة عبس رقم .48١‏ 


الحزون المسلوب,. فلمًا نشأت الأوراق تشكر شكر المربوب» برزت الثمارٌ من 
الأكمام تقول بلسان الاعلام ما يقدر شيء من الأصنام على إنشاء أنبوب. #وَإن 
يَسلْبْهُمُ الاب شيئا لأ يَْقدُوه مِنهُ ضف الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ6". 


حرف التاء 
وفيه أربع خطب 

الخطبة الأو ك2 

الحمد لله الذي ألف تأليف الأواصر بين عناصر المتباينات» ووطأ بكف القدرة 
على مطايا الحكمة مركب المركبات» وأجرى أقلام الفكر تستمد من دواة العبر 
بأعجب الأدواتء ونبه النفوس الراقدة بالزواجر من أثقل الرقدات» حرس فسطاط 
الأرض على متن الماء عن الميد بأطناب الراسيات الراسخات الشاغات العالنات» 
وروّح كربها بنسيم الشمال والنكباء بعد كرّ الدكات, وراوى”") عين جدبها بجلوم 
القطر فحدقت أحداقها بالنبات» وأ صبح الربيع يربى في ربعه أطفال البنين من الزرع 


والنبات فَأئْرَلنَا به المَاءَ فَأَحْرَجْنًا بو مِن كل الَمَرَات7". 


.77 الآية الكريمة رقم "الامن سورة الحج رقم‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل ولعلها: وروّى.‎ 
كا اه فار ريه ا ل‎ 


المؤى للك ك0 


دو 


أما في حياة الحادث دليل يكفى ذا البحث على البعث بعد الممات. #اعْلَمُوا أَنّ 


لل يخي الأرْضَ بهد متها دنا لَكُمُ البات»”". 


فصل 

قل قلوب التائبين بالتخويف وكانت أجاجاً فاربات على عذوبة الفرات. 
وعقدت نيّة الصوم عن الهوى فارتفع نبأ العزم الذي هوى بالشهوات». وتبردت بماء 
الرجاء في هجير الحذر من الزلات, ألهم أكف يقين المتقين إخراج الغمر مسن لموات 
الفوات» وسقاهم درياقَ الزهد في الغاني فلم يؤذهم لسكنى الحمى لذع الحميات» 
وأعرض عن الأغمار فضلت أقمار الأعمار أفلاً في فلات الغفلات؛ فلما ضج 
العليل وقت الرحيل فاه فم الاستدلال بالأنظار فردٌ لحظور الوفاء ومدّوا أكف 
الطمع في أرباح الصالحين فلم ينالوا غير الحسرات» وصاح هاتف البين بين البين 
خ سارت الفرساة والتريات :19م خنييا الزرة اذ عر لكات أ لقلقم 
كَالَِينَ امنُوا وَعَمِلُواً الصّالِْحَاتي4”". 


الخطبة الثانية؟") 
فرهبت. وقصر القياصرة وكسر الأكاسرة» بعظيم وكبتت. ورد العقول حائرة عن 
)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم 17م سورة الحديد رقم 07: وتمامها: لالَعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ». 


)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم ١‏ اك سورة الجائية رقم 46: وتمامها: سَرَاءً مُحْيَاهُمْ وَمَمَائَهُمْ»ه. 
(”) في الأصل المخطوط: الثالئة» وهي من سهو الناسخ. 


كنه قدره فكتبت» تسبّحهُ الشمس طلعت أو غَرُبَت» والنجوم أظهرت أو احتجبت» 
والعيدان لانت أو صلبت» والأشجار عطشت أو شربت» والديار عمرات أو 
خريت» فاتت الآشياء إليه شاءت أو أبت» وأمّلت البصائر فضله فأمالما وطالما 
أنالها ما طلبت» واعترفت العصاة أذنبت عن طاعته أنها أذنبت» وأزعجها ذكر 


الجزاء إذا وضعت موازين 'القبط وتمروة دوزادقا خونا ورك لمارأت ععذاب 
من أعرض وطاء فشاهدت ما عليها ولماء فأكسبها وأذهلها وهالما «لَهَا ما 
كَسَبَتْ وَعَلَيهَا ما اكْتسبّتْ76". 


فصل ْ 

أنشأ الأرض ببدائعها تنطق بحكمة صانعها قد اطربت» وثبتها بالجبال وقد كانت 
تموج موج الزلال فانتصبتء فإذا عطشت بعد ريّها ويبست راك ات ايان 
حالها فبكت عليها السحائب وانتحبت ورنت وندبت» فأصبحت تبسم بعد البكاء 
بأنوار قد أدهشت وأعجبت. وكلما زمجرت الرعود كالأسود إذا غضبت ضحكت 
إليها البروق كأنها قد لعبت فترى ريم النبات على أقدام الثبات وقد وثبتء فذلك 
دليل على الإعادة بعد الممات قد صحّ وثبت» 9وَمِنْ آيَاتِهِ أنكَ تَرَى الأَرْض خائيعة 
فإذا أنَْلنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْيَدتَ وَرَبَتْ7”4. 


الخطبة الثالثة 


الحمد لله المتعالي عن درك الحس بعز أحديته. الترو عن عواجتن - بقدس 


)١(‏ الآية رقم 1457م سورة البقرة رقم؟. 
)١(‏ الآية الكريمة رقم 0م سورة الحج رقم .1١‏ 
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صمديته؛ المعروف بالفردانية فليس كمثله شيء في عظمته» كيف يدخل كيف ني 
معرفته وممّ ما ليس في صفته؛ دلت أرباب الألباب فانحطت عن الرّبا تعظيما 
لربوبيته» وبرزت نجائبها تقطع بر البر وخبأت الباري (كذا) برى من بربريته» أغرقت 
مراكب الفكر في بحر القدس فغرقت في ثيّار عزته» وحارت فكرة عارفيه فيه فجالت 
في حير صنعته» وولجت بساتين القدرة تجنى بأكف العزة من ثمار حكمته. 
فيبعث هتاف ورق النعم على ورق الفضل تصدح وتمدح ببليغ لغته. فاستكرها 
ماء نسمعها من لذيذ إشارته فمنحها أن أربحها ضعف الضعف في معاملته. لا 
يجد المستغيث شفيعاً غير فضله لإقالة عثرته» وربما كان انكساره مفتاحاً لنبجح 
حاجته. ألم تر أن البر إذا فقد القطر يحكي المضطر فإذا أحس بها الجدب 
وانجذب برحله في رحلته» وأصبح الربيع يهتز فرحا بالقدرة في حضرة حضرته. 
ويميس بعد غري الفقر في الفقر بحلة حليته» وانفتحت عيون النور من نوم 
الزمان بعد طول رقدته» والكل يهتف ويصيح ليصحو قلب العاقل من 
سكرته لوَيُسَبحُ الرْعْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلائكَة مِنْ يفتَو”. 


فصل 


هذا يسير من جوده وهذا بعض آيته: #وَمِنْ ايَاتَهِ أن يُرْسِل الرَيَاح مُبَشْرَاتٍ 
ا 94 ته 534 ش 
وَلِيزيقكم من رحمته© . 


.17 الآية الكريمة رقم 17م سورة الرعد رقم‎ )١( 
.7١ الآية الكريمة رقم 1ك سورة الروم رقم‎ )1( 


الخطية الرايعة 


امد <لله الذى شوهت عن المخلية ذاتف:وتقدمنت عن الكيفية صفائةة وتعدلدت 
عن شبه الشكوك بيناته»ء ووضحت للعيون والعقول آياتهء تقدم الأشياء كلها 
والأشياء كلها مصنوعاته» وقال للشيء: كن فكان وهانت مشكلاته. عالم بعلم واحد 
وإن تعددت معلوماته؛ قادر بقدرة واحدة وإن اختلفت مقدوراته» أبصر فلم مخف 
عليه آحاد أعداد الرمل وذراتهء وشاهد الجنين في ظلمة المشيمة فلم تغب عنه 
حالاته» استوى على العرش وينزل إلى سماء الدنيا وتعالى عن الحدث إذ جميع 
الأشياء محدثات: نْصِفهُ بما في سوره وآياته وكلماته» وبما يصمح عن نبيه من الحديث 
ونقلته رواته» لا كما يخطر بالبال ففي باطن الحسد وساوسه وعلاته؛ ليس كمثله 
شيء فأين المشبه وشبهاته» وهو السميع البصير فأين اُمَطْلُ وضلالاته» مرئي في 
الآخرة بالعيون الناظرة من غير كيف والموعد قيامته وجناته» ألا مشمر لجناته بيذل 
حياته زاهدا في الحوى فإن الحوى مقام البطال لا ميدان الابطال فأين البطل وحمياته» 
لاعْلَمُوأ أَنمَا الْحَيّاةَ الدنيا لَعِبْ وَلَهْرٌ وزيئة وَتَمَاخْرَ بَنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الأَمْوَالٍ 
وَالآولاد كَمَثْل عَيٍْ نجي الكفار 3141 


حرف الجيم 
وفيه أريع خطب 
الخطبة الأو 2ك 


الحمد لله الذي أنشأ الآدمي من ماء مهين رجراجء ونقله بالحكمة من النطفة لا 


(1) بعض الآية الكريمة رقم وسور القديد :رقم 31 ركامها: نم هيج فََاُمُصفَرا م َكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخيرَة 
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة من الل وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاة اليا إلا مََاعٌ الْرُور»ه. 


ه66 


عن عاج. وصوره بكف القدرة في ظلمة الاحشاء وحنادس الليل الداجء وأقام 


حاجزاً بين الضدين من عقله وطبعه لبيان ميزان المزاج» وساق إليه رزقه من فنون 
الأشياء في ظلم الأحشاءء وما فتح فاه ولا فاه باحتياج» فليتفكر من بلغ الكبر أن 
يحرك الهوى أوهاجء لإإنَا لقا الإنسّان مِن نُطْفَةٍ أمْشَاحٍ4”". 
فصل 

رفع السماء مزينة بنجوم زاهرات ذات أبراج» ونور مصابيحها والشمس فيها 
سراجء وحرسها بالشهب لكن تخرقها نفس محتاج. ووضع الأرض محفوظة بالأطواد 
من الانزعاج: فإذا اقشعرت للجدب وثار منها عجاج؛ سحت السماء بما فيها من 
الماء الشجاجء فاجتذبته عروق الأشجاره يتخللها تخلل الدماء في الأوداج» فللمياه من 
الغيوم نزول وفي العروق معراج» وأصبحت الأرض متجلجلة مترجرجة مهتزة رانية 
زلفة فالماشي فوقها كحامل زجاجء وقامت الورق على الوّرق تصدح وتمدح وتؤدي 
شكر قدر الخراج» واجتمع في الغصن الواحد المر والمز» والحامض والحلوء والمسهل 
والممسكء على مثال الزمرد والزبرجد والبلور والياقوت والسيح والعقيق والعاج. 
كل ذلك دليل على الوحدانية والفردانية والإلهية تجمع شعب اليقين وتقطع شعب 
اللجاج لوَهُوَ الذي مَرَجّ الْبَحْرَيْنَ هَذَا عَذْبْ فْرَاتْ وَهَذَا مِلْمّ أُجَاخْ”". 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رافع السماء ذات البروج» محفظة من الفطور والفروجء مزيئة بالنجوم 


)١(‏ الآية الكريمة ١م‏ سورة الإنسان ر قم 5 وتهامها: َيه فَجَعَلنَاهُ سَوِيعاً بَصيراً». 
(؟) الآية الكريمة رقم 07ك سورة الفرقان رقم 6 وقامها: وَجَعَلَ بَينَهُمًا بَرْرَخَا وَحِجْرا مَحْجُورا». 


اآ ااا سس سس 


والقمر كالعقد والدملوج» أحسن من ثوب بالذهب منسوج. ولبعض الكواكب سير 
في الخدمة ودروج» كأن سلطان الحكمة يبعث فيها الفيوجء ألم يَنظرُوا إِلَّى السسّمَاءِ 
فَوْقَهُمْ كيف بَنيِاهَا رياه وَمَا لَهَا مِن فرُوج4”". 
فصل 

ووضع الأرض على الماء فصارت تموجء فثبتها بالراسيات فهي قائمة بالتخير 
قيام العلوج» وقسم مهادها بين قيعان ومروج؛ ودبر مصالحها في زمان الحر ووقت 
الثلوج» وسقاها كأس القطر فصار الماء على تيار سطح الأرض يموج» وخرج النبت 
كثوبه ممزوجء بفنون الألوان منسوجء وفاحت ريح العبير كريح المسك والعنبر 
واليلنجوج. ثم قضى على ساكنها بعد الظهور عليها بالنزول في ظلمات ثراها 
والولوج» وسوّى في الموت بين العرب والعجم والنبط والخوز والترك والروم 
والزنوج» فما نجا من وراء هذا السد أحد من ياجوج. ولا أفلت منه على 
عظيم عظمة عوجء لقد طحنت رحاه كل العبيد طحن العتيد اللجوج. ثم ينفخ 
في الصور نفخة تزيد على الريح الحجوج 9يَوْمٌ يَسْمَعُونَ الصيْحَة بالْحَقّ ذَلِكَ 
يوم الْخرُوج4”". 


الخطبية الثالثة 


الحمد لله الذي نصب لقلوب العارفين إلى معرفته ومحبته معراجاء وأزعجها 


بسوط الشوق إلى رؤيته إزعاجاًء وآنس الغافلين بالدنيا إعراضاً واستدراجأء وأمرض 


6 الآية الكريمة رقم ١ك سورة فى رقم‎ )١( 
.6١ الآية الكريمة رقم 41ك سورة فى رقم‎ )١( 
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قلوبهم بالقساوة فباتت لا تقبل علاجا. سوى بقدرته سبع سماوات وبنى فيها 

أبراجاًء وأقامها مقام العبد ترجع إليه وتولج إيلاجاً (كذا). وزيّنها بالكواكب بين 
5 عع عدار لامر دن 7 ار 0 2 900006 

مقيم ومدلج إدلاجا لوَجَعَلَ القَمَرَ بهن نورا وَجَعَلَ الشّمْس ميراجا» ‏ . 


فصل 

وبسط الأرض فقسمها مهاداً ومروجاً فجاجاًء وأودعها أفانين المعادن ليقتضي 
للساكن فيها منها وطراً وحاجاً لفَاطِرُ السّمَاوَاتِ وَالآَرْض جَعَلَ لَكم من أنفسِكم 
َرْوَاجا وَمِنَ الأنْعَامِ أَزواجاً4”". 
فصل 

فإذا يست أصول الزروع تعرّضت للخشوع تشكو احتياجاء انبعث للبر لطف 
لان فاثيدك سيينانا حاتجا ذاعترت امن جركة اللركات ماء عدي لا ونا ولا احاها 
«وَأََلنَا ِنَ الْمُمْصِرَاتِ مَاءُ نَجاجا4'". 
فصل 

فيا ساكن المنزل تأهّب للانتقال فحادي الرحيل قد شد الأحمال» وخفف الأثقال 
ونان لقنت الس كارا وعباها ومنل الت يدل الشاروين عدر للعابرين 
واتسجاجا: أماشلك الموت إل التري من ابل ننها شهانجاء ولجمعتهم من مَرفهم 


)١(‏ الآية الكريمة رقم “١ك‏ سورة نوح رقم الا, 
(1) الآية الكريمة رقم ١١ك‏ سورة الشورى رقم 57 وتتمتها: طيَدَرَؤُكُمْ فيه لَيِسَ كَمِثلِه شي وَهُرَ السَمِيعٌ الْمُصيرُ». 
(") الآية الكريمة رقم ١5‏ ك سورة النبأ رقم 8,. 


-© 


ولينشرنهم من أدرجهم في ظلام القبور يوم النشور إدراجا. 


للَهُ أَنببَكُمْ من الأرض تبات ** ثم يُعِيدُ يعِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرجُكم إخرًاجاً7”4". 
الخطبة الرايعة 
الحمد لله الذي إليه المرجع واللجاء وني يده شفاء الشجاء وبمشيئته البرء 
والوجاء وبإرادته يرجو من لاذ به من كر الكروب فرجاء وكلما جاء إلى ضيق حرج 
جعل له بلطفه منه مخرجاء فهو المؤمل وهو المرتجىء ولكم فتح بابا مرتجاء يببصر 
دبيب الذر والليل قد سجاء لا يخفى عليه المستخفي إذا دج في الدجى. خاطب أهمل 
اللب وأرباب الحجى. وأصبح قضاؤه في وجوه المرادات معتلجاء #فمَن يُردٍ اللَّهُ أن 
َهْدِيْهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرجاً4”". 


وفيه خطبة واحدة 
الحمد لله مدير الأفلاك وممر م ومبدع الأملاك ومبديء الأرواح» ومقدر 


.ال١ و18ك سورة نوح رقم‎ ١! الآيتان رقم‎ )١( 

() الآية الكريمة رقم 6ك سورة الأنعام رقم ” وتتمتها: #كَأنْمَا يَصّمَدُ في السّمَاء ء كذلِك يَجْعَلٌ الله الَجْسَ عَلَى 
الْذِينَ لا يُؤْمنونَ». 

(”) الآيتان الكريمتان 468 و47ك سورة الأنعام رقم 5. 


©2<- 


قصل 


إله كثير الفضل كثير الإسجاح. ملك كريم وافر الجود متظاهر السماح» يسبحه جمود 
الجبال وجري الماء القراح» ويحمده على الإنعام الأنعام إذا ارتعت في المراح» وإن من 
شيء إلا يسبحه في الغدو والرواح» يسمع هفيف الرياح في الأرض القراح. ويبصر 
دبيب الذر في جنح الليل قبل وقت الصباحء ويعلم خائنة الطرف الخفي وأن الطماحء 
سبق قضاؤه فأسلم وحشي وهند وكفر مسيلمة وسجاح؛ رضي عن أقوام فسعدوا من 
غير فعل الصلاح» وغضب على آخرين فغدوا مقتولين بلا سلاح. نجى من نجى من 
التلف من الغرقى وأغرق السباح. وكم مسلم راكب سفينة وأهلك الملاح» استغث به 
وأسأل فضله فهو يحب الإلحاح. فانظر إلى الأرض كيف يقوى جدبها فتلبس الأمساح 
فيغيئها بالغيث فإذا الوكف تسفاح, فالديمة ساكنة والرعد له صياح, والأمر موجود 
والبرق يشهر السلاح» وتغلغل الماء قلب الغدق فإذا الغدق رواح. وتبسم الروض تبسم 
الأحباب عند بدو المزاح» وكادت الأغصان تطيرٌ فرحا كالطير وأين الجناح» والربييع قد 
تعطر فاحت منه أرواح» والأرض قد أخرجت كنزها وجادت بخيرما كما آثر 
أبوالدحداح» #اللَهُ نورُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض مَثْل نورة كَمِشكاةَ فِيهًا مِصْبَاح 4'"". 


وفيه ثماني خطب 


الخطبة الأو_ك 


الحمد له الغق'الواحدة القوي الماجد العلى ع الولد:والوالل» الأبدئ وحندة 


.14 الآية الكريمة رقم 60م سورة النور رقم‎ )١( 


بابب 


وهو الخالد. خضع لجلاله الساجدء وخشع لكماله المعائد؛ أحصى عدد الرمل 
الفدافد. والنمل في الفياني بين الجلامد» ولم يغرب عن سمعه أنين المدنف الجاهدء 
خلق المشتهى لنفس الجاهد» وبث الشهوات ليظهر إعراض الزاهذ» وباهئ بالسليم 
من فخ الصايد» وقسم الأرزاق فواعجبا من عقل الحاسدء كم قائم كادح لقاعد 
ومتيقظ ساهر لهاجدء ومتردد فيما فعل لملقى على الوسائد. رفع السماء من دخان 
متضاغذ» وكفة القذرة دون العماد عامد: فا جع لصيو ويلح رجام وانظير إن 
النجوم كأنها رجوم تطارد» فإذا برزت الشمس استترت طيبة القاصد «إنا 6 


ال دنا بزينة الْكَرَاكِبٍ #* وَحِفْظَأً من كل شَيْطان مارد"". 


فصل 

أنشأ الأرض بحكمته من زبد من زند جامد وحرسها براسيات راسخات 
الأصول والقواعد. ونسج وشيها بأفنان الألوان والخضر نمارق ووسائد. وجمع بين 
الأضداد في الغصن الواحدء أما في ذلك دليل على الطريق برد الشارد ثم ضد ونذ 
كال خرس الجاحدء لقد نبه العقول فالويل كله للراقد» لوَقَالَ اللّهُ لآ يتَخِذْوا لين 
انين ِنَم هُوَ إلهٌ وَاحِدٌ'". 
الخطبة الثانية 

الحمد لله الواحد الأحدء الماجد الصمد. المنزه عن الوالد والولد. الباقي على 
الأبد. له خضع من ركع وسجدء وبهداه اهتدى من طلب ونال من وجدء إذا شاء 
جمع بين الشاة والأسدء وإذا أراد فرق بين الوالد والولد, أبدأ وأنشا وخلق الأنعم 


.79 الآيتان الكريمتان ”و لاك سورة الصافات رقم‎ )١( 
وتتمتها: لفْإيَايَ فارْمَبْرن».‎ ١1 (؟) بعض الآية الكريمة رقم ١9ك سورة النحل رقم‎ 


©: 


وأكرم ورزق ولطف وعطف ورفق حتى بمن شرد من" فأجزل ومنح ووالى 
فأفضل ومدح وقوّم وعدل فصلح من كان فسدء أحكم تركيب الذوات» وأحسن 
ترتيب المخلوقات, وفعله لا يقع بالآلات ##رَفعَ المنّمَاوَاتَ بغيْر عَمَدِ4", تلك 
الطول والعرض وقضى بالحساب والعرض وطلب على غناه القرض» وسطح 
الأرض من زبدء له الصفات العليا والأسماءء» وفي قبضته العبيد والإماء» ويسبحه 
الهواء والماء جرى أو ركدء سبق قضافؤه في الأزل» فولى من شاء وعزل» وصعد 
بقضائه من أراد ونزل» حكم مقبول فلا مرد. ابتلى آدم بلقمة» وأنفذ فيه قدره 
وحكمه. وأظهر للملائكة حلمه وعلمه» وحطه إلى الدنيا ليلبس ثوب من عبد» 
قضى على داود بنظره» فنغصت عليه عمره.؛ وأنفذ فيه حكمه والقدرة» وما رد 
الزرد» تعالى عن المثل وجل؛ وقضى فهدى وأضلء واستوى على العرش وما حل 
وحلّ العقد. لا مثل له ولا شبيه. ولا يجوز عليه التشبيه» فمن أراد استخراج التنزيه 
من القرآن نظر فيه ويكفيه ومن جد واجتهد وجَد. 
الخطبة الثالثة 

الحمد لله الذي عرف أنه أعذب مستفاد» وإحسانه أطيب مستزاد» ومحبته أكرم 
ودادء» وخدمته أعظم عتاد» أحكم المصنوع وأتقن وشاد. وأحسن الموضوع وزين 
وأجاد. ينظر اختلاج الجنين بين القلب والفؤاد» وينظر ما يكون منه ولا يحاكم إلى 
الميلاد» وَكُل به في ظلمة الأحشاء ملكأ فكتب رزقه وأجله وشقاوته وسعادته» وغذاه 
ورباه وقلبه وثناه ومايدري الآباء ولا الأجدادء #اللّهُ يَعْلْم ما تَحْمِلٌ كَُ لجنا 
نَغِيض الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ4”". 
)١(‏ بعدها سقط بمقدار كلمة. 


(1) الآبة الكريمة رقم 7م سورة الرعد رقم ١‏ ونصها: #اللَهُ الذي رَقَمَ السّمَاوَاتِ بِغيْر عَمَّدٍَرَوْتَهَا4. 
(*) الآية رقم 4م سورة الرعد رقم7١.‏ 


فإذا بلغ التكليف حذره الحشر والمعاد وأمره لطول الطريق أن يزداد من الزاد. 


وبين له عيب الهوى وقص عليه حال من عتا وعاد #أَلَمْ تر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ * 


إِرَمَّ ذات العِمّادٍ ** التي لَمْ يُخلق مثلهًا في البلآو4”"". 


فصل 

في جناب لطفه مراتع العباد» وعلى عتبة بابه مناخ العباده وساعات محبته عنده 
أعياد. والناس في واد وامحبون في واد ويجمع بقدرته بين متباينات الأضداد فتخرج 
النار من رطب الأشجار بأعجب زناد» وينبع الماء من الأحجار الأطواد. كذلك 
أخرج ناقة من صم الصلاد. فقام (صالح» بالدعوة في دعوة الأشهاد فزفً عسروس 
القدرة على عميان الافتقاد فخرجت من بيت القدرة على قدم الإيجاد. ثم تبعها 
فصيل يرغو وما واقعها فْحَلٌ بواده سبحانك يا إلحي من الأمهات نعجب أم من 
الأولاد. فوثب ليوث الماكر وقامت أسود الفسادء فعاد عليهم شؤم الخلاف كما عاد 
على عادء وليس هذا آخر أمرهم النار تحت الرماد» فلو قد قدم القوم لقد لقوا بئس 
المهاد «وََرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَئِل مََُنِينَ ني الأصْفادٍ»”". 


.49 الآيات الكريمات رقم 5ع49ك من سورة الفجر رقم‎ )١( 
.١4 الآية الكريمة رقم 4 4ك سورة إبراهيم رقم‎ )١( 


© 


الخطبة الرابعة 


الحمد لله القديم''' الموجود, العميم الجود العظيم المعبود» الكريم المقصود. 
يبصر حركة الدود, في باطن العود. من الغصن الأملود. ويرى جري الماء كيف 
يتغلغل في أفنان العنقودء ويحصي حباته في الليالي السودء صفاته كذاته ولا وجه 
للححوف كف الكيفت مكلو لهوبات" اللاثية متدوذ» :ف اخذو فيه المشية قادل 
القوم اليهود. أيقاس من ليس كمثله شيء بشيء هذا عين الكفر والبرود, أما 
أخذ العهد على الذر يوم السبت فاذكروا تلك المواثيق والعهود. يا أَيّهَا الْذِينَ 


مُأ أَوْفُا ِلُق 94. 


فصل (40) 
واحذروا الخلاف فإن عقاب العقاب صيود. ولا تأنسوا بالأمهال فربما مشى 
العذاب على رودكم أخذت على غرتها في غرتها أسود. #ألم يَأيَكم نبأ الينَ من 


بْلِكمْ قَوْم نوح وَغَادٍ وَنَمُو45"". 


)١(‏ ليس من أسماء | لله القديم ولم يرد في ذلك نص من كتاب أو سنة فإن أريد بالقديم الأول الذي ليس قبله شيء 
فإن! لله متصف بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه (78/8) «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء..؟ فإن إثبات هذا الوصف مستقر بالفطرة والموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته 
قطعاً للتسلسل. وإن أريد بالقديم العتيق الذي يقابله الحديث والجديد فإن | لله منزه عن ذلك ومن أراد المزيد في 
بيان هذه المسئلة فليرجع إلى شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)١١5-117(‏ 

(1) الآية الكريمة رقم ١م‏ سورة المائدة رقم 0. 

() الآية الكريمة رقم 4ك سورة إبراهيم رقم .١4‏ 


فصل 

نفذ قضاؤه فصهيب مقبول وأبوطالب مردود. وعكرمة يتلقى بالقبول» وأبوجهل 
مطرود. لا تدبير في تدبيره إلا ذل الجدود. ولا حيلة في تقديره ببذل الجهود. ولكن 
أحاظ قسمت وجدود. فمن الناس شقي ومن الناس مسعود #وَمِنّ الجيّال جُدَدٌ 
يض وَحُدْرٌ حتف لاه وَعْرَايبُ و6 9. 
فصل 

سبحانه يجمع الخلائق بنفخة الصور من قعر اللحود. ويجمعهم في صعيد ثم 
صعود وصعود» وبينهم في عرصة القيامة أوفى زرودء ويحاسبهم بنفسه عند 
الحضور والورود. ويستشهد الأعضاء ويستنطق الجلود. وينصب ميزان العدل 
ويردٌ بهرج النقودء ولا ينفع العاصي قوله: لما أعود #ذلِك يوم مَجْمُوعٌ له 
الناس وَذَلِكَ يَوْمٌ مثهُودٌ4'". 
الخطبية الخامسة 

الحمد لله المبدي المعيد» المنشيء المبيدء المتقن المجيد. المحسن المفيد, ذل لهيبته 
صلاد الجلاميد» ووقف عند باب عزته على الوصيدء دل بما قل وجل فارتفع حكم 
التقليد. أنزل بركات القطر فعمٌ الثرى وعم البيد ْنَا بو جنات وَحَبٌ الْحَصِيدٍ 
والنخل بَامقَاس لَهَا طَلْعّ نَضيدٌ»”". 
)١(‏ الآية الكريمة رقم /1١ك‏ سورة فاطر رقم 70. 


.١١ ك سورة هود رقم‎ ١161 الآية الكريمة رقم‎ )١( 
.6١ بعض الآيتين الكريمتين 4 و١٠ ك سورة ق رقم‎ )*( 


دن © 


فصل 


تسبحه الحمائم على الأفنان بفنون التغريد. ويذكره الماء على رقته والحديد. 
ويستأنس به في خلواته العارف الوحيد» وكل يوم من أيام محبيه قوم قلوب التائبين 
بتثقيف التهديد» وخوفهم بزجره فعاد بالخوف الشريد في عباده كثرة المحب بيت 
القصيد. يمنع ويعطي ويحرم ويفيد» إن ربك فعال لما يريدء» حف القلم بتقديره لا 
ينقص ولا يزيد» فمنهم شقي وسعيدء فالسعداء يشتاقون الوعد ويحذرون الوعيد. 
والبعداء ينادون من مكان بعيد» ويجمع الخلائق كلهم في صعيد. يقسمهم بين مريد 
ومريدء وسادات وعبيد» فمنهم من وقته مأتم ومنهم من وقته عيدء دبر المجاهدين 
في حربهم وأغاث الملهوفين في كربهم وجعل الإنابة في أنفسهم وعصمهم 
«هَدَانَ خَصْمَان اخْتَصّمُوا فِي رَبهِمْ فَالْدِينَ كَفَرُوأ فُطْعَتَ لَهُمْ يباب من نار 
يُصَبُ من فَوْق رُدُوميهمُ الْحَمِيمُ # يُصْهَرٌ به ما في بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُمْ 
فصل 

يجمع الخلائق كلهم في صعيد» ويقسمهم بين شقي وسعيدء وسادات وعبيدء 


ويبسمع القريب كما يسمع البعيد» فترى المسمى ويكيك» ##وَترَّى الناس سُكارَى وما 
هُم بسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شدِيدٌ6”". 


)١(‏ الآيات الكرياتة رقم 19١غ70١١7م‏ سورة الحج رقم فد 
)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم 1م سورة الحج رقم 77. 


الخطبة السادسة 


الحمد لله الذي قضاياه لا تمنع بحال ولا تصد. ومراءه لا يدفع بشيء ولا يرد 
ولطة تيل [ الطاع لا ولاحدب وممرعه امل ما بقال واي ينعيال 
يندم من سعى في مراضيه واجتهد وجد, ولا ينفع ذا الجد منه الجندء رقع السماء 
فعلاها ودحى الأرض ومدء وبنى الأجساد فسوى بنيانها وشد» وأحاط علماً بما كان 
وما لم يكن وأحصى العد. ؛ تاهت العقول في معرفته فإذا بلغت باب كيفيته انسدء 
وحار الفكر في عظمته فنودي بلسان القهر الزم الجبد. يوصف بالعلم ولا قلب 
والوجه ولا خد» من وصفه بذاته ناداه من ورائه الخصم الألد. كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد. 
الخطبة السابعة 

الحمد لله الذي أضل وهدىء. وقدر السلامة والردىء وابتدأً الأشياء وعلم 
الحدىء بين يديه الفضل وعنه الجداء تعالى أن يتخذ ولداء وتقدس أن يشارك أحداء 
وتنزه أن يستعين مدذاء كون المخلوقات بلا عون بل منفرداء الحي الباقي وحده أبداء 
اغامة واأشاء عله واخصاها غداذاء ليس كنكله شيع إل الس تجتنيما ولا سيدا 
سبق اختياره لآدم فأصبحت الأملاك له سجداء وأسكنه جنتهءيأكل منها رغداء 
فواعجبا لمودع ما راح حتى غداء فاحذر الخلاف يشمت العداء وخف من الجزاء 


فالويل إن بداء لأَيَحْسَبْ الإنسَانٌ أن يُترَكَ سُدى76". 


)١(‏ الآية الكريمة رقم 7ك سورة القيامة رقم لاه. 


الخطبة الثامنة 


الحمد لله مثيب القاصد في قصده. ومجيب الحامد المادح برفده» ومرغب الهاجد 
في ورده» ومقرب الشارد الراشد بعد بعده. عقد عقد الهدى بربكم مع عهده. فطوبى 
له إن قضى العقل بشده. والويل إن حرَّك أنامل الخيانة بحل عقده. صد الأرض 
بصنعته والعجب في مذه. واستنهض وكيل القطر بواسطة برقه ورعده. فإذا ارتوت 
حزونها نسخ حزنها بضده. وأخذ الغصن اليابس يميس في حلة سعده. وقام الحمام 
يصدح ويمدح ويقضي ورد الشكر على ورده؛ فطرب المشوق لتذكاره قديم عهده. 
واعجبا لملفتب عنه وكل خير فمن عنده» ووا أسفا لعاصيه لقد أخطأ طريق رشده. 
وواخيبة من يرجو سواه لقد ضل عن طريق سعده ما يَْنّح الله لئاس مِن رَحَمَةٍ 
فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فلا مُرْسيلَ لَهُ مِن بَعْدِوِ4"". 


فصل 
كل موجود فبحكمه ومن جنده. وكل غنىّ فمن جوده ومن عنده. يذكره 
الصامت والناطق كل يعرب عن وجده #وإن من شَيء إلا يُسَبْحُ بِحَمْدَو4”". 


ومنه أريع خطب 
الأو كل 


الحمد لله مبدع الاعكرافن والجواهر. ومبدىء الأضداد والنظائر» هو الأول 


."0 الآية الكريمة رقم "ك سورة فاطر رقم‎ )١( 
وتتمتها: #وَلْكِن لآ تَفقهُون تَسْبِيحَهُمٌ».‎ ١ بعض الآية الكريمة رقم 17م سورة الرعد رقم‎ )5( 


ات 


والآخر والباطن والظاهر» شهد بوحدانيته كل باد وحاضرهء وابصر سبيل معرفته 
ناظر كل ناظرء جل عن مثل ومظاهرء وتعالى عن زر ومؤازر» وتنزه عن الحاجة 
وامحتاج قاصرء أدرك علمه بواطن الضمائر» وستر حلمه عظائم الكبائر» يسير 
السرائر» ويعلم الغائب والحاظر» ومعروفه دائم متواتر» ومن آياته قطر المطر المتقاطر»ء 
الباتر» والرياض تضحك من الدمع المتحادر. والوؤرق على الوّرق يتجاوب بلسان 
الشاكر كلها تعرب عن قدرة القادر. وتدل على البعث كل حاظرء #يَومٌ تَبْلَى 
السسَرَائِرٌ ** ما لَهُ من قوَةٍ وَلاَ ناصير”". 
الخطبية الثانية 

الحمد لله الذي خلق ورزق وبشر البشرء وأبدى وأبدع وفطر الفطرء. وقدر 
فصرف كما شاء القدر. وستر على من أسرف وأساء وغفرء. وكلف عبده ونهى 
وأمرء وعم بلاده بالبر وغمرء وأخرج من يابس الأعواد وطيب الثمرء وأنبع الماء من 
جلمود الحجر. واطلع النار عن أخضر الشجرء. يعلم متساقط الورق ومتناسل الدير» 
ويعلم ما على صحراء ظاهر الأرض وما تحويه بواطن الحفرء فإذا نفخ في الصور 
وأقام بالنفخة تلك الصور وما أَمْْنَا إل وَاحِدَة كَلَمْح بِالْبَصّر”". 
قصل 


.85 الآيتان الكريمتان رقم 4 و١٠ك سورة الطارق رقم‎ )١( 
.54 الآية الكريمة رقم ٠5ك سورة القمر‎ )١( 


حليم فإن غضب ل يبق ولم يذرء فإن أمهل استدرج ومكر". متكلم بكلام 6ن 
لو سمعه جبل لانفطرء من قال بخلقه من جميع خلقه كفر كلم موسى كفاحا ليلة 
الإسراء بالنظرء هذا مذهب أهل النقل ومعتمدهم النص والخبر» من القرآن والسنة 
والصحيح من الأثر» جلت ذاته عن ممائلة الأشخاص والصورء وعز قعر بحر علمه 
أن يحلقه سانح الفكرء وامتنع إشراق شمس قدرته أن يدركه نظر بصرء طهر أسرار 
عارفيه ونقى أرض رياض الفطر. وزرع بذر محبته في قلوب أحبته وبذرء» وساق 
ساقية العلم إلى السر في مشرعة السمع والبصرء فنهار القوم كله عيد والليل كله 
سحرء عرفوا عيب الدنيا فتدرعوا زهد عمرء وحفظوا أقواههم وأفعالهم خوفا من 
صاحب الخبر» إن نووا علم وأن تكلموا سمع وإن تحركوا نظرء وكل الأفعال بقضائه 
لأمريه في هذا الخبر #إإنا كل شيء حَلَقَنَاهُ بقدَر4”". 
فصل 

أنشأ السحابء وعلم قطر المطره فإذا تروّت به الأرض اهتزت وأظهرت يانع 
الخنضرء وأبرزت فنوناً من الثمرء وقام خطيب الأطيار على أعالي الأشجار تسبح 
شكر خلع الربيع ولبس حلل البطرء فغنت أطياره وتمايلت أشجاره واطردت أنهاره 
فظن أن لا غير فتنفس برد دار الشتاء بالبرد وجاء بالخيرء فانتقضت الأغصان في 
حماها من حُمّاها وانتفضت وتضاءلت رباها بعد أن ربت كالكبير الخطر إلى حال 
الصغرء ونادت بلسان حالها فأصغى اللبيب إلى مقالها واعتبر» هكذا تقلب الأحوال 


)١(‏ صفة المكر لا يوصف بها | لله عز وجل إلا مضافة فيقال -ماكرٌ بالكافرين- ولا يقالالله الماكر لأنها بدون 
الإضافة صفة ذميمة يتنزه عنها المخلوق فضلاً عن الخالق. 

(0) أي أزلي. 

() الآية الكريمة رقم 9ك سورة القمر رقم 04. 


في ديار الكدرء وهذا آخر الأمور لو أن العاقل افتكر #فَإِذا بَرقَ ار يك 


القَمرُ * وَجُمِعَ الّمْسُ وَالْقَمرُ7". 


الخطبة الثالثة 

الحهد لله الرحيم الغفورء الكريم الستورء الحكيم في تدبير الأمورء لا تغيّره 
الدهور. بمرور الأيام والأسابيع والسنين والشهورء لا تحجبه الستور في ظلام 
الديجور. بقدرته فلك الإيجاد يجري ويدورء بينا بدور النطف طالعه في ليل الحياة 
تدورء خسف بالموت تلك الوجوه البدور. وفنيت في ظلم القبور» فإذا انقضى أمد 
البقاء في بلى البلاء أعيدت الصور [ب] نفخة الصورء وبان للعاقل أن ما كان فيه 
زائل وزورء وتزلزلت الأرض وسارت الجبال وبعثرت القبور. ومدّ جسر العدل ولا 
بدَ من العبورء فلا َعْرَلكُمُ الْحَياة اليا وَل يعْرلَكُم باللّه الغرُور»”". 
فصل 

فاحذروا فخ العاجل فالعدو خلف السورء وانظروا سجن المهوى فكم فيه 
مأسورء أين الأبصار الصحاح أصبحت بالهوى كلها عور طمَنْها لآتَعْمَى الآَبصَارُ 
وَلَكِن تَعْمَى الْقلوبُ العن في الصّدُور»"””". 


)١(‏ الآيات الكريمات رقم 766 سورة القيامة رقم 0ل. 
(؟) الآية الكريمة رقم ”اك سورة لقمان رقم ."١‏ 
(7) الآية الكريمة رقم 47 م سورة الحج رقم 717. 


فصل 


يردى العامل برداء عمله في الخير والشرور. فالمخلص بالقلوب محبوب وعلى 
الألسن مذكور. والمرائي ممقوت ولو تلا الزبور لا ينسى لتارك المهموى في ال هواجر 
ومهاجر الفرش في الدياجر الأجورء ولا يغييب عنه خلاصة إخلاص الأسرار في 
الإسرار والظهورء ولا يستتر عنه من زر زر الرياء على زور زور ومن لَمْ يَجْمَلٍ 
ا 


الخطية الرابعة 


الحمد لله الذي لا يماثل ولا يجارىء ولا يطاول ولا يبارىء ولا يناضل ولا 
يبمارىء ولا يرد قضاؤه ولا يدارى» بث في خلقه يمينا ويساراء وأرسل فيوج إنعامه 
سرأ وجهاراء نصب على وحدانيته من الدليل منارا وأوقد على كل علم من البيان 
ناراء وعمر قلوبا كانت بالجهل قفاراء واشر عرف معرفته فأصبح العارف معطاراء 
مد الأرض فجعلها مهاداء فكلما عطشت أرسسل السحائب عليها مدراراء فسقى 
زعا ورؤى أشجاراء وأخرج نورا ونسرينا وبهاراء واطلع طلعا مختلفاً وثماراء ومن 
يناه ارقت ليلا متخ ودنلهارا اوور التتدرم تولك إل الس عفار 0إذا لحت 
الشمس أصبحت تتوارىء وولى سلطان الضوء هزية وادباراء فإذا غابت ذكاء لانت 
عن وجهها خماراء وأضاءت بالأنوار الفضية في الأثواب العباسية افتخاراء فإذا 
أحست بالفجر استعجلت إلى الطلوع ابتداراء فاضاءت جبلاً وواديا ودياراء أما هذه 
التي طلعت على عاد وثمود وداراء فليشكر اللبيب لعله يسكن في حمى القرب داراء 


.64 الآية الكريمة رقم ٠4م سورة النور رقم‎ )١( 


أهذا فعل الأصنام؟ قل للذين امسوا كفارا ما لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لِنَّهِ وَقَاراً * وَقَدْ 
٠ 00‏ أَطْوارا4”" . 
الخطبة الخامسة 

الحمد لله الذي صور الأجسام وصيرهاء وغور النجوم وسيرهاء وفهم الحلوم 
وحيرهاء وقوم الفهوم وغيرهاء رقم نقوش النفوس في صحائف الوجود وسطرهاء 
وشق سمعها بأنامل القدرة وبصرهاء وقدر ما يكون من خيرها وخبرهاء وقضى 
حاها في دنياها وكتب آثارهاء ونقض بالموت مدينة كونها بعدما عمرهاء لا يغرب 
عن علمه دبيب النملة قد أبصرهاء ويرى وردها ويعلم صدرهاء ولا يخفى عن سمعه 
كلام المدنف إذا ذكرهاء بل يسمعها إن أخفاها أو سترهاء أجدبت الأرض فاشتكت 
شهرهاء فأقبلت السحب تملا نهرها لما نهرهاء وأترعت حياضها وفيضت غدرهاء وتلاقتا 
فاعتنقتا بعد البين لمدة قدرهاء وانتدب معمار الوصال بعد قبح الخراب فعمرهاء فأخرج 
القطر من حبات الأرض فخبأها ومضمرهاء وأتى بلآلىء في عرس الشتاء فنثرها فملاأت 
ربع ربيعها وخضرت خضرهاء وصنعت عجائب الولائم ومدت سفرهاء ونمقت وشيها 
وروقت منظرهاء وطلقت حجاجها وتزوجت عمرهاء واطلعت في بساتينها شمس نورها 
وقمرهاء ودب الماء في عروق النخلة يقصد ثمرها #فأنبتنا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةَ ما 
كان لكم أن تنبتوا شَجَرَهًَا»”". ْ 
الخطبة السادسة 

الحمد لله الذي لا تصبر الألباب عن ذكره. ولا تقدر الأرباب على شكره؛ 


.١ الآية الكريمة رقم 5١ك سورة نوح رقم‎ )١( 
.”17/ ك سورة النمل رقم‎ 7٠ (؟) بعض الآية الكريمة رقم‎ 


يرق المق يففتله ولا امن من مكرة» يتامر الفضيح عن جدةاق نظبه وتدرف 
ويخرس البليغ في مدحه ولا يصدر عن صدره. ليستسلم القوي لقدره بين ناب 
الحاكم وظفره؛ ويسلم المجادل على صغر بالحكم لأمره؛ كل الخلائق محصور في أسره 
بأمره» يجرون في قضائه خلف سر سره. ويمشون في مشيئته على حلو الأمر ومره 
وقلب قلب العارف من نار الشوق على جمره» وكتب بقلم الوجد على وجهه يخبر 
بانقلاب دهره فلا يزال قلقاً لوضله خذراً من عجرهء ولا زاحة له :إلا أن يكون في 
قبره» بإرادته يجري الفلك في جوه والفلك في بحره #إن يَشَأْيْسْكِن الرْيح فَيَظْلَلْنَ 
رَوَاكِدَ عَلَى ظهْروِ4"". 


فصل 

يكور الليل والنهار بواسطة شمسه وبدره. فالنجوم على ضفة المجرة على قدر 
نمه وكوف ذا التي مدى اللبل :نوت قبل الزتحيتل بفتجرة #والعتيسن وَالفميرٌ 
وَالنِجُومٌ مُسَخْرَاتٍ بأمْرو»”") 
الخطبة السابعة 

ا حمد لله الذي لا يطرق ساحة صمديته فكره )٠١1(‏ ولا ينشب بأذيال أحديته 
خطره؛ ولا يغيب عن خلقه ذرة» ولا يعزب عن بصره حركة ولا نظره» أخذ ميثشاق 
بي آدم وأنطقهم بالقدرة» فكل مولود يولد على الفطرة» ثم اختلفت أشجارهم 
فثمرة حلوة وثمرة مرة» فمنهم من غلبه الموى ومنهم من قتلته السكرة» ومنهم من 
صابر الدنيا وعدّها جيش العسرة» فواعجبا لمن ضيع في الموى عمره. كلما حج في 


.47 الآية الكريمة رقم “الاك سورة الشورى رقم‎ )١( 
.1 بعض الآية الكريمة رقم 5 0ك سورة الأعراف رقم‎ )1( 


طلب الدنيا حجة أردفها عمره. تغره فيغتر بزخرفها وما كل سوداء تمره؛ وتعجبه 


لقلة فهمه تلك الحمره وهي جمره. فكيف حاله إذا قل الزاد وطالت السفره ورحل 
على غير مهاد في تلك الحفرة» أما رأى ملوكا قد أنزلوا عن الأسرة واجتذبته يد 
الاستدراج على حال الغرة» ففتح كفه فلا خزفة ولا درة» وبقي في اللحد وحيداً 
وأين تلك الكسرة؛ وندم إذ آثر الفاني على الباقي وفاتت العثره» ولكم وعظ بغيره 
فلم يتعظ وصار عبره؛ ونودي عليه لما قام على أقدام الحسره؛ #وَلْقَدْ جِْثْمُونَا 
وزاق كما ساك اول عد كوه" اوقد ميو الوق قتوت اعبات نانك دم 
وسقاهم فعربدوا على الأبدان فأصبحت الألوان مصفرة» صفاته كذاته لا يدركها ذو 
حس ولقد غلط النظام في الطفره. يجمع الخلائق في صعيد واحد فكم من عاص قد 
سددت منه الغره. وكم ترى من ملوك قد أنزلوا عن الأسره. يقدم قارون وما من 
الأموال ذرة» ويقوم فرعون من قبره ويطلب العود والكره؛ فيقال لهم هيهات ما 
للرجوع كره #وَلَقَدْ جتْتمُونًا فرَادَى كَمَا حَلَقَاكُمْ أَوَلَ م0435". 
الخطبة الثامنة 

الحمد لله ذي القوة القاهرة» والقدرة الظاهرة» والنعم الباهرة» والحكم المتظاهرة 
ذلت لعظمته الجبابرة» وانكسرت طيبته أعناق الأكاسرة» وأنزل سمّر الأرض )١٠١5(‏ 
بالأطواد وقد كانت مائرة» ورفع السماء من فوقها دائرة» وأنزل في ليها قطرات 


الغيث المتقاطرة. فأخرج بها قوتا للسفر والحاضرة» كلما نفخ في صور الزعد 
اجتمعت ذرات الزرع المتنائرة» فذلك دليل الصيحة الحاشرة لفَإِنْمًا هِيّ رَجْرَة 


.5 الآية الكريمة رقم 44ك سورة الأنعام رقم‎ )١( 
مر تخريجها.‎ )0( 


وَاحِدَة * فإذا هُم بالساهِرَق4'". 


إلى 7 2 


ثم ينقلبون صفقة رابحة وخاسره. وُجُوهٌ يَرْمَئْوٍ ناضيرَة > إِلَى رَبْهَا نَاظِرَة “* 


عام ه 


وخر رمقل اشر 36 أن يُفعَلَ بها فَاقِرّة4”' ' فيا له من يوم فيه الكواكب 
متناثرة» ورزان العقول من الأهوال طائره؛ وصحائف الأعمال إلى أهلها 
متطايره» والنار بالشرار على الأشرار زافره» وترى الجبال تحسبها جامده وهي 
مع الأثقال سائره؛ لا نبلغ من وصف ذلك ولو أطلنا آخره #إِنّ في ذَلِك لآية 
لور حاف غزانة الت 


الخطبة التاسعة 


الحمد لله مربي أفراخ العبر في أعشاش التدبر وأوكار الفكرء ومدّخر نطف 
الجواهر في بطون المعادن دوجار الأحجار؛ وسائق نعم القطر يجاري الأمر كالقطار 
وفاتق أكمام الزرع عن مشرق النور بحسن البهاء على اختلاف الليل والنهارء أنشأ 
الأشياء فلم يحتج إلى أعوان وأنصار, وقلّب الآدمي من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى 
أن صارء فتق الأسماع بأنامل القدرة وشقّ الأبصارء وعلم ماعن وما عرض في 
خفايا الأسرارء وأبصر مشي سود النمل في سواد الليل على القار» وتكلم بكلام لو 
أنزل على الجبال الصم الأحجارء انصدعت لهيبته وصارت كالغبارء الباقي إذا لم يبق 


)١(‏ الآيتان الكريمتان رقم ١*‏ و4١‏ ك سورة النازعات رقم 6ل. 
(؟) الآيات الكريمات ؟؟0-15”؟ك سورة القيامة رقم هل. 
(7) الآية الكريمة رقم ٠١7‏ ك سورة هود رقم .١١‏ 


ديار» لمن الْمُلْكُ اليَوْمَ لِلَه الْوَاحِدٍ الْقَهّار”". 


فصل 
أنعم فنعمه تزيد على آمال الطالب المحتار» وسحاب جوده على خلقه سكوب 
مدرارء #وَإن تَعُدُوا ِعْمَة الله ل نَخْصُوهًا إن الإنْسَّانَ لَظَلُومٌ كَقَار". 
فصل 
شوق إلى الجنة فاشتغل العارفون بصاحب الدارء وأوقد نار الحب في قلوبهم 
فصاح الشوق لا قرار» وخرجوا عن رقية قسر الهوى فالقوم أحرار» وصوّت بهم 
لسان العبرة حذار من شر الدنيا حذار» وكانوا قد دخلوا الجنة ولم يق ضرر ولا 
اضرار لوَنْرَْنَا ما في صُدُورِهِم مَّنْ غِلّ نَجْرِي مِن تَخْيِهم الأنهَارُ4”". 
فصل 
وخدذل أقواما توتمينم بالأشزانةاتكدما بتوا انثائن الأعبال بضطرة وعسانون 
على الإزر الأوزار» فإذا وردوا يوم القيامة دار الجزاء زاد عذابهم فيها على المقدار 


سَرَابيلهُم مّن قطِرَان وَتَعْشَى وُجْوهَهُمْ الناد4”". 


.4١ الآية الكريمة رقم ١ك سورة غافر رقم‎ )١( 

(5) الآية الكريمة رقم ”لك سورة إبراهيم رقم .١4‏ 
() الآية الكريمة رقم 47 ك سورة الأعراف رقم . 
(:) الآية الكريمة رقم ١ك‏ سورة إبراهيم رقم .١4‏ 


دو 


فصل 


فكم بين الفريقين فاختر لنفسك إن كنت تختار أَمْ نَجْعَلُ الّذِينَ امَنُوأ وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات كَالْمُمْسِدِينَ في الآرْض أمْ نَجْعَلُ الْمتقِينَ كَالْفُجَار04", 
الخطبة العاشرة 

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» ولا يقطع مزيد من شكره. أنشأ الإنسان 
فصوره وصيّره» ووهب له العقل والتمييز وبصّره؛ ولطف به في التكليف إذ نهاهُ 
وأمرهى فعصاه وهو الذي على المعاصي أقدره. وبارزه بالذنوب فأخفاه عن العيون 
وستره» وأنفق إنعامه في خلافه الذي منعه وحظره لقْيِلَ الإنسّانُ مَا أكمَرَه4”". 
فصل 

إذا اعتذر إليه من ذنب فغفره» كريم يرزق من أطاعه وكفره. عادل في عبده ما 
عاقبه حتى أنذره» يسمع صريف القلم إذا خط الخط وسطره. ويبصر دبيب الماء في 
أغصان الشجرة» حتى تثمر ويرى الثمره» عجيج الأصوات لا يمنع سمعه وكثيف 
الحوائل لا يحجب بصره؛ ينزل إلى سماء الدنيا وقد بث الظلام عسكره. فيتجاوز عن 
الذنوب العظام المنكره. وإنما يقول انتقل من ما عقل إلا الأجسام المصورة سبحانه 
يعز ذليلاً ويذل عزيزاً فالألباب على باب الأقدار محيرة» كم من فقير أغناه وكم مسن 
غنى أفقره» لا يسأل عما يفعل تحكماً ومقدره؛ يسلخ النهار من الليل ملك عظيم ما 
أقدره؛ ويعيد الظلام بعد الضياء فأين العقول المدبرة. #فَمحَوْنًا آي الْنّيْل وَجَعَلْنَا آية 


."8 الآية الكريمة رقم /1؟ك سورة ص رقم‎ )١( 
.8١ ك سورة عبس رقم‎ ١١ (؟) الآية الكريمة رقم‎ 


الها مُبْصِرّة4”' ينصب ميزان العدل فإذا الأعمال محضره. فاحذر من المعاصي 
فربما أهلكت وعاجلت مفكره. وخف فضول الدنيا فكم قتل أكثره #فمّن يَعْمَلٌ 


في 18 ادير ا ا ل 2 000 زفق 
مثقال ذرَةٍ خيرا يرَهُ # وَمَن يَعَْمَل مثقال ذرَةٍ شرا يره# 2 


الخطبة الحادية عشر 


الحمد لله الذي أحكم التضويية واحسن التميين» وقدن المقادين» ودسيز 
القليل والكثير» تعالى عن وزير» وتقدس عن ظهير لالَيْسَ كَمِئِلِهٍ شيءٌ وَهُوَ 
السّمِيعٌ الو 4 
فصل 

قرن بين الشمس والقمر في قرن التسخيرء وساق الليل والنهار بزمام التكوير 
وأجرى الأفلاك الدائرة بتدبيره المدير» حفٌ السماء بجنود النجوم بين صغير وكبير 
فإذا طلع القمر انقمعت طيبة الوزير» وإذا برز حاجب الشمس إمّحت من خوف 
الأمير. وكف الأرض بكف الجبال عن الميد كالمسامير» فإذا اشتكت الجدب بكت عين 
القطر كالدمع الغزير» فما أقلعت عن البكاء حتى التطمت جنبات الغدير» فافترش 
ازع وكوي فار لتر بود الحرير فأصبحت الأرض مخضرة وأشارت الحال إلى 


ل ا 


البعث وإلى من يشير» #يَوْمَ تَشّقَق الأرض عي مراعاً ذَلِكَ حَشِرٌ عَلَيْنا يَسِير ”1 . 


.١7 ك سورة الإسراء رقم‎ ١1 الآية الكريمة رقم‎ )١( 
.14 الآيتان الكريمتان رقم /ا و4 سورة الزلزلة رقم‎ )١( 
.47 ك سورة الشورى رقم‎ ١١ الآية الكريمة رقم‎ )( 
.6١ الآية الكرعة رقم 14 4ك سورة ق رقم‎ ):( 


© 


الأو كل 

الحمد لله الذي يحرم ويجيز» ويكرم ويجيزء ويفصل بين المختلط القدر ويميزء دل 
على صدق رسوله بكلام يكفي في التعجيز كان إذا تلاه يسمع لصدره أزيز. ياله من كلام 
يشتمل على معنى بسيط ولفظ وجيز» شغلت عجائبه المتفكرين عن الإسجاع والأراجيزء 
قلوبهم وجيب ولعيونهم نزيز. وصفى أسرارهم فهل رأيت الذهب الإبريز» واضطرب 
[ت] اسماعهم فبطل الدف والشيز. «ياء المريسي» فيه بكفره ورجع «الجيّاني) بخسره 
ويجيز. أين بلال في أمره 9 ما قََرُوا الل حَقَ قَذرهِ إن اللّهَ لَقَوي عَزيدٌ”". 
الخطبة الثانية 

الحمد لله القديم في سلطانه العظيم ني عزه؛ الحافظ قلوب أحبابه عن الزيغ 
بحصن حرزه. المدافع عن أوليائه غرور الشيطان وشر رجزه. الرافع درج المخلصين 
في خدمته ومعزه؛ العالم بحاجة المضطر وسامع رجزه. المطلع على خائنة الطرف 
وخافتة الصدر وأزّه الكريم في عطائه الحكيم في بزّه. ساقي الأرض تراب المزن 
لتصلح للمتنزه» ومرسل السحاب إلى المكان القفر لليانة كزّه فإذا أقبل القطر إليه 
عاد اللطف عليه بتوطيد مشمئزه» وأظهرت القدرة عجائب الصنعة في صيغة الثمر 
من حلوه ومزه؛ ما يسقط من ورقه الآ يعلمها من غض عند هزه؛ ينزل إلى السماء 


.59 الآية الكريمة رقم /1“ك سورة الزمر رقم‎ )١( 


الدنيا فأي عامل معه لم يجزه. ليستعرض الحوائج إلى حين تأثير الفجر في الليل 
وحزهء بصير يرى ظهور الماء من باطن الثرى عند فره» سميع لا يوصف بالآذن جل 
الملك المتنزه تعالى الخالق أن يشابه المخلوق في ضعفه وعجزه. هذا معتقد أهل ابلفق 
فمن لم يعتقده في دينه لم يجزه» وعليه اعتماد أهل النقل فمن خالفه فعزه. 


حرف السين 
خطبتان 

الأول 

الحمد الله الذي عرّى دليل وجوده عن الباس الالتباس؛ وعرّ بإظهار 
عزته عن مماثلة الأنواع والأجناسء وتعالى عن إثبات صفة من صفاته بالرأي 
والقياس» وآيس الحسّ من دركه فرجع حسيراً متكس الراسء حي بلا استمداد 
ليوا عط الاتقاو الأول تانر لعل مظلنه امن لاك ماعو فاه 
حركات القلم يقطع بيداء القرطاس, ولا يخفى على بصره تصاعد الماء في ثمار 
الأتوزاني لسعاي على لعزن :ولا عاشكراء تلاس وتتول إل سمنة انيتا 
ومعتقدوا غير هذا ضّلال أنجاس؛ صفه بالنقل الصحيح واعبر ولا باس» وعليك 
باعتقاة اسلف فقول للقت :من الك وسواس يقوم عمد كه فهواف التقلين 
بمنزلة العين من الراسء أيام دولته كأيام التشريق وليلاته ليلات الأعراس» تعجبت 
قريش من كونه حلو الفضل بعد فقر الابلاس» فرماهم القرآن بسهم الجدل لاعن 
أقواس» لكان لِلنَّا س عَجَباً أن أَوْحَيْنَا إَِى رَجُل مُنْهُمْ أن أنذر الناس©”". - 


.٠١ الآبة الكريمة رقم ١ك سورة يونس رقم‎ )١( 


عه 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رافع الشك ودافع اللبسء فإنعامه حلو مقتبسء أعطى بالكرم 
وبالحكمة حبسء وانفذ قضاءه فلم ينفع من احترس, بِلّْ اموسى» الأمل إذ خرج 
بعل ملَعَلي يكم مها ببس 4" وسار به وبقومه في البحر على أرض يبسء 
وتسلط أسد الانتقام على فرعون ففرسه والفرسء, عرج بمحمد يه إلى قوب قوسين 
ورده قبل الغلس» موصوف بالكلام تعالى عن العي والمخرسء كلامه صفة ذاته لا 
شك في ذلك ولا ملتبسء كفر المعتزلي شيك فلا انتغس وكذب المعطل تعس 
وانتكس» خذ حذرك من عقائد القوم فمجالسه أهل الكفر دنس 9يأيهَا الْذِينَ آمَنواً 
نما الْمُشْرِكُونَ نَجَسَ4”" 


حرف الشين 

خطبه واحدة 
الحمد للّه رفع السماء مزينة النقشء» ورتبها مجتمعة كالثريا ومفرقه كبنات نعش» 
فتأمل حسن الصنعة ورونق النقش. وفرش الأرض كتمهيد الفرش» وتصرف في 
سلطانه بقوة القدرة والبطشء وأفقر وأغنى وأسعد وأشقى ولم يخشء وحمل الآدمي 
في البر والبحر ثم على النعشء بينا هو يحتال في دفع الأمراض جاء أمر زاد على 
الحرش» كان في عافية ونعمة فأقبل السقم فخش» فأخذ يضج من البلاء وما يثشبت 
الآدمي على الخدشء فاستلبه من أهله وأفقره بعد الفرشء, وألقى السكون على 


)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم ١٠ك‏ سورة طه رقم ٠١‏ وتتمتها: لأوْ أجدُ عَلَى النار هُدَى». 
(؟) بعض الآية الكريمة رقم 18م سورة التوبة رقم 4 وتنمتها: #قلا يَقرَبُوا المَنْجِدَ الْحَرَام». 


الحركة ضد قراءة و ثم رمسه 5 اللحد وأصعب ما يلقى بعد النبش» ثم 
امش قد قتله الخطأ بلا أرش”'"» إن ربكم اللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْآَرْضَ 
: يد # وك فم م1 الف كي 


حرف الطاء 

الحمد لله الذي رفع بقدرته السقف ومدّ البساط. وحمى حمى الحرمات فاحذر 
من الانبساطء وتلمّح عاقبة التفريط ونهاية الإفراط» كان «داود» يمشي سليماً على 
أقوم صراط. فعجب بسلامته فعثرت رجل النشاطء وزلت قدم العصمة بغلطة 
كالاعلوطفمرعن الككلانا مره لا نموم نقراط ويس الللميناة سحفة لخدن 
فوقع سور الاحتياط» وضرباه بسوط اللوم فلما أفاق اشتكى ألم السياط» تاللّه لقد 
زرع حزيران الدعوى فأحرقته صواعق الأشباط» خصمان بغى بعضنا على بعض 
لفَاحكُمْ بَِنََا بالْحَقَ وَل نشنطط وَاهْنا إلى سوَاءِ الصرّاط*9, 


حرف العين 
وفيه عدة خطب 
الحمد لله الخالق الصانعء الرازق المانع» العائد النافع» الجائد الواسعء ليس له 
عن مراده دافع» ولا ينفع دون أمره شافع» كل عزيز عند قدره ذليل قانع؛ وكل 


)١(‏ ورش: من كبار القراء: اسمه عثمان بن سعيد بن عدي المصري أصله من القيروان غلب عليه لقب (ورش): ولد 
سنة ١١1١ه‏ وتوني بمصر سنة /517١ه»‏ انظر ارشاد الأريب 77/0 والأعلام 7777/4 وغاية النهاية /١‏ 007. 

)١(‏ الأرش: الدية. 

(*) بعض الآية الكريمة رقم 4 0ك سورة الأعراف رقم ل. 

(4) بعض الآية الكريمة رقم 7ك سورة ص 58. 
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سلطان في لجام قهره ضئيل خاشع. وكل جبار لعظم هيبته ذليل ضائع» وكل مسئول 
في حكم أقضيته سئول تابع» الخير والشر بتقديره لا بتدبير الطوالعء والنفع والضر 
بقضائه لا باقتضاء الطبائع» الجماد والحيوان له مطيع سامعء والرعية والسلطان كلهم 
ساجد راكع؛ عرف نفسه من طريق العقل فعرض البدائع» وكلف خلقه من سبيل 
النقل ففرض الشرائع» #اشْترَّى مِنَّ المُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ» فالشرف للبائع» ودعاهم إلى 
دار السلام فما يقعد السامع؛ ينزل إلى سماء الدنيا إذا انطبقت أجفان الحاجع» فقف 
على الأقدام واعتذر من الآثام وراجع. فقد مدح العابدين وعاملهم فأربحهم فق 
البضائع #تتجافى جُنوبُهُمْ عن الْمَضَاجء#'". 
فصل 
وتصرّ بقلبك وجنانك فليت شعري لمن تخادع, تا لله لقد بالغ الواعظ في عتبك» فهلاً 
تتبعن مدحك بسهل واسمع مدح الحق بقلبك وتب إلى ربك وراجع قبل حلول 
الوقائع والخسارة في البضائع إإنّ عَذَابَ رَبّكَ لَوَاقِمٌ * ما لَهُ مِن دَافِِ 4" ". 
فصل 

ومن آياته أنك ترى الأرض وهي بلاقع» نشكو إليه عطشها الأليم الفاجع» فيثير 


لها سحابا يبكي مصابها الواقع» كلما بكى ضحكت )١١1(‏ بالنور الساطع» والنور 
اليافع» وأخرجت أزهارها لا تخشى المناهب ولا تحذر المنازع» من بين أحمر قان 


)١(‏ الآبة الكريمة رقم 5١ك‏ سورة السجدة رقم ١‏ وتتمتها: ليَدْعُونَ رَبُهُمْ خؤفا وَطْمَعا». 
)١(‏ الآيتان الكريمتان /او8ك سورة الطور رقم 67. 


وأسود فاحم وأصفر فاقع» ودعت على أوراقها وَُرْقها فلما اجتمعت سجعت 
فأعجبت المقاطع؛ ورفل الربيع في أثوابه بين أترابه فأغفل اللاهي في شبابه عن 
المصارعء فجاء كتاب الشتاء يؤذن بالرحيل والانقضاء ويخبر أن أيام النعماء خوادع. 
وأقبل البريد يهيء للبرد ما يريد وقد سبقه العبيد الطلائع» فولى الربيع على وجهه 
وماله من معين ولا شافع ونادى عند ارتحاله بفصيح مقاله فملأ القلوب قبل 
المسامع» هكذا تحول الحالات ويقع الشتات في المجامع» لإِنْمَا نُوعَدُونَ لَصَاوِقٌ * 


إن لين واه *. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله مدير الأصل والفرع ومقدر الضر والنفع وطابع النفس والطبعء 
وجامع السلامة والتلف في الوضعء وصفه بالبصر والسمع يتلقى بالبصر والسمع 
من صحيح السمع على شرط الفرق بين الخالق والمخلوق دون الجمع؛ ليس كمثله 
شيء على وجه القطع؛ رمى سهم قدره أهداف المخلوقات بالضرٌ والنفع» فذلت له 
الأكوان بالكره والطوع؛ ولانت العتاة بزجرة الردع» فعادت القساة كليِّن الشمعء 
كريم لا يوصف بالبخل ولا بمنع» ينزل القطر من ذات الرجع سبباً لخروج الزرع 
وطلوع الطلع؛ وري الضرعء ويعلم عدد قطراته وأجزاء البضعء ويسمع خفي صوته 
وقت الوقع» وهفيف الريح تلعب في الربع» وركز أخفاف المطي في النقا والجزع. لا 
يغرب عن علمه سر من وراء الظلع؛ ولا ذرة مستورة تحت الأرضين السبعء ولا 
يخمى على بصره في الشؤون وسلوك الدمع. خفض العاصين وخص المخلصين 


.60١ الآيتان الكريمتان دو”ك سورة الذاريات رقم‎ )١( 
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بالرفع» وألهمهم جهاد النفوس فأرواحهم في النزع» والقوم في جد يبدلون نهايات 
الوسع» وهم في الجملة لا يخرجون من دار الشرع؛ لوَإِذًا سَمِعُوا ما أنزلَ إِلَى 
الرسُول ترَى أَعيْنهُمْ تفيض مِنَ الدّمع»"". 


الخطبة الثالثة 

ال حمد لله معطي من شاء ما شاء ويمنع» ويضل من يشاء كما يشاء ويقطعء 
وينفذ قضاءه كما يريد ويدفع» ويفني ويبقي ويضر وينفعء بيده ميزان العدل يخفشض 
ويرفع» حكيم في كل ما يفعل ويصنع. أنطق الصامت وأخرس المصقعء ورفع 
الوضيع وحط الأرفع» فرّق المخالفين بالعذاب وقطعء وعاقب العاصين فآلم وأوجع. 
وأذل الجبار فأوهن وضعضعء. أهلك عاداً مدا وقوم تبع» وترك ديارهم بعدهم 
وهي بلقع. وأبان العبر لمن عبر وأبدى المصرع. وسقى من سلف كؤوس التلف 
وجرعء وقضى بالممات وفي القيامة يجمع. ووعظ وزجر وحرك المدمعء وألاح نور 
الدليل فشعشع؛ وأخرج رطب الثمر يابس الشجرة وأطلع؛ وفجّر الصخور بهيبته 
عن الماء العذب وأنبع» ووعد وأوعد فيا عجبا للعيون كيف تهجع. يبصر دبيب 
النمل على الرمل إذا مشى الهوينا وأسرع. ويشاهد جري اللبن في الشدي إلى فم 
الطفل المرضعء ويسمع وقع أخفاف المطيُ عند الحزن والأجرع. ولا يخفى عليه ترنم 
الحمام الحوم والوقع؛ حين يبكي هديلها للفراق وتسجعء تكلم بكلام لو نزل على 
جبل لتصدع. فهو الذي يتلى وهو الذي يسمع فِي بُيُوت أَذْنَ اللَّهُ أن تَرْفَم4”". 


)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم 41م سورة المائدة رقم © وتمتها: مما عَرَهُوا مِنَ الْحَقَ يَقَولُونَ ربا آمَنا َاكْينا مَمّ الشاهِدِينَ». 
)1١(‏ بعض الآية الكريمة رقم 15م سورة النور رقم 4 ؟»؛ وتتمتها: لوَيُذْكرَ فِيهًا اسْمُةُ». 


قصل 

خلق الخلق على فنون ختلفة ونوع فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي 
عقر اع« تللق القاك ل لدي ووه جل 1 ول 16 
الخطبة الرابعة 

الحمد لله الذي نصب منار الهدى؛ على أعلى بقاع» واطلع شمس البيان نيرة 
رفع الأولياء على الأملاك ويد الاختيار صناع إنما تفضل بمخالفة هواه الشجاع. فلا 
تنظر إلى الصور ومعنى الآدمي يا يضاع» فسبحان من أطاره بجناح الإفضال إلى مقام 
الارتفاع, فسبق به إلى أولى أجنحة مئنى وثلااث ورباع. عرّف الزاهد عيب الدنيا فلم 
يغتر بخداع. وحكم أن إقباها عين الوداع» فقاطعها قبل أن تبدأ بالانقطاع؛ وصاح 
بالغافلين سماع سماع يقَوْم إِنْمَا مَل الْحََاة انا ماع74" 
الخطبة الخامسة 

الحمد لله الذي أعشب رياض معاملته للمرتعى؛ وظهرت فوائد مخاطبته لمن 
يعي » ونطقت أدلة وحدانيته وقيل للنفس اسمعي» وبهرت أنوار قدرته فيا أعين أهل 
معر فته لا تهمجعي. من آثار سلطانه أن يقول للمياه انبعي» وللأرض امجدبة اطلعي. 
وللرياض المخضرة امرعي» وللآأوهام السائرة نحوه ارجعي» ولصافات طوائر الأموال 
قعي. وللعقول المتفكرة فيه دعيء بين أئمة الحق من المدعي كما بأن يوم طوفان نوح 


)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم 48ك سورة الأنعام رقم وتتمتها: 9قَدْ فصلا الآييات لَِوْميَْفَهُونَ4. 
(؟) الآية الكريمة رقم 4لاك سورة غافر رقم .4١‏ 
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الولد من المدعي لوَقِِلَ يأَرْضُ الَعِي مَاءَكْ وَيِسَمَاءُ أقِلِِي4”". 


الخطبة السادسة 


الحمد لله الذي أبدى الألوان وأبدعهاء وصبغ الألوان وصنعهاء ونس الكروب 
ووسعهاء وحرس القلوب وطالعهاء وحصد أشواك الشرك من أسرار المحقين وقلعهاء 
ثم بذر فيها بذر اليقين وزرعهاء وجعل الإخلاص شعارها وقد مد رعها فرضيت 
بأقدراه أعطاعا أو منعهناء فضمها إلى كنف لظفه وامصطعهاء 'فقصارت سيزة: خبه 
أوقعهاء لا يغرب عن سمعه نغمة الحمام في أغاريد سجعهاء ويعلم مضمون 
مراده إذا شفعهاء وأنفاس المدنف قد أخفاها وقطعهاء فستبكي نفسه من ألم 
أوجعهاء ويرى في سواد الليل موضعهاء وما تجره إلى بيت ادخاره إن وسعهاء 
ونفادها في طريقها وقد رأت ما أفزعها وما مِن دَابةِ في الآرْض إلا عَلَى الله 
رُفهَا وََعْلَمُ مُستقرُهَا وَمُسْتوْدَعَهَا4”". 
الخطبة السابعة 

الحمد لله الحكيم في عطائه ومنعه. المتحكم في وصله وقطعه. كم رفع قدرا 
بعد وضعهء وكم وضع أميرأ بعد رفعه. جل فلا شبهء وجلا ونبه العاقل فانتبه 
بردعهء يبصر ما في البر من الذر وفي ظلام العرق جرى الدر قبل الوصول 
للمستقر في ضرعه. 

يسمع خفيّ الكلام وخفوف النعام وبكاء الحمام في مقاطع سجعه؛ عرّ فعلاً 


.١١ الآية الكريمة رقم 4ك سورة هود رقم‎ )١( 
وتتمتها: كل فِي كِتَابِ مُبين؟4.‎ ١١ بعض الآية الكريمة رقم ١ك سورة هود رقم‎ )١( 


وتوحد فلا شبه له ولا شريك في صنعه يبعث الجنوب والصبا وينشر الهبوب سجدا 
فإذا انتشر الغمام وأسال على الربا دمعه» فبلغ الزرع بالآمال» وأعطاها رأس ماله ثم 
مالت به الشمال يمد قلوع قلعه» فترى صنوف ثياب النبات تشير إلى رب السماوات 
لترى أثر صنعه.» فسبحان من حرك البذر ليظهر» و شعشع نور النور فازهر #انظووا 


إلى ثَمَرهِ إذا انك و4 . 
وفيه خطبتان 

الأو ل 

الحمد لله الذي جاد ولطفء وعاد وعطفء وتنزه عن الدنس والنطفء. واختار 
من شاء قبل انشاء النطف. يسجد الهواء ركد أو عصف. والماء جرى أو وقف. 
والسحاب حمدٌ كه والشمس انكشف ضوءها وانلكسفء والقمر اضاء نوره أو 
خسفء إله تصرف في ملكه ولم يخف. فدفع قوماً إلى شرف الشرف» ووضع آخرين 
المؤمن من الكافر كالدرٌ من الصدفء علمه عظيم وفضله عميم فَعَفْرا للقترف #قل 


لِلِّينَ كفرُوا إن يَنتهُوا يُعفَرْ لَهُمْ ما قَذْ سَلّفَ6”". 


.5 بعض الآية الكريمة رقم 44ك سورة الأنعام رقم‎ )١( 
.4 الآية الكريمة رقم لام سورة الأنفال رقم‎ )١( 


© 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي تسبحه الرياح العواصف والبروق الخواطف»ء والأصوات 
المواتف. والنجائب الظرائف. والتوالد والطوارف» أنعم فنعمه حديثات وسوالف» 
وأكرم فمنحه مقيمات عواكف,. وشوق فلان لتشويقه المخالف. وحذر فسالت 
الأدمع الذوارف» ووفق فقويت العزائم الضعائف. ولطف فقضاؤه جزيل مترادف» 
وتعرف إلى عباده فعزٌ بمعرفته العارف. وعلم حال السر الخفي والقلب الواجف. 
ورأى جريان الدم في باطن العرق المتكائف. لا مثل لذاته ولا كيف لصفاته على هذا 
العلم القلم واقف. وفرقة أهل السنة ناجية وتهلك باقي الطوائف. فعليك باتباعهم 
فا لله ١‏ لله لا تخالف. 


وفيه ثلاث خطب 


الأو ل 


الحمد لله الذي خلّص خلاص المخلصين في طاعته من سجن الرياء ونفق 
النفاق. ووفق عزائم المفيق بتلفيق التوفيق» فصدٌ عن صدره أفاويق الوفاق» وروّح 
أرواح المرتاحين إلى رحمته برحراح راحة الوصال من كر كرب الفراق» وحمل حمل 
النجاء على نجائب ما يتحملون فتبدلت من الحزن إلى السهل في الانطلاق» وخوف 
من الخسران في سوق الأرباح زمر العشاق عند النفاقء والتفاف الساق بالساق» 
وجعل صداق الجنة صدق المتصدق إن بقاء بفاته في الإنفاق» ووسم ما عندكم بميسم 
يتفد وحلى حالي حال الجزاء وما عند | لله باق. أنعم على العارفين بمحبته فسقى من 
كاس الدهاقء فإذا أجن عليهم الليل رأيتهم من قيام وقعود واطراق» وسجود وحر 


-© 


سس 


والخوف قد أذابهم ومد بالأطواق» وعين العين تجري وبدا دمع العين مهراق» زهدوا 
في الدنيا فالقوا حبلها على غاربها وعزموا على الطلاق» فإن أعاروها طرف الطبع 
نهض العزم للإطباق وثار ولي الاستدراك قائما على ساق رُدُوهًا عَلَىّ فَطَفِقَ 
مسْحاً بالسّوق وَالأَعْناق74". 
فصل 

ثم لا يتجاسرون على خطبة الجنة وكم بعثوا من صداق» فلو رأيتهم إلى العيش 
ال على عيس تنفخ في السّرى كالبراق» حتى إذا أتوا أبواب الجنة فتحه بأيدي 
الرفق قبل وصول الرفاق» فانهزم ليل الهجر بزجر الآجر عند التلاق» وتخلصوا من 
يد الأيام تخلص القمر في ليل التمام من كف الحاق» وطربت بلابل الوصال على 
أفنان ورد الورد بأصوات الأمن من بلابل الفراق» وشملت شملته شمال التلاقي 
تتلاقى بينها نمارق الأوراق» طال ما اشتاقوا إلى نجاز الوعد والوعد بالإشراق» من 
هم الآن قل وضاق العراق لالْذِينَ يُوفُونَ بِعَهَد الله وَل ينقضون المياقَ4”". 
الخطبة الثانية 

الحمدلله الذي ذرأ وخلقء وبرأ ورزق» وحلى وزوّقء وملا الأمل وانسحق. 
ببصر دبيب الماء في باطن الورق» ويرى نزه من داخل الجسم بالعرق» ولا يخفى عليه 
سود الذر في ظلام الغسق» وسواء لديه الأحمر القاني والأخضر الناصع والأصفر 
الفاقع والأسود الحالك والأبيض اليْقَقْء بقدرته شق الأسماع ونور الحدق. وفهم 


.78 الآية الكريمة رقم 77 ك سورة ص‎ )١( 
.١7 الآية الكريمة رقم ١٠م سورة الرعد رقم‎ )5( 


دن © 


الإنسان وأهم اللسان فنطق» وورد جام الفكر ماء معر فته فرجع بالشرق. وما ولج 
متخاصمة وموجٌ الحسّ يصيح الغرق لما اتخذ الله مِن وَلَّدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إذا 
لَدَهَبَ كل إِلَهِ ِمَا خَلّقَ»”". 


الخطبة الثالثة 
الحمدلله الواحد السابق, الماجد الخالق. الأحد الرازق» الواعد الصادقء, لا يعوق 


عن مراده عائق» ولا يخفى عليه تخلص من منافق» وسواء في علمه الحخضيض 
والشاهق, لإرّبٌ السّمَاوَات وَالآَرْض وَمَا بَِنّهُمَا وَرَبُ المَشَارق»”". 
حرف الكاف 

الحمدلله ملك الممالك وتنزه عن مشارك؛ واستعبد الإنس والجن والملائك» ينعم 
ويعطي ويسعد ويشقي ويبارك» إن لطف نجى من المهالك. وإلافمن يرجو غيره 
هالك. إن غضب فغضبه فاتك» وسيوف قدره قد غرفت فواتك, كم من دماء بقهره 
سوافك؛ وكم من ضلال بأعراضه هوالك» وكم أغنى وكم أقنى من صعالكء إذا مر 
مر قضاءه أعرضت عليه برائك» ذلّت هيبته الشم الصم البواذخ العاليات الراسيات 
الراسخات فلحقت بالوكادك» وتضاءلت لعزته البذخ فنزلت تحت السنابك» كم 
قتل عاصياً ورد من ناسك؛ فلا تعترض في قضاءه وابك على حالكء» أشقي أو 
سعيد فلا يقال لم للمالك» إنعامه على السعداء متصل متدارك» صفى صفاتهم 
حتى زادت على السبائك. فإذا وردوا القيامة ساحهم المماحكء. وإذا نزلوا دار 


)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم ١4ك‏ سورة المؤمنون رقم 7؟. 
(؟) الآية الكريمة رقم هك سورة الصافات رقم 737. 


اث ا 


الثواب من كل باب على الملا الملائك لوَجَرَامُمْ بِمَا صبَرُوا جنة وَحَريراً * 
مُنكِنِينَ فِيهًا عَلَى الأرَائِ4”". 
حرف اللام 

الحمدلله المنزه عن قضية الوهم وحكم الخيالء المتقدس عن رذيلة النقص 
بوصف الكمالء. المتعالى بعزّ جلاله عن الأضداد والأنداد والمثال والأمثالء الموالي 
بجزيل أفضاله عن خلقه قبل السؤال؛ تحت قسر أسره مصارع الأبطالء وفي قبض 
قهره تصرف الهدى والضلال» في ضمن علمه عد الحسب والنوى والقطر والذر 
والرمال لم يخف عليه سربال من بال في سربال؛ أحاط سمعه بهفيف الريح من 
الشيح والضالء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» تعالى في استوائه عن الجلوس 
وتقدس في نزوله عن الانتقال» جل عن عقائد المعطلة وأهل الاعتزال؛ المعطلة بلا 
عقول والمعتزلة ثقال» كيف يقال كيف والكيف في وصفه محال» مد الأرض وسمرها 
بمسامير الجبال» وسقاها بتسخير الجنوب وروقها بلف الشمالء فإذا أجدبت نطق 
بشكواها لسان الحال» وتلفت ليبس زر البذر حاش القطر وسقى العيال» فانبعث من 
جراها قطع السحاب الثقال» فوقف الغيم يبكي على ضياع الأطفال» وزمجر الرعد 
زجرة الأسد في أشد الصيال» وشهر البرق سيفه وقامت حرب بلا قتالء فأبَلت 
الأرض من مرضها بنفس البلل» وترامت إلى الأبلال» وعلا كعب النبت كما علا 
على الكعبة كعب بلالء ولم يقلع الغيث حتى روى وأعطى رأس مالء 


)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم ١‏ والآية رقم ؟١‏ سورة الإنسان رقم 77 وتنمتها: 9لا يَرَوْنَ فِيهًا شَمْساً وَل زمْهَريرا». 


در © 


تق ععييف؟" درون" واقترن القيوان”" بالوكال” '«وارقورت الشون وافلطيت 
الأوعال بالآجال”''. وقامت الورّق على الوَرّق شاكرة تصدح وتمدح على كل غصن 
ميال واجتمعت أضداد الطعوم )١١9(‏ في الغصن الواحد وشهدت بالزيد 
والإفضال. طفَذَلِكَمُ الله رَبُكُمْ الْحَقّ فَمَادًا بَمْدَ الْحَقَّ إلا الضَّلال4. 


فصل 

تحةةالفرق لاست شرق الاتلاوتغلى امناق الأخسار العواله روحت 
حنين المشتاق إلى طيب المزار والأنهار إذا تعطفت الحيّات في الرمالء أو كالقنا يوم 
النزال في أيدي الأبطال» كلها تشهد بوحدانيته في كل حالء وتنطق بانفراده عن 
النظراء والأمثال» فالناطق فيها يخبر بالمقال» والصامت يشير بالحال» والمصور يحادث 
ترتيب الكلام؛ أنه الذي لم يزل ولا يزال. فيا عجباً للغافلين عن النظر والاستدلال» 
لقد حجبوا بحجاب الشقاء والإذلال» #وَإِدَا أَرَادَ الله بقَْم سُوءًا فلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم 


من دُونِهِ مِن وَال4”". 


)١(‏ تضحضحت: الضحضاح: الماء القليل» وتضحضحت ايتلت بالماء. 

(؟) الحزون: جمع حزنء والحزن ماغلظ من الأرض. 

(*) الصيدان: جمع صيدن وهي دويبة تجمع عيدان النبات. والصيدان: الخحصى الصغار. 
(5) الرئال: جمع رألء وهو ولد النعام. 

(5) الآجال: جمع إجلء وهو التطبيع بين بقر الوحش والظباء. 

.٠١ الآية الكريمة رقم الاك سورة يونس رقم‎ )١( 

() الآية الكريمة رقم ١١م‏ سورة الرعد رقم .1١7‏ 


الخطبة الثانية 


الحمد لله المتنزه في ذاته عن مساوات المعلولات ومضاهات العللء المتقدس في 
صفاته عن الشبه والند والضد والمثل والمثل» لا تجوز عليه الحركات”'' ولا تعتوره 
ولايوصف في نظره بصفات الأحداث والنقلء. يفعل ما يشاءء وقد جل عن عجز 
وكسلء ويحكم ما يريد ولا يقال للمالك لم فعلء عدل في خلقه فما مال ولا عدل. 
وأحاط كل شيء علماًء فما نسي ولا غفلء أظهر في تكوين الكائن أسرار ما حكم 
في الأزل» من الخلق والخلق والشقاء والإسعاد والرزق والأجلء. تنزهت حكمته أن 
توهن فاعدنا'' عدتها مرامي منجنيق الأعراض فقد خلت عن الخلل» لا يغرب عن 
سمعه أنين المدنف وقد بقي الرسم والطللء ولا يغيب عن بصره دبيب النمل وما 
أفل» ومن حكمته غمر بإنعامه فغفر وزر الذنوب وشد أزر الأملء تكلم بكلام قديم 
في الأزل ولم يزلء إذا سمعه الشيطان مال عنه واعتزل» شغل جده قلب من جد في 
فعل أو هزل. واستغنى الرئع به عن الضرب بالبسيط والرمل» #وَبِالْحقَ أَنرَْنَاهُ 
وَبِالْحَقّ نَرَل4”". 


)١(‏ مذهب أهل السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين وهو الذي نقله الكرماني عن الإمام أحمد بن حنيل وإسحاق 
بن راهويه والحميدي وسعيد بن منصور وقال عثمان بن سعيد الدارمي إن الحركة من لوازم الحياة فكل حي 
متحرك وجعلوا نفي الحركة من أقوال الجهمية نفاه الصفاة وأما كون بعض أئمة السلف توقف عن لفظ الحركة 
فلم يجز إطلاق هذه اللفظة على الله وذلك لكونها لم يرد بها نص من كتاب أو سنة وممن ذهب إلى ذلك من أئمة 
السلف نعيم بن حماد الخزاعي والبخاري وأبو بكر بن خزيمة وابن عبدالبر وغيرهم وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية 
على من ينفي هذه الصفة عن الله وفصل القول في ذلك في كتابه درء تعارض العقل والنقل (ج١/ 118-1١١7‏ 
ج7/77..) وما ذهب إليه ابن الجوزي بقوله -لا تجوز عليه الحركات- مخالف لآئمة السلف. 

)١(‏ في الأصل: فاعدنا فاعدناء ولعل الصواب: فاعددنا. 

(") الآية الكريمة رقم ١٠١8‏ ك سورة الإسراء رقم .١9‏ 
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الخطبة الثالثة 


الحمد لله القديم''' فلا ماثل؛ العظيم فلا معادل؛ الحكيم فلا مطاولء العليم قبل 
السؤال بمراد السائل» اطلع على ما في الضمير من الفكر الجائل» وأحاط علماً بخلقه 
فليس بناس ولا غافل» وسمع فلم يغرب عن سمعه وقع القطر على الجنادل» 
فتحفظ فإنه عند لسان كل قائل» ليس كمثله شيء سهم يقع للمشبه في المقاتل» وهو 
السميع البصير سيف للمعطلة قاتلء عم البرايا بجوده. وأذل الوجود بسجوده 
ووضحت حجة وجوده لكل عاقل» نعمه روائح وغواديء وآثار قدرته في صنعته 
بوادي وما يسعى قدم بوادي إلا له فيه نائل» يسبحه النجم والشجر والتراب 
والحجر والرمل والمدر وكل صامت وقائل» يسمع صوت المضطر ويرى آحاد الذر 
ويعلم عدد الدر في البحر قبل أن يقذفها الموج إلى الساحل» تعزز بالقدرة والبطش 
وقلم ما م الدرى والفوئن 'ثم استوى على العرشن وليش العرئن له تافل :قدو 
الليل والنهار كروراء لا تجد فيه توقفاً ولا فتوراء #مُوَ الذي جَعَلَ الشّمْسَ غيِبَاءً 
وَالْعَمَرَ نوراً وَقَدَرَهُ مَنَازِل4'". 


الخطبة الرابعة 


الحمدلله المتنزه عن الند في كماله. المتقدس عن الضد في جلاله. المتعالي عن مماثلة 
المخلوق وأمثاله. الموالي بالجود لا بالحقوق جزيل نواله. سبق قضاؤه في قديم قدم 
ازاله» فأسعد من يشاء بإصلاح حاله؛ فشغله بجاله عن جمع ماله. والهمه حساب 
نفسه قبل سؤاله» وأقامه بجمع زاذه قبل ارتحاله» وأشقى من أراده بقبيح خصاله. فهو 


)١(‏ تقدم الكلام على القديم في الخطبة الرابعة من حرف الدال. 
(؟) الآية الكريمة رقم هك سورة يونس رقم 0١‏ 


لاوا 20 
يدور في رحى غدوه وآصاله. يجمع الحطام ويحتج بعياله» ويخدم هواه وتقواه لا تخطر 
بباله» فسبحان من فاوت بين الخلائق ولم يباله» يسبحه الناطق بعبارة مقاله. 
والعناتك رقناو جالفه و لقزا به تترقين كمالس هه ميناة الأر فين شان لأنقالنيه 
فانبع الماء بين أجاجه وزلاله» وسحب السحاب إلى نشو الزرع وأطفاله» ولفقه بجنوبه 
ثم مزقه بشماله» من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله» فاترع الوهاد وبلغ المراد 
قبل ارتحاله» ولسان الرعد يصيح بالتسبيح في إدباره وإقباله» مهول صوته مقنعاً في 
نزاله» وسيف البرق يهتز واختياله» والربيع يميس في حلله الرائعة بعد اسماله. فكل 
غض يطرب بسرباله» وعمر العمارة الفاروق بفرق الجدب من ظلاله. هذا بعض 
ا مقدور وهو يدل علىبعث من في القبور بشرح حاله لألَم ثَرَ أَنُ الله يُرْجِي سَحَابا 
م يُوَلْف بَِنَهُ م يَجْعَلَهُ ركَاما فترَى الْوَدْقَ يَحْرُج مِنْ خيلالو4”". 
الخطبة الخامسة 

الحمدلله الذي لا ينال عز عظمته سانح تمثيل» ولا يدرك قعر بحر حكمته سابح 
تخييل» منزه الذات عن الشبه والند والمثل والعديل» ثابت الصفات وقد كفر أهل 
التعطيل» جال الفكر حول حمى قدسه ثم رجع كالذليل» فسد في وجهه السبيل» وتاه 
في عرصة النادي وحاد الحادي وضل الدليلء صفاته منقولة لا عن قال وقيل» 
المعطل خارج والمشبه ثقيل» أيقاس خالق الأشياء هذا تغفيل» يسبحه السحاب ودمع 
عينيه يسيل» وتشكره الرياض يضحكها الفعل الجميل وتحمده الوّرق على الورق 
تدعو ال هديل» ويناغي الغص تترقص بها في حديث طويلء وتذكره الظباء في الكناس 
والأسد في الغيل» سبق قضاؤه فاهتدى جبريل وضل عزائيلء» وتقدمت عطاياه 


)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم 47م سورة النور رقم 4؟. 


درن 


فأصابت هابيل وحرم قابيل» ونفذ أمره فهلك آزر ونجا الخليل» وقع ابتلاؤه فذهبت 
من البكاء عين إسرائيل» وجرت أقداره فملك يوسف وضاعت حيلة روبيل» وظن 
أبرهة ببلاهته فأضلته فارسل عليه طيراً أبابيل» تقدم إلى الخلائق فانزل التوراة 
والإنجيل» ثم قدم كتابنا على الكتب وسهّل شرعنا وكم حمل قبلنا من ثقيل لالْيْسَ 
عَلَى الُعَفَاء ولا عَلَى الْمَرْضَى وَلاً عَلَى الْذِينَ لأَيَجَدُونَ مَا يَُفِقَونَ حرج إِذا 
نَصّحُوا لله وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْمنِينَ مِن سَبيلٍ”". 


حرف الميم 
وفيه أريع خطب 

الأو كل 

الحمدلله منشيء ذوات الأمم. ومنشر رفات الأممء وفالق الإصباح وخالق 
الظلم» ورازق أهل الصلاح ومن ظلم؛ حكم في خلقه فنعم الحكم. وجحما وأثبت 
ونسخ وختم؛ وأعطى ومنع وبنى وهدم» وقضى بالتلف فانتفع العقيم بالعقم» كم 
مغرور بعيشته طرقته ابنة الرقم» وإن شككت فأين عاد وإرمء الخلق كلهم في قبضته 
حقا والملتزم» كم قسر جبارا فحسر وحرم, عدل في قضائه ليس بمتهم» يسمع بغام 
الى إذا بغم. ونيئم الفيل إذا نأم» وزثير الأسد إذا نهم» وضباح الثعلب داخحل 
الأكم. ويبصر أخفى حفاف الدبيب في الظلم» ويعلم ما عن في الخاطر هم أو عزمء 
سالت من فضله الديم» وجرى عن أمره القلم؛ أنعم على الأولياء بجزيل القسمء 


(1) بعض الاية الكريمة رقم ١4م‏ سورة التوبة رقم 4 وتتمتها: وَالله عَمُورٌ رَحِيِمْ». 


فزهدوا في الدنيا فلم يؤذهم بشمء وتناولت كف القناعة من قوت الضرورة بعض 
القيم. فإذا أقبل النهار لجأوا من التقى إلى الحرم. وإذا حجن الليل قاموا بين 
يديه على قدم. هذا دأب القوم ما أورق السلم. كم وينهم. أين حذر الغراب 
من غفلة الرخم. على أنه لا بد من زلة والمعصوم من عصم #الْذِينَ يَجْتَتْبُونَ 
كبَائِرَ الإثم وَالْمَوَاحِشَ إل اللّمَم74". 
الخطبة الثانية 

الحمدلله الذي لا يخيب من قصد بابه وأم؛ ولا يندم من رجا ثوابه واهتم ولا 
ألم ألم إذا لم» إله له الفضل إذا أنعم تم وملك واسع الجود أعطى الخير الجم. 
وكريم إذا ابتدى النعمة ساق إليها أخرى وخمء جف القلم بتقديره فالق عنك 
الحم» وتلح حال موسى كيف ألقاه في حجر عدوه ولا كيف رباه بعد ما خحافت 
عليه أمه. فجاء يريد الوحي بإزالة الغم لوَأُوْحَيْنا إِلَى أَمْ مُوسَّى أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذَا 


خفت عَلَيْهِ فألقِيهِ في الي45”". 


.07 بعض الآية الكريمة رقم “لام سورة النجم رقم‎ )١( 
بعض الآية الكريمة رقم /اك سورة القصص رقم 78: وتتمتها: ##وّلاً نَحَافِي وَلآ نَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ لَك وَجَاعِلُوهُ‎ )١( 
مِنَّ الْمُرْسَلِينَ4.‎ 


0:2 


الخطية الثالثة 


الحمدلله مرخى الألباب عن علم قدره المبروم؛ وجري الأسباب على علم 
قدره المحتوم المعلوم لا تنال سماء عزه سوانح الأفكار وال همومء. ولا يدرك قعر 
بحر حكمته الأفكار والفهوم. نفدت إرادته في الخصوص والعموم. وأشقى 
وأسعد والاعتراض على المالك يوم لا يغرب عن سمعه إن أن أو رن المظلوم. 
ولا يغيب عن بصره ديدان في صحراء غيدان تسومء يسوق إليها رزقها مقسوم 
#الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْحَي الْقَيّومُ4”". 
فصل 

كتب سطور السماء في لوح الهواء ورقشها بنقش النجوم. فجروف التوحيد من 
بعض سطوره والكل مفهوم؛ وبسط فراش المهاد وممسك الأطناب في النجومء وساق 
إليه العنان بعنان التسخير فإذا الديم تدوم. فإذا اترعت الغدو واقشعت أقشعت 
. الغيوم. ثم عادت فاعظمت وما قصرت ولا فرطت إذ كلامها مذموم. #وَإن من 
شيْء إلا عِندَنا خَرَائِنهُ وَمَا نَرْلَهُ إلا بقَدَر مُعْلُوم”". 
فصل 

فتصبح الأرض مخضرة برائق المنثور وفائح المشموم. وتقوم الوّرق على الوّرق 


ضاحيه صاحية من سكر النوم» السكر بتطريب التغريد فتنسى الرمل والمزموم. 
وتشير إلى وفاء ضمان الكامل والويل للغافل الأصم المركوم؛ فسبحان من حرم 


)١(‏ الآية الكريمة رقم 1606م سورة البقرة رقم؟. 
)١(‏ الآية الكريمة رقم ١ك‏ سورة الحجر رقم .١8‏ 


بالصحفي سيب 


فإذا وردوا القيامة زفرت جهنم عليهم زفرة كالطائر تحوم لها سَّبْعَة أُنوَابٍ لِكُلّ 
8 «كعاه عدم مكو عي )١(‏ 
الخطبة الرايعة 

الحمدلله العليم بلا تعليم؛ العظيم بلا تجسيم, الساتر بذيل كرمه الحليمء القادر 
وهو فيما قضى رحيمء صفاته كذاته وليس لنا إلا التسليم» العقل يطيش عند عظمته 
وأم الرأي عقيم. والوهم إذا دخل حيّر عزته تحار وتهيم والذهن يكل في معرفته 
والأمر عظيم هُوَ الآَوَلْ وَالآخر وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكلّ شيْء عَلِيه4”". 
فصل 

9 8 0 5 ل 5 
والسقيم» لا يغرب عن سمعه نثيم' ' الفيل وبُغام الريم» لا يخفى عن بصرهء دريهم 
في ليل بهيم» لطفه بالعباد قديم» يقبل المقبل وقد شن الأديم» صان أحبابه وأكنهم 
فكأنهم في حريم» وقوم القوم بذكر القيامة فانتفعوا بالتقويم: يأيّهًا الناسْ اتقوا 
ربكم إن رَلرلةَ السَاعَةٍ شي عَظِيم14؟. 


.1١6 الآية الكريمة رقم 4 4ك سورة الحجر رقم‎ )١( 
(؟) الآية الكريمة رقم م سورة الحديد رقم /ا0.‎ 
(؟) كل صوت فيه ضعف وهو في الأسد دون الزئير.‎ 
.51١ الآية الكريمة رقم ١م سورة الحج رقم‎ ):( 
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وفيه ثالاث خطب 


الأواك 


الحمدلله الذي لا تحيط به العلوم والعيون, ولا تدركه ال هموم والظنونء ولا تغيره 
الدهور والسنونء. ولا يعتوره الفتور والمنون» رافع السماء تزينها الشهب وتصون. 
قد أحرقت وحدقت كالحدق في الخلق فبعضها للرجم وبالنجم هم يهتدونء ودائرة 
الأفلاك رحى لو علمتم طحونء ووضع الأرض على ثور وهو حامل النون”'"» فإذا 
ضايقها الجدب ولقيت منه الهون. وتقدم الرعد قبل الغيث تقدم العربون» فبعث 
الزرع الميت وأحيا المدفون. ونفخ في فرخ البذر فتحرك تحت الحاظن المحظونء وباح 
بأسراره فباحت له بكل مكنونء ثم عاد وعاد مردفاً للابكار بالعود وشرب العرق 
من دولاب أصله ورقى إلى العرجونء وطرب الربيع في خضرة حضرته فسرت كل 
كرون وش ترا في ثياب البطر ولا قارون» وركبت الورق منابر الورق تغني 
للمشتاق بلحونء وجمعت القدرة بين أضداد الطعوم في آحاد الغصون. ويريكم آياته 
فأي آيات الله تتكرون طإِنَمَا أَمرُهُ إذا أرَادَ شيئاً أن يَقُولَ لَّهُ كن فَيَكُونُ4”" فذلك 
دليل يكفي العاقل ولا يخاطب مجنونء لوَمًا نَغْنِي الآيَاثُ وَالْدْرُ عَن قَوْم لأ 


)١(‏ هو حوت عظيم وهذا القول مروي عن جماعة من المفسرين منهم ابن عباس وعطاء الخرساني ومجاهد ولمى يبصح 
مرفوعاً عن البي يك وهو الذي فسره ابن عباس في قوله تعالى: إن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُونَ4 قال أول شيء خلق الله 
القلم فقال له اكتب -وفيه- «والأرض على ظهر نون..» أخرجه عبدالرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وغيرهم. 

.70 الآية الكريمة رقم 7ك سورة يس رقم‎ )١( 


20 
يُؤْمِنُونَ4”'". فمن فرح بالحياة وما جنى الغنى فهو مغبون. ومن لم يذكر البعث وما 
فيه فهو غافل مفتون كَذَلِكَ نخرجٌ الموتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ4”"» فسبحان من نبه 
أقواما فلم يقنعوا بدون. وفتح أبصارهم وبصائرهم فرأوا طي العمر والناس والناس 
في غفلاتهم والقوم يعملون» وقد حمل وصب نصيبهم بعينى ما يتحملون. إن أقبل 
النهار فالأمر بالطاعة يقبلون» وإذا جن الليل فكالسليم'" يتقلبون» شغلهم ذكر 
مولاهم.عن كان ويكون. 

فيابشراهم يوم الحشر حتى يبعثون» وَتَتلَقَاهُمُ الْمَلاتِكَةُ هَذا يَوْمُكُمْ الذي كنم 
تَوعَدُونَ4”' فلو قال العبيد عنهم: من هم؟ لقيل التائبون العابدون» ولو سُّئْلوا ما 
الذي كانوا يعملون؟ لأجاب لسان الجزاء: كانوا قليلاً من الليل يهجعون 9إني 
جَرَيَْهُمْ الوم بمَا صَبَرُوا أَنْهُمْ هم الْفَائرُون. 
الخطبة الثانية 

الحمدلله الذي ليس يُجِسّم فيضمه مكان. ولا يطرقه التغير فيقال كان. القائم 
برزق الحيوان الدائم وكل من عليها فان» أخرج ذرية آدم بأرض نعمان. وقسمهم 
إلى ذي حظ وحرمان. فكم حقير رفع وكم شريف هان, أظهر من ظهر نوح نبيه 
فمنهم النبيه ومنهم كنعان» ومن أزر الخليل ومحمد من عدنان. لا يرد قضاءه من 
ضل عبس وذبيان» ولا يرفع من لم يرض عنه ولو صادفه (كذا) ولا يضر من أسعده 


.٠١ الآية الكريمة رقم ١١٠ك سوزة يونس رقم‎ )١( 

(؟) الآية الكريعة رقم لادك سورة الأعراف رقم 77. 
(*) السليم: اللديغ. 

(:) الآية الكريمة رقم ٠١‏ ك سورة الأنبياء رقم .1١‏ 
(5) الآية الكريمة رقم ١١١ك‏ سورة المؤمنون رقم 7؟. 


-02ي) 


لو وقع في حسك السعلان» مشت مشيئته فضل أبوطالب واهتدى عثمان» وحاد 
القبلة أبولهمب وأذن لبلال في الأذان» وحظي بالكرامة عكرمة وأبوجهل بالموان. 
وأبعد عتبة وشيبة وقرب صهيب وسلمان. وتيب على قوم يونس وقيل لفرعون 


الآنء وانكسر لوجود اليتيم كسرى وانشق له الإيوان. يرفع ويخفض ويزين ويشين 
وينقض ويبنيى ويسعد ويشقي ويعدم ويبقي ويتصرف في الإنسان #كلٌ يوم هُوّفِي 
شأن4”"' ومن آياته إنك ترى الثرى وهو عطشانء فيرسل إليها الغمام الملث التهتان» 
فالرعد يرتجز ويحدو في مقدمات الأظعان. وشعل البرق تهدي بنور نيرانها الحيران» 
والسحاب يبكي لفلشان عينيه فإذا اغتبقت واصطحبت أصبحت الأرض خضرة 
تلك القيعان» ونشر النور أردية النور فكل الأرض بستان. ونجم الطلع وطلع النجم 
وفاح الريحان» واكتست نضارة الأوراق عيدان الأغصان؛ وماست الأرض في حليها 
على جنوب الغدران» وبذلت للجاني ثمارها بما عز وهانء» فامتطت مطا أوراقها 
ورقها في إنشاء ونشدان» فقلقت قلاقل قلب المشوق وبلبلت بالبلاء والبلى بلبال 
أهل الحجران» وليس الخلي كالشجي شتانء ما هما والله سيان» فالغض يميل طربا 
مكل ,تل التشواق والترجين قل حدق دهقا فاما التبلوقر فويكاة::والوود كاد قن 
زين بالدنانير الحسان, والبهار والياسمين قد صبغا أجسام العاشقين بالأصفر من 
الألوان» والشقائق قد أشرق في الحدائق وكذلك الأقحوان. والنمّام قد تم بطيب 
روائح الشيح والمرزجوش والريحان» والنبق كأزرار الذهب في الأشجار على نهود 
العيدان» واللقاح قد فاح والتفاح قد لاح بين الأغصان. والنارنج والاترنج 
والمشمش يضيء للسالك في مسالك الميدان كمشاعل النيران» والعصفور يرققص 
فرحا والشحرور والعندليب والسمّان والحمام يهدل والطيور تهدر وتعزّي وتهني 


.00 بعض الآية الكريمة رقم 14م سورة الرحمن رقم‎ )١( 


ع البح 0 


والهزار قد زانء والفواخت والأطيار قد ملأت بالتغريد وسط النهار وكذلك 
الورشانء والبلبل قد باح والقمري قد صاح بأفنان الألحان» كل يصدح ويمدح 
ويتودد ويمجد وينشيء غرر القصائد والرسائل من تقديس الملك الديانء هذا كله 
ينبه على بعض مسطور القدرة وإنما هو عنوان» هذا أنموذج يشوق إلى ما في الجنان 
وهذه الخطبة أنشأها خادمكم وهو مغتذر من النقصان» هذا مضمون ما للمجاهدين 
الصادقين ولا بد من وفاء الضمان. يُقَاتَلُونَ في سبيل الله فِيقتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وعدا 
عَلَيْ حَقَا في التَوْرَاة والإنجيل وَالْقَرْآن»7". 
الخطبة الثالثة 

الحمدلله الذي عم البرايا بحلمه جوداً وإحساناء وستر الخطايا على علمه كرما 
وامتناناء وعم أهل معصيته في كل شائن سترا وغفراناء ونصب على وحدانيته من 
كل كائن دليلاً وبرهاناء رفع السماء بقدرته وجعل لما من ملائكته سكاناء وأدار 
الأفلاك بصنعته وم يرد على ذلك أعواناء فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسباناء مد الأرض لهادن فأوطأ أوطاناء فإذا أجدبت تعاهدها 
بالعهاد أحيانا فأحياناء فانظر إلى الغيم يبكي فيحكي أعين المحبين تهتاناء والغصن قد 
أصبح من ربه بكأس القطر نشواناء ثم أظهرت صنائع القدرة من الحكمة ألواناء 
وضحك النور سرورا بالقطر كما بكاه فقداناء حي بحياة لا يوصف بالعدم ولا 
يتفانى» قادر بقدرةٍ لا يعجز عن مقدور ولا يتوانى؛ لا يغرب عن سمعه صوت 
الوق إذا سحطة يت الكاناء ولا دين عن نصرة ولحت اندز تعس فى ادر 
مكاناء أزعج أهل معرفته إلى أن رقاهم فأورثهم هيماناء وأوقد في أسرار أحبته من 


.4 سورة التوبة رقم‎ ١١١ الآية الكريمة رقم‎ )١( 


-وي) 


واغطان”. فهي تغدو نحوه س1 وتروح َقَان” "إن 6 الله وَجِلَّتْ لوبهم 
وَإذَا تْليِت عَلْيهِمْ آياتهُ رَادَنَهُم إيَانً94. 


ادرو الله عالق الشرقخ والكزسيونوززارالرمداي بوالابس» الوصوقه باشمين 
الأبدي, الموجود بالدليل الجلي؛ تعالى عن الشبيه والسمي» وتقدس عن الضد بالعز 
الإلمي» يعلم ضمير السر الخفي؛ ومكنون الخاطر الخفيء ودبيب الذر تحت أخفاف 
المطي» ويرضى ويغضب لا بالمثل الطبعي» علا من قول الجهول الجهميء وتعالى عن 
ظن الغ المشبهي» واعجباً هزلوا فنزلوا عن المقام السُّني» وأودع نانع البدائع في 
الآدمي» وجمله بحلية العقل قبل الزي» وأخرجه إلى ساحة الفصاحة من مضيق العيء 
فهو يرى الغائب بعين المرئي» ويغلب عسكر الحس بجند العقل القوي. ثم هو مقهور 
بالقضاء السماوي» سقى أرباب محبته من شراب مواصلته بكأس الري» واطلع على 
القلب وحكم بالإبعاد على قلب الغوي الشقيء أثرت محبته في القلوب تآثير 
الوسمي بعد الولي» ونفذت مشيئته فعاتب رسوله في سلمان الفارسي وصهيب 
الرومي. ولا تَطرْدٍ الْلِينَ يعون رَبَهُم ِاْعدَاة وَالْعَشِْي4””. 


)١(‏ أعطان: جمع عَطَن: وهو موطن الإبل؛ وغلب على مبركها حول الخوض. 

(؟) خحماص: جياع. 

() بطان: الممتلئة البطون. 

(4) بعض الآية الكرية رقم ام سورة الأنفال رقم 8؛ وأوطا: لما الْمُؤْمُِونَ الّذِينَ» وتتمتها: لوَعَلَى رَيْهُم تَوَكلْرنَ». 
(5) الآية الكريمة رقم 7 0ك سورة الأنعام رقم 5. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي نطقت بتوحيده بدائه العقول حتى صدقت النايه» وإذا تكلمت 
ألسنة النهى نهى علمها عن نهاية» إذا قام الفكر بقدر قدر قدرته وقع على عجز 
العجز فألغى الغاية» كف كف معامله عن غيره بكفٌ الكفاية» وحمى من حمى في حمى 
فما تعرف ما الحمايه؛ له بابان: فالباب الظاهر باب الرعايه» وياب السر باب الحدايف 
فمن أضله لم يهتد ولو رأت عبن رأيه ألف رايه إن الَذِينَ حَفَت عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبك 
لا يُؤينونَ * وَلَوْ جَاءَنَهُمْ كل آي14". 
آخر كتاب اليواقيت 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم 
حسينا ! لله. 


)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم 47 سورة يونس رقم ٠١‏ وتتمتها: لحَنَى يَرَوَا الْعَذَابَ الأليم». 
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حَققة وَعَلى عليه 
واي سس سلس 6 >5 درد أمد ا سد 
الإشنان هررل نا ولدرس اح الحسان 


عو ره 03 
لوعي الال ريك 
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نقدم الكتاب الثاني -عجيب الخطب- وهو من روائع الوعظ الإسلامي بأسلوبه 
المتميز المسجوع فقد أبدع في تركيبه وطاف على جميع حروف الحجاء فالخطبة الأولى 
بدون ألف والخطبة الثانية بدون باء وهكذا حتى آخر حرف من حروف الحجاء ولا 
يهمنا هذا الأسلوب الفني في تراكيب الخطبة بقدر ما يهمنا من مضمون الخطبة 
ومعانيها التي أبدع فيها ابن الجوزي من المعاني الرصينة التي ينشد إليها القارئ 
صاحب الذوق العربي الأصيل. 


وصف المخطوطة: 
لقد اعتمدنا لِك تحقيق 
كتاب «عجيب الخطب) على مخطوطتين 

إحداها بخط جد أبي السيد عبدالوهاب بن عبدالرزاق بن محمّد بن إبراهيم 
الشقاقي العلوي البغدادي''' تقع ضمن مجموع ضم بعض مصنفات ابن الجوزي. 
الألف وثلثمائة وأربع وعشرين هجرية. 

تشغل مخطوطة عجيب الخطب منه الصحائف (515-"4). 

وعدة صحائف المخطوط ١5‏ صحيفة (بترقيم حديث) ومقاس الصحيفة 
اشع كوه ابسن بويكول سطررها 9 سطرا. 


)١(‏ الكلام لهلال ناجي. 


٠:‏ ااا 


وكان الناسخ رحمه الله من علماء زمنه. ركان شيكا للخطاط "فق عَصنرة مشا 
على جريدة الزوراء؛ وهي أول جريدة صدرت في العراق في القرن التاسع عشرء 
وكان إلى ذلك نائبا في المحكمة الشرعية ببغداد. وقد ولد في بغداد ومات فيها سنة 
7ه ودفن بمقبرة الغزالي'". 

وأما المخطوطة الثانية التى اعتمدناها في التحقيق» فقد كانت ضمن مجموع يفنا 
محفوظ في دار صدام للمخطوطات في بغداد برقم .7/١651/4‏ 

عدة أوراقه 057ص مقاس الورقة 7١.0‏ < 5,65١سم‏ معدل سطورها ١‏ 0 
تشغل منه الصحائف 5١-١‏ (برقم حديث). 

ناشخ الجترع حميق بن انين القائين افلا الشذادق ممعكاء الحفي ذهب 
والسلفيّ اعتقاداً. وقد أنجز كتابه المجموع في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 
من شهور سنة تسعين ومائتين بعد الألف من الحجرة النبوية الشريفة. وقد اعتمدنا 
المخطوطة الأولى - رغم تأخرها زمناً- أَمَأء بسبب ضبط عدد مهم من كلماتهاء 
ولجمال خطها وكون ناسخها عالم معروف. 

وقد نص ناسخا المخطوطتين على اسم الكتاب ونسبته في الصفحة الأولى من 
كل مخطوطة؛ مع فارق واحد في العنوان. سماه العلوي الشقاقي «عجيب الخطب», 
وسماه القائمي (عجب الخطب» وقد فضلنا العنوان الأول. 


)١(‏ تنظر تر حمة الناسخ في المراجع التالية: البغداديون ومجالسهم - إبراهيم الدروبى ص51 جمهرة الخطاطين 
البغداديين - وليد الأعظمي ص ١١7؛‏ عباس العزاوي في بجلة سومر الجلد 50 سنة ١974‏ ص5١1.‏ تاريخ 
العراق بين احتلالين 4/ 184 دليل الجمهورية العراقية لسنة ١979‏ ص 0518. وترجم له حفيده والدي رحمه الله 
السيد ناجي بن زين الدين في كتابه مصور الخط العربي ص/07 7 -هلال ناجي -. 


وباسم لعجب الخطب» ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون - العمود م4١١‏ 
وقال في صفته: عجب الخطب لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي المتوفى 
سنة 0917ه... أوله: الحمدلله أهل الحمد والثناء... ذكر فيه ثلاثين خطبة حذف في 
كل منها حرفا أولها بلا ألف والثاني بلا باء وختمها بخطبة بلا نقط. 


وهذا الوصف مطابق تمام المطابقة لمخطوصطتينا المعتمدتين. 

وذكره إسماعيل البغدادي في هدية العارفين العمود 077 بعنوان (عجب 
الخطب» ضمن تصانيف ابن الجوزي. 

وباسم لعجب الخطب» ذكره بروكلمان في الطبعة الألمانية من كتابه «تاريخ 
الأدب العربي»). 

ومن الكتاب مخطوطة ثالثة ضمن مجموع محفوظ في جامع الفاتح بالاستانة تحت 
رقم 05960 (1) تعذر تصويره. 

ثم إن الدليل الداخلي يدعم هذه النسبة» فا متمرس بأسلوب ابن الجوزي 
الوعظي لا يخامره أدنى شك في صحة نسبة هذا الكتاب إليه. 

ونرى أن ما تقدم يكفي للتحقق من اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه . 

وبعد: فهذا الكتاب من جيّد ما خلف ابن الجوزي في فن الوعظ الإسلامي. 

ولقد أصبح هذا الفن على يده فنأ مستقلاً له ملامح وسمات في الأسلوب 
والتعبير والصياغة والتصوير. 

وإذا كان السجع الوعظي قد غلب على خطب الكتاب الثلاثين» فهو سجع 
موائم لزمنه» ملائم لموضوعه. المهم أنه لم يكن في عمومه سجعا متكلفاء بل كان نابعا 


عن قدرة بيانية فذة. 


وكنات ضعب لطعي يقير كفا زول مرة» خدمة لفن الوعظ الإسلامي 
بخاصة» ولديئنا الحنيف بعامة. 
المحققان 
الأستاذ هلال بن ناجي الأستاذ وليد بن أحمد الحسين 


أبو عبدالله الزبيري 


انموذج الورقة الأولى من مخطوطة دار صدام للمخطوطات المرقمة ٠/١814‏ 
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لوصحب كاك مجم سا6 بسر يدم بخويام دع مبجكنين 
مرحم كسالا] دجمت ب مجن مم بمب متروجم يتبج 
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م5 | 


١‏ عترم بحسي عصرم خسم 


واطارهم واب عم مالم و ف عز سيعت ارام دعارج ا ملام" 
خصوا نعل و ار وصد يورا لول أو صق لصت رص هم 
ام خف المر: دع ويكري كلذو عدل قاسم و كاير رك 
انويع لان رو دمرعوي اغالب لراننا. 
وكره ا للمء دشم وصنواب سس لوم وما ره صو سلخييا 
امنا لم٠‏ ويذ معن ف ب اباعليم اله خف لان عفرل 
ا حيرا لذ وا عن كا رمعرفة قل ب العا ين ٠‏ واحرق :نا رباد 
الحنين: ورك نبإو فصر خراطا لعاصرن »لاع طثرة طلبا ثم 
اروا لانن راف لافكالرابرة عير لمكن ٠‏ دغرتها باجنا 
الزا رة للها مين ٠‏ وقد رطارعها وغروم) صل مون كل ذلدمن 
يا يجام العلوم. وفوالاراًإتاطرفين٠‏ اللاصرش ,صما لوصن' 
ا موصو فم وصفالوصقين» الصرِم ذا لا مركو نتكرن' البال 
ع لام مرك ل وان وطين١ ٠‏ 0 كن لزاه عن لريب رالفين' ا مير 
الباعلالعفزع نان عر لعينء " لصيل را مها مز لازراع للتين' 
الإمالارق ال فصنو تعترعلالعالمين: ٠ل‏ وكيا ة دزي سرد عن 
الا مروالاعاض [لحرث واذلون: المي إدادة قير فبأرادتراؤزار 
ا مون" وجل هاصين» لاجعلا خلافاصراتالاعين' لامجب 
عندوركاتالحين ظلل م لوارالكينء العام الم لالاكارو 
الترالتيين* القادريدرة ذلستامفونو رقاب جرب" امتهم 
كلام ثر كفرط وصمو لكا فظين٠‏ نوب بابرىالكا بين" شار 
]ل نزالم وم[صدقالفا لين٠‏ قغال واد لكر العالمين' نزل 
ب الرورح الاين ع لظي فلو نمزالمززين؛ فوم باتعو سكا 
اجر كا بالبين١‏ دنصرقا زول مكآورر وصواح النافلين » 


انموذج من مخطوطة عجيب الخطب (مخطوطة جذ أبي) أمير الخطاطين 
السيد عبدالوهاب بن السيد عبدالرزاق الشقاقي العلوي وهي بخطه 


كاب عجيب الخطب 


للشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن 
ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله تعاءكك 


يو إنر سيره 
الحمدلله أهل الحمد والثناء» وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماءء 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله نام الأنبياء» صلى الله عليه وعلى آله 
صلوات”'" دائمة البقاء؛ وعلى أصحايه السادة النجباء. وعلى أزواجه أمهات 
المؤمنين الآتقياء» وشرّف وكرّم. 
أما بعد: فإني تفاوضت أنا وبعض الأصدقاء في حروف الحجاء فادّعى أنه لا 
يصح كلام إلا بمجموعهاء ولا يستقيم لفظ تام إلا بوجود جملتهاء وحدثي بخطبة معه 
منظومة محذوف منها حرف الألفء. فانتهضت القوة إلى الانتصار بإنشاء خطب 
خدفك رمق كز اخظبة تكبا سرف من الخروف مدان قحي خط ة انين فيا قطي 
فصارت ثلاثين خطبة» وقد وسمتها بكتاب (عجيب الخنطب» وأنا أسأل الله تعالى أن 
يعينني على القيام بما علي وجب. وأن يعيذني وجميع المسلمين في الآخرة مسن الطرد 
والغضب. وأن يجعلنا في دار كرامته من أهل المنازل والرتبء. فهو أكرم من عم 
برحمته عبدا أحبه وطلب. 


)١(‏ في المخطوطة (ب) سبقت البسملة العبارة التالية: 

رب يسر وأعن واختم بالخير يا كريم. وبعد البسملة ما يلي: 

قال الشيخ الإمام الحافظ أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي -رحمه الله تعالى- ثم يأني النص. 
)3( ب صلاة. 


الخطبة الأوك بغير ألف 


حمدت ربي على نعمته. حمد معترف بتقصيره في خدمته. وجل من طرده وصذده 
وسطوته. مؤمن بتفرّده في ربوبيته» مستدل بصنعته على معرفته» رب حكمٌ فعدل في 
حكومته» وقسم فعم بكرمه وموهبته» وتفضل فشمل مستحق لطفه ب رحمته. وتفرد 
بقدمه وبعزه وعظمته. وتوحد دون خلقه بتفرد قدرته وسلطنته» صور ودبر وقدر 
فكل شيء بمشيئته» ورزق ووهب وفطر وخلق وكل شيء من صنعتهء ليس له 
شريك في مملكته». وليس معه مدبر في قضيته» يببصر ويسمع. ويضر وينفع.ء ويدبر 
خلقه بحكمته. يقرب ويبعد. ويشقي ويسعد, ويطلع على سر عبده وطويته؛ يعدم 
ويوجد. ويمتع ويرفد» ويريد كل فعل في بريته. وينشيء ويبدع؛ ويتكلم فيسمع. 
وينزل وحيه على من يختص من خليقته؛ ثبت بدليل حدث خلقه قدم ربوبيته. 
وتقدس في وصف نفسه عن تشبيهه وكيفيته. هذه عقيدة كل مسلم موحد في 
عقيدته» فمن تبع غير قولي فقد هوى''' وضل في بدعته» شهدت لربي بتوحيده 
وبقدرته» وتوكلت عليه عند نزول بليّته وصليت على رسوله خير من خص بنبوته. 
وعلى صحبه وعترته» وعلى صِدّيقه ومؤنسه في حضرته؛ ومسعده بنصره عند طرده 
وهجرته. وعلى وزيره وضجيعه في تربته» ومقيم عمد دينه بحسن سيرته» ومسيل بثر 
رؤمه في محبته» وعلى صهره على كريته» وحبيب نفسه وكريم عصبته. وعلى عمّه 
جيب دعوته» ومن يتوسل صحبه عند قحطهم ببركة شيبته» وسلّم وشرف وكرّم. 


الخطبة الثانية بغير باء موشحه 
الحمدلله غافر الزلل» وساتر الخللء ومقدر الأجلء ورافع العملء الكريم الحليم 


الماجد خالق الخلائق» ومرسي الشواهقء الكريم الرازق» الفاتق الراتق الصمد. 
القيوم الواحد الفرد من غير عدد. القديم وجوده أول كل أحد. الحي لا إلى انتهاء 
وأمد. المتعالي عن المساعدة والنصرة والمدد, المنزه في وحدانيته عن وجود الزوجية 
والوالد والولد. القادر على الإيجاد والإعدام» القاهرة سطوته نواصي الأنام» مصوّر 
الأجنة في ظلم الأرحامء ومُخرج الظلام من الضياء والضياء من الظلام. موضح 
الدلائل» وموجد الشواهد, الموصوف وصفاته كذاته. المعروف ودلائل معرفته في 
مخلوقاته» المتكلم ولا خلاف عند المسلمين في قدم كلماته» المتقدس عن ممائلة خلقه 
في صفاته. المتعالي في كماله عن التناقص والتزايد» يعلم ما ستر وخفى. وينظر حركة 
قوائم الذرة على متن الصفاء ويطلع على خطرات السر وأخفى. ويشهد ما ظهر ولا 
يخفى عليه ما عفاء ويريد عمل المؤمن والكافر والصالح والفاسد. لا يخرج شيء عن 
إرادته» ولا يشذ موجود عن صنعته. ولا يتعدى كائن عن مشيئته» ولا يقنط مؤمن 
من رحمته. ولا يخرج من عطفه ومنته. ولا يرد من كرمه أمل آمل ولا قصد قاصدء 
استواته وصف معلوم, وتكييفه أمر معدوم, ونزوله وارد والجاحد له ظلوم؛ والممثل 
له هالك والمعطل محروم؛ هذا أفضل المسالك وأصح المعاقد, أحمده حمد من وجل من 
التقصير. وأشكره على الكثير واليسيرء وأتوكل عليه في التسهيل والتعسير» وأؤمن 
أن إليه المرجع والمصيرء وأسأله أن يحمشرني على أوضح المناهج وأنهج المقاصد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك معهه ولا ثاني في وحدانيته يشفعه. ولا زمان 
يحصره ويقطعه. ولا مثالاً يوجد معه فيما صنعه؛ شهادة يشهد بصدقها كل ناء 
واتاهد انيد هد ترف له إل الام اريسلة تعد ورف ووعندة» وركيه علن 
الرسل شرفاً وعلماً ومنزلة وحرمه؛ وقرن ذكره مع ذكره واشتق من اسمه اسمه. 
فالحق محمود وهو محمد وحامد؛ صلى الله عليه وعلى آله وخليفته في صلاته. 
وضجيعه في مماته» ومؤنسه في مخافاته» ومن ظهر فضله على غيره في مواساته. وهل 
يستوي الساهر والنائم» والقاعد والقائم» وعلى وزيره ومشيره عمر الذي أحيا عدله 


09 


الإسلام وعمرء واشتهر عدله في نصرة الدين وظهرء وعلا سلطانه على طغاة 


الكافرين وقهرء وفتح الفتوح ورفع من الدين القواعد. وعلى ذي النورين عثمان 
جامع القرآن» وسيد الاخوان, المستسلم لقضاء ال رحمنء المقتول ظلما وعدوان» وهو 
راكع وساجد. وعلى صهره ذي الأخلاق الزكية» والوعود الصادقة الوفية» 
والأفعال الصالحة المرضية» والمنازل السامية العلية» العالم العادل الحامد الخاشع 
الزاهد. وعلى عمه جد الخلفاء الأخيارء ذي المنزلة العالية والحرمة السامية 
والوقار» الواكفة عند دعوته من أماق الغيوم دموع الأمطارء والمنشورة دعوة 
أولاده في آفاق الأقطار والأمصارء خلد الله دولة خلافتهم ما أفل نجم نازل» 
وظهر هلال صاعدء وشرف وكرم. ظ 
الخطبة الثالثة يغير تاء 

الحمدلله الأول ولا زمانء الآخر ولا أكوانء الباقي ولا إنسانء القادر.ولا 
أعوان, المشكور فضله بكل لسان. المنظور عدله بكل عيان, المألوف كرمه بكل أؤان» 
المعروف قدمه بكل جنانء المعهود فضله بكل مكان رافع السماء بغير أعمدة ولا 
أركان» وساطح الأرض على الماء مهاد للحيوان» وخالق النجوم في الفلك السريع 
الجريان» مرسل الشهب لرجم كل شيطان» ومقدر سير الخنس وجاعل #السشّمس 
دده بحُسبَان 4" الحي لا بطبائع وحدثان» القديم الأزلي لا إلى حد وأوان» الحاكم 
بما يشاء لا عن ظلم وعدوان. العادل في قضائه لا بجور وطغيانء المريد لما يحدث في 
الكون من كفر وإيمان» ولا يغيب عنه ما يكون ولا ما كان, المحجيط علمه بكل شيء 
وجل عن السهو والنسيانء البصير بجريان الدم في عروق الجثمان» السميع لهفيف 
الورق على الأغصان. الموصوف بالكمال المنزه عن الزيادة والنقصان. أرسل الأنبياء 
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بالدلائل الواضحة والبرهانء وأنزل الصحف والإنجيل والزيور والقرآن. وخص 
محمدا بسماع كلامه حين قال في نص القرآن #الرُحْمَنٌ * عَلّْمَ الْقُرَانَ * خَلَىَ 
الإنسّانَ * عَلَّمَهُ البَيَانّ”' أحمده على ما أولانا من الإحسانء وأشهد أن لا إله إلا 
هو ظهادة أنقل بها كقة الميزانة:واكبيق أن ندا غبدهورشولة اهوت إل الإنسن 
والجان» صلى الله عليه وعلى آله وصاحبه أبي بكر الصديق المخصوص بالسبق في 
الإيمان. وعلى عمر بن الخطاب صاحب دار الخيزران» وعلى مجهز جيش العسرة 
عثمان بن عفان» وعلى علي بن أبي طالب هازم الجيوش وَمُجَدّل الفرسان» وعلى 
عمه وصنو أبيه العباس جد الخلفاء الراشدين أصحاب العصر والزمان. 
الخطبة الرابعة بغير ثاء 

الحمدلله خالق النجوم والشمس والقمرء ورازق الوحوش والطير والبشرء 
ومبدع النفوس والأخلاق والفطرء موجد الأرواح والأشباح والصورء القديم في 
الأزل ودليل ذلك واضح بإيجاد بريته ظاهر لمن نظرء الباقي على الأبد وبرهان ذلك 
بإعدام خلقه باهر لمن اعتبر» الموجود قبل كل موجود وجد وظهرء الدائم بعد كل 
مفقود عدم وغبرء الكريم الذي لا يكف كف من لحأ إليه وافتقر. الرحيم الذي لا 
يعذب بنار بعده من تنصل إليه من ذنبه واعتذرء الحي بحياةٍ منزهة عن عوارض 
الآفات والخطرء العالم فسيّان في علمه ما بطن وما ظهرء المريد لإيمان من آمن 
وكفران من كفرء القاضي بما شاء فكل جار في خلقه بقضاء وقدرء السميع لهدير 
الحمام على متون الشجرء البصير بحركات الذر في سواد الليل إذا اعتكر, المتكلم في 
الأزل بالكلام القديم والآيات والسورء الموصوف بالصفات المحمولة في كتاب وسنة 
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على ما ذكرء المستوي على عرشه كما ورد به النص والخبر» وينزل إلى سماء الدنيا 
كل ليلة عند السحرء نؤمن بذلك احتساباً لا يطرق عليه دخيل الفكرء ونتلقاه 
بالتصديق تصديقاً به ولا نطلق عليه البحث والنظرء هذا مذهب أهل الحق وجواب 
المخالف له سقر أحمده حمد عبد أنعم عليه فشكرء وأتوكل عليه في حمل أعباء ما 
أمرء وأشهد أن لا إله إلا الله إلها جُوهر بالزلل فغفرء واطلع على الخلل فسترء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي قمع برسالته جند الشيطان وقهرء وبدر قمر 
ابداره في السماء بالحداية وبدرء وشهد ببرهان نبوته الفكرء وصدق به النص ونطق 
القرآن فقال تعالى #اقْتَرَبَتَ السّاعَةٌ وَانشَّقّ الْقَمَرُ04 صلى الله عليه وعلئ| آله 
وصاحبه أبي بكر الصديق أول من عزّره ونصرء ومن خص بالتقديم والإمامة على 
كل من غاب وحضرء وعلى عمر بن الخطاب الذي شيد قواعد الإسلام وعمرء 
وخص بأفضل الحكومة وعدل السيرء وعلى ذي النورين الذي جهز جيش العسرة 
ولبئر رومة حفرء وخص بالشهادة فاستسلم للقضاء وصبرء وعلى أمير المؤمنين ‏ علي 
أن طالب الذي هدم الأزلام وحطّم الأصنام وكسرء وشهد بفضله أهل البدو 
والحضرء وعلى العباس بن عبدالمطلب الذي استسقى ببركة شيبته السحاب فانهمرء 
صلاة دائمة ما استسلم الركن والحجر. وجرت السحب بوابل المطرء وشرف وكرم. 
الخطبة الخامسة بغير جيم 
الحمدلله رافع السماء بالقدرة القاهرة. ومزينها بالكواكب الثابتة والسائرة» 
ومسيرها بتقدير السير إلى الأفلاك الدائره». وخالق الشمس والقمر بالوحدانية 
الباهرة» مسبغ نعمه على خلقه باطنة وظاهرة» ومظهر دلائل وحدانيته بالآيات 
المتواترة» القديم بلا أزمان حاضرة؛ الباقي ولا أكوان عامره.ء القادر بقدرة ذلت 
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لسطوتها نفوس الأكاسرة. المريد عمل كل نفس مؤمنة كانت أو كافرة» القاضي بما 
يشاء وكل كائن إلى مشيئته صائرة» العالم لا ينظر واستدلال ومناظرة» الحي لا 
بأعراض وطبائع ومكاثرة» البصير بحركة الحيتان في قرار البحار الزاخرة» السميع 
لاختلاف النعم المتناسبة والمتغايرة» المتكلم ولا خلاف عند المسلمين في قدم كلماته 
ولا مناكره» المستوي على عرشه لا بمعنى الاستيلاء والمهاجره؛ ينزل إلى سماء الدنيا 
فيغفر للقلوب الذاكره والعيون الساهرة» يرسل الرياح العاصفة الثائرة» بشرى بين 
يدي رحمته إلى الأرض العامرة» حتى إذا أرخت السحب عزاليها قاطره. اضحكت 
ببكائها الأرض الميتة الدائره» وأضحت لمطوي أسرار السحاب ناشره» وعادت كمائم 
النبات لودائع النورْ زاهره» وحركت متون الغصون بالثمار فغادرتها بعد الذبول 
خضرة ناضرة» ومالت إليها ورق الحمام المستكنة والطائرة» وحنت إليها القلوب 
فعطفت نحوها الأبصار ناظره. كل ذلك دليل على إحياء العظام الناخرة» وآية على 
إعادة الأنام من أرض الفناء إلى أرض الساهره» دليل على ذلك قوله تعالى #إِنّ في 
ذلِك لكيه لْمَنْ حاف عَذَابَ الآخِرَةٍ7”4, أحمده على نعمه السابغة الغامرة» وأشهد 
أن" تله إل زه اناده الذه):والكعوه والرك التاعره رانين التعسدا غيده 
ورسوله ذو الأخلاق الزكية الطاهره» صلى الله عليه وعلى أبي بكر الصديق الذي 
كان صادقاً في أفعاله وأوامره» وعلى عمر بن الخطاب الذي ل يبق عدله من الظلم 
غابره» وعلى عثمان الذي واساه وأعانه وآثره. وعلى علي بن أبي طالب ابن عمه 
الذي آخاه وصاهره. وعلى عمه وصفو أبيه (العباس)'" بن عبد المطلب الذي رزق 
الله عقبه الخلافة إلى الآخره. 


.١١ الآية الكريمة رقم ١٠ك سورة هود رقم‎ )١( 
ما بين عضادئين ساقط من المخطوطتين.‎ )١( 
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الخطبة السادسة يبغير حاء 

الشكر لله الذي خلق الأرض والسماء. وأرسى الجبال وأجرى الماء. وفضصل 
الأموو :و قد الذشات وكرم آدم وعلمه الأسماءء وتوجه بتاج الجلال والافتخار. 
عجن طينته وصنعهء ولفق أجزاءه وجمعه» وارتضاه للأمانة وأودعه. وخصّه بمخاطبته 
واسمعه. وخلقه من صلصال كالفخارء أظهره من الوجود إلى العدم. وأسجد له 
ملائكته وأخدمء وأطلعه على علم الأسماء وأفهم. ورفع قدره بالتشرّف وعلّم. 
واصطفاه على سواه بما عرّفه من الأسرار رتع في رياض مؤانسته. فامتدّت إليه يد 
عدوه لمنافسته.» فعصى فوضع تاج رياسته. وخالف الجبارء وأخرج من دار القرار» 
بسط لسان الاعتذار مما جنى» ومد يد الافتقار لنيل المنى» ونصب سرير الندم بباذية 
العناء وكتب في قصة الاستغفار (ربنا ظلمنا أنفسنا)''"» ووقف على قدم الاتكسار 
بباب الانتظار» فنظر مولاه ذله بين يديه» وصدق قصده وافتقار إليه» فوقع له بما أقر 
به عينيه» ثم اجتباه ربه فتاب عليه؛ ومن للذنوب والجرائم إلا الغفارء الأوّل ولا 
سابق» الآخر ولا مطابق» الفاعل ولا مشاقق» الخالق ولا سواه خالق» الصمد القيوم 
العزيز القهار, المريد لما في الوجود من إيمان وكفر وشقاء وسعود. المعبود وباطل 
سواه كل معبود, الموجود وكل موجود غيره مفقود. المرئي في القيامة بهذه النواظر 
والأبصار البصير بسواد النمل في ظلام الديجورء السميع بوقع قوائم المهوام على 
صم أصلاد الصخور. المتكلم بالقرآن والإنجيل والتوراة والزبورء والعالم بعواقكب 
الأمورء وخفيّات الصدورء سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار» كلامه القديم قولاً مسطوراء واستواؤه معلوفا 
مذكوراء ونزوله مفعولا مشهوراء ووصفه ثابتاً مأثوراء وتكييفه ممتدئع عن العقل 
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والأفكارء من عطّل صفاته أثم» ومن مثل ذاته ندم» ومن نزه جلاله سلمء ومن 
طلب النقل علمء إن هذه عقيدة أهل السنة الأخيار» اشكره على ما أنعم به وجاد. 
واؤمن أن إليه المرجع والمعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن الشركاء والأضداد. 
المتعالي عن الأزواج والأولاد. هو الله الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار. وأشهد أن محمدا خخاتم الأنبياء» أفضل أهل الأرض والسماءء 
أرسله ونار الكفر في ضياء» ونور الإيمان في انطفاء» فاشرق شهاب الإسلام 
برسالته واستنار» فصلَى الله عليه وعلى آله وخليفته وصديقه أبي بكر الصديق 
وعلى عمر وزيره وفاروقه» وعلى عثمان بن عفان زوج ابنته ورفيقه» وعلى علي 
زوج ابنته وابن عمه وشقيقه. وعلى عمه العباس الذي هطل بدعوته وابل 
الأمطار» وسلم وشرف. 
الخطبة السايعة بغير خاء 

الحمدلله الثابتة أدلة قدرته ووجوده؛ الشاملة الطاف كرمه وجوده. الواضحة 
آيات شهوده؛ الظاهرة عقوبات جحوده. الواجب على البرية حفظ عهوهده. الناطق 
بمعجزاته تقدم وجوده. نطق بتوحيده الجماد بصلده والحجر بجلموده» والبحر بحيتانه 
والبر بأسوده» والفلك بدورانه والسحاب بركوده؛ والليل بظلامه والصبح بعموده. 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده في حركته وسكونه وقيامه وقعوده. المنزه بكمال ذاته 
عن نقص الحدث وحدوده. المتقدس عن مشابهة عباده» وكيف يقاس عابد بمعبوده. 
القادر بقدرةٍ ذل لها كل جبار بجنوده. المريد فبين سعيد بقربه وشقي بصدوده. 
القاضي بما شاء فكم محكوم بشقائه ومحتوم بسعوده. فلا يزول عن قلم التقدير 
بصعوده. ولا جحود لمن شاهد شاهد النقل بوروده. العالم بأعداد القطر في انهماله 
وأوزان البحر في مدوده, البصير بجريان الماء في أوراق النبات وعوده. السميع بحركة 
السحاب وقعقعة رعوده. المتكلم بكلام قديم أودعه أسرار فرائضه وحدودهء من 
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اننك الابعراء والنزول فالنص في ذلك أكبر شهوده. ومن رد المنقول بالمعقول. 
رضي عن صحيح الاعتقاد بمفسوده؛ ومن تلقى وارد الأثر بالتصديق تمسك من 
الإيمان بعموده. هذا مذهب أهل الحق فتيقظ له ودع المبتدع برقوده. احمده حمد مجتهد 
في حفظ عهوده. وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة من جعل النجاة كنه مقصود 
وأشمة: أنه عبينا عنده وؤسولة لذ استطفاه على آدمله ,شهدا وسو وافودةة لل 
الله عليه وعلى آله وأصحابه أبي بكر الصديق صديقه وضجيعه ومؤنسه وودودى. 
وعلى عمر بن الخطاب معز الإسلام بمجهوده. وعلى عثمان بن عفان مجهز جيش 
العسرة ووفوده. وعلى علي بن أبي طالب الشريف بجده وجدوده. وعلى عمه 
وصنو أبيه الذي قرن إليه النصر بألويته وعقوده. صلاة دائمة ما شدا طائر لتغريده. 
وانتشر قانص لصيوده. وشرف وكرم. 
الخطبة الثامنة بغير دال 

الشكر لمن شمل لطفه وعمء واتصل عطفه بخلقه ولم» وقرب من بخدمته وطاعتّه 
اهتم؛ وخص بأوامره من بباب طاعته ألم. غافر الزلل» وساتر الخلل» وقابل العملء 
وكاشف الغم. خالق الأمم ومحبي الرمم؛ وشاني السقم؛ ودافع النقم. عالم أوزان 
الذرء وقاسم النفع والضرء وسامع صوت المضطر. وكاشف كرب المهتم. ذي المنن 
السوابق» والنعم اللواحق. والعطاء الرائق» والإنعام الوافر الجم» الفاعل بلا نصير» 
الملك بلا وزير» القاضي بلا مشيره المنزه عن الأب والأم والخال والعم. خالق 
الأشباح» وقابض الأوراح. وفالق الإصباح» ومنشيء العظم إذا رم كل مخلوق من 
صنعتهء وكل كائن؛ بمشيئته» وكل فعل بقضيته» من طاعته ومعصيته. وإيمان وكفر 
وشكر وذمء من عرف حفظه توكلء ومن ألف بره توصلء ومن خاف مكره تنصل» 
ومن آنس به عذب عليه طعم السمء من اتكل عليه أغناهه ومن سلم إليه عافاه ومن 
وثق بهذه الأخبار كفاه #وَأُوْحَيْنا إلى أَمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه فَإذَا يفت عَلَيْه فَألْقِيهِ 
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في اليم" . يسمع وينظرء ويطلع على الزلل فيسترء ويوصف من تنزيهه ما يذكرء 
وتعالى عن كيف وكم ولم» رؤيته جائزة بالبصر». وكلامه الكتب والسورء هذاالمحق 
ومن خالفه كفرء وطريق نجاته أضيق من سمء نطق النص ولا ينكرء ومنع الشرع عن 
طريق النجاة تحنبل. هذا الحق فإذ شئت تمسك به والزمء اشكره على ما أنعم به 
والهمء واستغفره مما هو به أعلم» واستعنه على صعوبة اليوم الأعظم. واسأله إعانتي 
على هول مأتم» وأؤمن أن نبيه أبا القاسم خاتم الأنبياء» أفضل أهل الآأرض والسماءء 
وشفيع الرسل ورئيس الأصفياءء صلى الله عليه ما أخبر مخبر فصيح وثمء وعلى أول 
الخلفاء المخصوص بال حمة والرأفة. أبى بكر أبى فحافة» الوافر العلم الثابت الحزمء 
الأمصار بالبأس والعزم» وعلى ثالث الإمامة المخصوص بالحياء والكرامة» الملعمروف 
بالفضل والاستقامة» الصابر على ما تم عليه من المأتم» وعلى علي أخي النبوة. 
والمخصوص بالأخوة. الموسوم بالكرم والفتوة» كاسر كل بطل وقاتل كل قرم.ء 
وعلى عمه وصنو أبيه العباس الذي هطل ببركته الغمام على الناس» وأغيث 
فيك وفي عقبك يا عم). 


الخطبة التاسعة بغير ذال 


الحمدلله الفاعل بغير مانع» القاضي بغير دافع» الباقي على الأبد بغير قاطع. 


)١(‏ بعض الآية الكريمة لا سورة القصص رقم ا7. 
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كرمه طامع. مزين السماء بالنجوم الثوابت والطوالع» ومقدر سيرها باختلاف 
الأزمنة والمطالع» خالق الصامت والناطق والجامد والمائع» والرازق للمؤمن والكافر 
والعاصي والطائع؛ القديم الثابت قدمه بالدلائل القواطع» المريد فكل فعل إلى إرادته 
راجعء إن أسر العبد فهو عالم وإن نطق فهو سامع. وإن خفى فهو باطن وإن بخل 
فكرمه واسعء كلامه حق وهو لقدمه تابع. واستواؤه ثابت نطق به القرآن في سبع 
مواضعء ونزوله وارد والتصديق به نافع» وصفاته صدق والإيمان بها في القلوب 
واقع؛ الراجي لبره مسارع؛ والخائف من مكره جازع والمشتاق إلى قربه ساجد 
وراكع. والعارف بحلاوة خدمته غير هاجع., والمستأنس يمناجاته غير مقاطع. 
والمتجاني وسادته فيه موصوف بقوله #تَتَجَافَى جُنوبُهُمْ عَن الْمَضَاجِء”", احمده 
على الإنعام المتتابع» وأشهد أن لا إله إلا هو محدث المضار والمنافع» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المبعوث بالدليل القاطع. والنور الساطع؛ المنسوخ بشرعته أحكام 
الشرائع» المعظم بشرف اسمه رباع المساجد والجوامع. صلى الله عليه وعلى 
الصديق الناصر النائب التابع» والمنفق المشفق الصابر القانع» وعلى الفاروق 
العادل والسيف القاطع. صاحب الفتوح والسير والوقائع» وعلى الشهيد بغير 
ناصر والمظلوم بغير رادع؛ مجهز جيش العسرة ومطعم كل ججائع؛ وعلى الإمام 
الحسام الحزبر المدافع» قاتل كل مارق ومبيد كل طامع. وعلى عمه وصنئو أبيه 
العباس الجاري به طرف السحاب ا جامع. 


الخطبة العاشرة بغير راء 


الحمدلله الجواد فلا يبخلء الحليم فلا يعجلء القديم الذي ليس له بداية والأول 


)١(‏ الآية الكريمة رقم ١ك‏ سورة السجدة رقم ؟5. 
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فليتأمل» وموعد عباده. بالعطايا السنية ومن أحب فليعمل» ومستدعي خواص خلقه 
فمن طلبه لم يكسلء وموفقهم على جادة قصده ومن عدل فما أعدلء المألوف 
عطاؤه ومن ذاق حلاوة جوده تدللء المخوف عذابه ومن خشي أليم عقابه تذلل» 
ولا تعليل لأفعاله ومن قال: لم؟ فقد علل» ومن تكلم في تشبيه الذات فقد مثل» ولا 
تكييف لصفاته ومن قال: كيف؟ فقد تأول» ومن جحد إثبات الصفات فقد عطل» 
كلامه قديم ومن قال بخلقه فقد ضل يتقول» يسمع ويشهد. ومن جحد فليس على 
إيمانه معول» استواؤه وصف له ومن قال بالاستيلاء فقد أمحل» ونزوله ثابت في كل 
ليلة رواه خمس وعشرون من الصحابة عن النبي المبجلء ودونه البخاري ومسلم 
ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل» دع المشبه وما سولء والمعطل وما بدلء وإن 
كنت جاهلاً فاعلم» وإن كنت عالما فلا تجهل» كيف يشبه المكيف بالتكييف والممثل 
بالممثل. هذا اعتقاد أهل الحق ومن ادّعى سواه فقد أعدل''. احمده على ما أنعم منه 
وغول وأشوو اك لا إنه إلذالل شيادة اعر بها دما افسل» راشهد أن عهدا 
عبده ونبيه الأعظم الأفضلء صلى الله عليه وعلى صاحبه الصديق الأول المفضل» 
الذي جاد وأنفق وأشفق وتفضلء وعلى الثاني العادل فيما تكلف وتحملء الذي 
أبان الدين وأعان المسلمين وتبتل» وعلى الشهيد المظلوم وما بدل ولا تبدل. وعلى 
الإمام السميدع البطل المبجل» مطعم الطعام وقد أجدب العام وأحل؛ مبيد من 
جحد وأبطل وتقول؛ وعلى عمه وصنو أبيه العباس الذي أغاث الله عند دعوته 
بالغيث وأنزل» صلاة باقية ما بقي الزمان الأطول. 


الخطبة الحادية عشر بغير زاي 


الحمدلله الذي خلق الخلائق وأعمالهم» وأبدع صورهم وأفعالمء ونوع صفاتهم 


)١(‏ أعدل: أي أشرك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ثم الذِينَ كفَرُواً بهم يَخْدِلُونَ» أي يشركون. 
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وذواتهم وأشكالهم. وقدر حياتهم وتماتهم وآجالهم؛ وعلم أسرارهم وإضمارهم 
وأحواهم. وسمع دعائهم وندائهم وسؤالههم. ونظر حركاتهم وسكناتهم وانتقبالهم. 
وحتم بقضائه اعترافهم وأفكارهم وتوحيدهم وضلالهم» ٠‏ اختص منهم طائفة لمعاملته 
وهذب خلاهم: ووسمهم بوسم معرفشه وقطع عن سواه أشغاهم» وكشف الحم 
بلطف العناية ستور الهداية وجلالهم. إن عالمهم أربجهم ووفى لمم. وإن وعدهم 
عطف عليهم ورقى لهمء إن قربهم من بابه أعذب بمناجاته وصاهمء وإن أقبل عليهم 
فأعرضوا قطع بالطرد أوصاههمء وإن أبدى لهم حلاوة أنسه هجروا في طلبه حلالهم: 
وإن كاشفهم فالتفتوا مرر عليهم بالالتفات ما حلا للهم. علم ضعفهم في قضده 
فخفف أثقالهم, وأحاط بصدق افتقارهم إليه فجعل عليهم اتكاهم فيما خضهم 
ونالههم؛ وقال في محكم كتابه إإِنّ الله اتتَرَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَنفسَهُمٌ وَأَْوَالَفَة)ه”" 
أحمده ما وضح لعباده وأبدى لهم. وأشهد أن لا إله إلا الله إله طرد الجاحدين 
لوحدانيته وأكذب آقوالهم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد أطلق 
المشركون نفاقهم وجدالهم. دامر تجا يرهم وإلاازعو رابا هم كاهيه ؛ فرفع عنهم 
بشريعته إصرهم وعارهم وأغلالهم, فصلى ألشه غلية وَعلن آله وصديقه الأول أول 
من صدقه في متابعته حين ظهر لهم فعالهم. وعلى عمر بن الخطاب الذي عدل في 
أمته وتحمل أثقالهم. وعلى عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وتلا لهم؛ وعلى علي 
بن أبي طالب الذي طلق دنياه وكره مالهم. وعلى عمه وصنو أبيه الذي استسقى لهم 
ودعا لهم. صلاة يبلغ بها الحق آمالهم. ويزيد عندها بإقبالها عليهم إقبالهم. 


الخطبة الثانية عشر بغير سين 


الحمدلله الذي أغرق في جار معرفته قلوب العارفين» وأحرق بنار محبته أكباد 


)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم ١١1١م‏ سورة التوبة رقم 4. وتنمتها: «بأن لَهُمْ الجنة4. 
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امحبين» وهيّم في بادية قصده خواطر القاصدين» وأعطش في طلب ماء قربه أرواح 
المشتاقين» رافع الأفلاك الدائرة عبرة للمتفكرين, ومزينها بالنجوم الزاهرة» للعاملين» 
ومقدر طلوعها وغروبها حكمة للمعتبرين» كل ذلك من عجائب عالم العلوم وفي 
الأرض آيات للموقنين, الواحد قبل توحيد الموحدينء الموصوف قبل وصف 
الواصفينء القديم في الأزل قبل كون التكوين.ء الباقي على الأبد قبل كل أوان 
وحين: الحكيم الخالق المنزه عن الشريك والقرين: المعيد الباعث المعظم عن الناصر 
والمعين» الصمد الفرد المتعالي عن الأزواج والبنين» الكريم الرازق والمتفضل بنعمته 
على العالمين» الحي بحياة قديمة منزهة عن الجواهر والأعراض والحدث والتلوين؛ 
المريد بإرادة قديمة فبإرادته إقرار المقرين» وجحد الجاحدين, لا يشتبه عليه اختلاف 
أصواب الداعين» لا يحتجب عند حركات الجنين في ظلام القرار المكين» العالم بعلم 
لا يفتقر إلى الإذكار والتذكر والتلقين» القادر بقدرة ذلت لنفوذها رقاب المتجبرين؛ 
المتكلم بكلام قديم محفوظ في صدور الحافظين» مكتوب بأيدي الكاتبين» أشار الحق 
إلى إنزاله وهو أصدق القائلين» فقال لوَإنَهُ لَنََزِيلُ رب الْعَالَمنَ4”" نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» نؤمن به أنه على عرشه كما أخبر في كتابه 
المبين» ونصدق الخبر بنزوله كما ورد في صحاح الناقلين» ونقف مع إثبات صفاته 
الواجبة إرغاما لأنوف المعطلين؛ ونمتنع من تكييف ذاته القديمة ردًا على المشبهين. 
ونبين بالإبطال إبطال المتأولين» هذه عقيدة أهل الحق وإياك ومذاهب المبتدعين, 
أحمده إذ جعلني برحمته من الموحدين» وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة اذخرها لنشر 
الدواوين ووضع الموازين» وأشهد أن محمدا عبده ونبيه أفضل الأولين والآخرين. 
بعنه إلى الخلق كافة للتحذير والإنذار والتبيين» وأمره بإظهار شرفه فقال #وَقل إن 


.؟١ ك سورة الشعراء رقم‎ ١197 الآية الكريمة رقم‎ )١( 


آنا الوي" لقي 14" كسان اننا لة ربعن الشنوف انفيه انق كر السقيك افففل 
الخطاب صاحب دار الخيزران ومكمل الأربعين» وعلى عثمان بن عفان العالم 
العابد الصبور الأمين» جامع الكتاب» وخليفة المحراب» ومجهز جيش المؤمنين. 
وعلى علي بن أبي طالب حجة المتقين» وحاطم الأوثان وقاتل المشركين» وعلى 
عمه وصنو أبيه وجد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» صلاة دائمة واصلة إلى 
يوم الدين» وشرف وكرم وعظم. 

الحمدلله مسكن روعات قلوب الخائفين بإيمانه» ومحجيى موات نفوس الطالبين 
بإحسانه» وساتر أسرار المأنبين بعفوه وغفرانه. مروّح أرواح العاجزين بلطفه 
وامتنانه» رافع فلك السماء بتقدير دورانه» ومُجري الفلك على الماء بسرعة جريانه. 
بفطرة صورة الجنين في ظلمة أحشائه» وأبدع في تسوية بنانه واعتنى بتلفيق أجزائه. 
وتسهيل كلامه وبيانه» وحركه برياح الطلق جين آن أوان إتيانه. وأخرجه إلى دار 
التكليف لإظهار عرف عرفانه. ونقله في درج الحياة يقطع ساعاته وأزمانه. وأوضح 
وأزعجه بالرحيل وجرعه كأس الانتقال عن أوطانه. وانتزع عواري دنياه فلم يحظ 
منها بغير أكفانه» وأفرده بعد أنسه بإخوانه في ظلم لحده وديدانه. وخلا بمنكر وسؤاله 
ونكير وافتتانه» وساكن ما قدم في منزل يوانس من في مكانه؛ ثم أعاده بعد أن أباده 
لعرض صحيفته وديوانه» وواقفه على ما أسلفه وويلاه من مواقفة ديانه» القديم قبل 


)١(‏ بعض الآية الكريمة رقم 44ك سورة الحجر رقم .١5‏ وأوها: وَاحَفِضْ جَنَاحَك لِلْمُؤْييينَ4. 
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الكون وأهله والزمان وأحيانه» الباقى بعد فناء آثاره وذهاب أعيانه» الحي بحياة منزهة 
عن نقائص الأفعال وحدثانه» المريد فكل إيمان بإسعاده وكل جحودٍ بحرمانه» القاضي 
فكل قريب بفضله وكل بعيد بخذلانه» العالم بأوزان قطر السماء وأعداد الرمل في 
الرمل وقد أخفاه الليل بجريانه» السميع لحنين الورق على أغصان زبد النبات وبانه. 
المتكلم بكلام قديم أعجز الخلق عن الإتيان بمثله يكتبه الكاتبُ ببنانه. ويتلوه التالي 
بلسانه» استواؤه معلوم بقوة سلطانه» ونزوله وارد عن رسوله لا يتأول بل نزول 
إحسانه. بل نثبت ما أثبته لنفسه من صفاته؛ إذ لم نطلع على دليله وبيانه» ونؤمن بما 
قاله نبيه وتلاه في قرآنه. دع المعطل بحرمانه؛ والمجسم بخذلانه. وتوخ بإيمانك السنة 
فقد أفلح من كانت عنوان إيمانه» أحمده على ما أنعم من تعريفه وتبيانه» وأعترف أن 
لذ له إل ابثن إلو قير تصق رعت تيعقوة وررهوانهه و اهز عال#فمدا عيده ورسيحوله 
أرسله بأوضح مِلَّله وأفضل أديانه. فصلى الله عليه وعلى آله وعلى أبي بكر الصديق 
المفضل على أصحابه وإخوانه. وعلى عمر بن الخطاب السابق بالفضائل بعده 
منكس أعلام الكفر وكاسر أوثانه. وعلى عمّه وصنو أبيه الذي هطل بدعوته 
السحاب بتهتانه» صلاة دائمة ما دار الفلك بقطبه والنجم بسيرانه. 


الخطبة الرابعة عشر بغير صاد 
الحمدلله جامع الأموات» وسامع الدعوات» رافع الطاعات, ودافع البليات؛ 
القديم الحليم الخالق» وقاسم الآجالء وعالم الأحوال. وقابل الأعمال» ومبدع 
الأشكالء الكريم الرحيم الرازق» مزين السماء بزينة الكواكب. ومجريها بالتقدير بين 
طالع وغارب» ومطلعها مسن أقطار المطالع كالكواكب. ومظهر أنوارها بادلهمام 
الغياهب» ومقدرها بالطلوع بالساعات والدرج والدقائق. فكأن السماء على الثرى 


قبة عسجدية مغشاة بحلة لا زوردية» وكأن النجوم تماثيل أشكال ياقوتية» أحكمت في 
تمثيلها بقدرة ربانية» القبة لم تدنسها أيدي الحدث ولا نالتها المطارق» ترتفع بالظلام 
ستورهاء ويظهر بالغسق بعد الشفق نورهاء ويغيب نبراسها فتضحك لأفوله ثغورهاء 
وتظن أن قد أمنت من الزوال وسلمت من العوائق» حتى إذا بهرت العيون بضيائها 
الباهر؛ وخطرت في طلب حقائق كيانها الخواطر. وخفقت بسرعة سيرها خفوق 
النواظر» وأزهرت في مراكزها إزهار النبات الناضرء وانتظمت كواكب «المحرة)”) 
بينهما انتظام المخانق» عطفت عليها غائرة عساكر النهارء وثار عليها الفجر طالبا 
للثارء وغار منها القمر فطلع بعد أن غار. فأخذت جيوشها في الهزيمة والفراره ونعق 
بشملها للفراق من الشرق ناعقء فانطفت أنوارها بالرحيل وخبت. وزلت أفراسها 
بالهزيمة وكبت» وكلت أسياف نورها بالشتات ونبتء وتولت إلى الغروب منهزمة 
وهربت من سلطان الشمس فرار الآبق السارق» فخيّم بأقطارها جند الظلام 
وعسكرء وشرط القمر على «الشرطين» أن يظهرء وتبطن «البطين) بين «المقبعة») 
والاتفة روس وق "#اخرينا سيرع قلسن مقرو ردس :لازي الف شاد 
انقطعت منه العلائق»وتسحر نسيم السحر أنفاس الجوّ وطابء وذرع «الذراع» 
طرفي اهرب للتهابت »و اتيت 1 الس عو عي ارك ولواب 'وطبرت:«الظترف؟ 
فانطفى نوره. وغابء ولاح من ثغر الفجر بحركة الشمس بارق. وشّجّت «الجبهة» 
بيد النهار واندمتء وزبر الفجر «الزيرة» فغارت وانهزمتء وتبلدت «البلدة» بالملع 
بعدما فهمت». وجرت «عين العوًا» فهمت. وعاق «السماك» عن السمو في العلو 
عائق» وفرَ «العَمْر) هارباً إلى «الرُبانا»» وكل «الإكليل» وطلب من الفجر أماناء 


)١(‏ المجرة والشرطين والبطين وا قعة والهنعة والثريا والدبران والذراع والنثرة والطرف والجهة والزبرة واللدة وعين 
العوًا والسماك والغفر والزبانا والإكليل والشولة والنعائم والسعود وسعد وسعد الذابح وسعد الأخبية والحرت. 
كلها أسماء أجرام سماوية. 
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وشيلت «الشولة» عن محلها فلم تر مكاناء واستغاثت «النعائم» «بالسعود) فلم تجد 
عواناء وساقها إلى الأفول بعد كمال الطلوع سائق. وابتلع «سعد» بلع حلقوم 
الأنوازه وذبح «سعد الذابح») بحد مدية النهارء واختبى اسعد الأخبية» في غار 


الأكان يو عد :الشركة لحدعا يدان اثيار::ويدا فون العزالة طالها من القتبارقة» 
كل هذه الخلق ولآثار. دلالة على وحدانية القديم الجبارء وبرهان يعتبر به ذوو 
الفطن والأفكار. وطريق نظر واستدلال يعرف به أهل الاعتبارء أن فاعل ذلك 
موجد الأكوان ومبدع الخلائقء الواحد لا من عدد وحساب» الباقي لا إلى أمد 
وذهاب. الفاعل لا بعلل وأغراض وأسباب. المنزه عن الأشكال والأمثال 
والأضرابء المتعالي عن النظير والمشارك والمشاققء الناظر فلايحتجب عنه منظورء 
السميع فلا يخفى عنه ذاكراً ولا مذكورء العالم فلا يغيب عن علمه مستورء القادر فلا 
يخرج عن قدرته مقدورء المريد فلا يتغير من إرادته طاعة طائع ولا فسى فاسقء. 
المعروف فضله وقدره؛ المخوف بأسه ومكره. المألوف عطفه وبره» الواجب توحيده 
تبكر قث النستعاراك دو الارفى سارها زوب المسارق "ده على ينه 
وفضله. وأستعينه على أقضيته وعدله. واؤمن بتفرده في حكمه وفعله. وأعتقد أن 
ليس في الوجود كمثلهء وأشهد أن لا إله إلا الله إله أقرّ بربوبيته كل ساكت وناطقء. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ونجم الكفر قد حان أفوله» وربع الإيهان قد 
درست طلوله. وطرف التوحيد قد ظهر عليه هموله. فدحض الحق معالم الشرك 
بإظهار أنوار الحقائق» فسلام الله عليه وتحيته» وعلى آله وخليفته. الذي بانت في يوم 
الغار الحريش شفقته. وسبقت إنفاق الكل عند الأجر نفقته. وثبت بإجماع الأمة من 
غير خلاف خلافته» وكملت له المناقب وحسنت منه الخلائق» وعلى فاروق 
الإسلامء وحسام الانتقام» وسراج أهل الجنة الكرام؛ وكافل الأرامل والأيتام» من 
جمع بين الفضائل وجميل الطرائق» وعلى ذي النورين الشهيدء ذي الرأي السديد. 
والفعل الحميد والمفضل بعدها على القريب والبعيد.ء الذي سلم للقضاء المقدور 


ا 


يباب اس 
بقلب ثابت غير خافق» وعلى الآأخ المقارب والشهاب الثاقب. أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب. كاسر الجيوش والكتائبء وقاتل كل كافر ومبيد كل مارق» وعلى عمه 
العباس ذي الخلق الرضيء والفضل الأبي» والحسب الزكي. الذي أرخت بدعوته 
السحب عزاليها بالقطر المتدافق» وسلم وشرف وكرم. 
الخطبية الخامسة عشر يغير ضاد 

الحمدلله الذي عم العباد بنعمته وإرفاده. وخص العباد بهدايته وتعريفه وإرشاده. 
خالق النهار بأنواره» والليل بسواده. والغيث بأمطاره. والسحاب بإرعاده. والبحر 
بحركته والبر بجماده» والفلك بسيرانه والثرى بمهاده. لا شريك معه في صنعته وخلقه 
وإعداده. ولا ثاني يشفعه في وحدانيته وانفراده» القديم قبل الكون وآباده. الباقي 
بعد الدهر ونفاده. المنزه في كماله عن نقص الحديث وازدياده؛ المتعالي عن الخور في 
جريان أفعاله ومراده. العالم بسر عبده في سويداء قلبه وفؤاده. الخبير بعواقب أحواله 
في إصداره وإيراده» البصير للنار المستكنة في ذات الحجر وزناده؛ السميع فهمس 
الهامس عنده كإنشاده القادر بقدرة ذل لها كل جبار بانقياده؛ المريد بصلاح عبده 
وفساده. وإيمانه وإلحاده» المستوي على عرشه ومن أنكر فالنص شاهد بمحاله وعنادف 
ينزل إلى سماء الدنيا ومن بدل فقد بدل صحيح اعتقاده بفساده. قسم الأنام بين 
سعيد بقربه وشقي بإبعاده. واختص منهم طائفة لمحبته وولايته ووداده» فهنم بين 
متجافه لوساده وهاجر لرقاده» كاحل لحفن عينه بعد لذيذ نومه بسهاده. وقال في 
نعتهم في كلامه القديم الذي لا ينفد ولو كان البحر من مداده. رفيع الدرجات ذو 
العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده؛ أحمده على عطفه ولطفه 
وإسعاده. وأشهد أن لا إله إلا هو باعث الخلائق لمعاده. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أكرم أنبيائه ورسله وعباده» صلى الله عليه وعلى أبي بكر الصديق أول من 
هاجر معه من بلاده» وعلى فاروقه عمر بن الخطاب معز الإسلام بعدله وفتوحه 


ام 


وأجنادى وعلى زوج ابنتيه عثمان بن عفان مضنى الأوقات بأذكاره وأورادفى وعلى 
أخيه علي بن أبي طالب هازم جيوش الملحدين بنزاله وطراده. وعلى عمه وصنو 
أبيه العباس الذي جعل الله من وراته الخلافة لأولاده. صلاة دائمة ما استنار البييت 


بزواره» والركن بوراده. 
الخطبة السادسة عشر بغير طاء 

الحمدلله محيى من أحب من عباده لمناجاته» ومرتضي من شاء من خلقه 
لمعاملاته. محرك أسرار القاصدين بنفحاته. ومحيي قلوب العارفين بنظر آياته» من 
عرف حقه ثبت في مجاهداته» ومن ألف فضله وقف مع عباداته. ومن ذاق حلاوة 
أنسه تفرد من مخلوقاته» ومن أعرض عن سواه نال مقام مكاشفاته'''. قرن جنته 
ورحمته بعناياته» وأوعد بعذاب معاقبته على مخالفاته. وأبان برهان إلهيته في 
موجوداته. وأوضح دليل قدمه بإحداث مبتدعاته» شهدت العقول بتوحيده وتنزه 
ذاته» وأمر المنقول برفع تشبيهه وإثبات صفاته. القديم في الأزل قبل الزمان 
وساعاته. الباقي على الأبد بعد إفناء الكون ومحدثاته. الحي فلا فناء يعرض لبقائه 
ولا زوال يدخل على حياته؛ العالم بإعلان عبده وإسراره وخفياته. البصير بسيلان 
الدم وجريان اليم وحركاته» السميع فخافي قول عبده عنده كمناداته» المريد وتبا لمن 
يزعم أن أفعال العبد باختيار نفسه وإراداته, المتكلم بالكلام الأزلي الثابت قدم سوره 
وآياته» المستوي على عرشه كما أخبر بصريح كلماته» رؤيته جائزة بالأبصار ومن 
أنكر فقد تاه في ضلالاته ونزوله ثابت بالأخبار :وين كاول ليلضت إلى ترعاته هي 
المشبه بغفلاته» والمعطل بمحالاته.» وخذ بهذا الاعتقاد فقد أفلح من جعله سيا 
لنيجاتة» أحمده على ما أنعم من فضله وكفاياته. وامنهق أذ لا إله الهو تميادة 


)١(‏ هذه اللفظة من الفاظ الصوفية المبتدعة. 


1 
أدخرها ليوم ملاقاته, وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله الصادق 5 ملاقاته.» الصادع 
بدلالاته. المفضل على الرسل بشرف خصائصه ومعجزاته. صلى الله عليه وعلى آله 
وأبي بكر الصديق السابق بتصديقه ومواساته. وعلى فاروقه عمر العادل في سيره 
وحكوماته. وعلى ذي النورين المخصوص عرافقته في حياته» وعلى ضهره وابن عمه 
ومن خصه «يوم الغدير)''' بمؤاخاته» وعلى عمه وصنو أبيه العباس الذي توسل 
المسلمون في ا محل بدعواته. 
الخطبة السابعة عشر بيغير ظاء 
الحمدلله عالم السرائر والأضماره وغافر الجرائم والأوزار. وقاسم الأإخلاق 
والأرزاق والأعمار» وموجد الأكوان والألوان والأرزاق والأعيان والآثار؛ رافع 
الشمس بقدرته في أوج الفلك الدوارء ومقدر سيرها بالدقائق والدرج في الطلوع 
والغروب والاستتار» وجاعلها آية مبصرة في النهار. حتى إذا حفت بها النجوم 
ابتلاها بالغيوم فأخذت في السرار» وترنمت حداة الرعود فأزهر الغصن بعد الذبول 
والخمول والانكسار. وهطلت دموع السحاب بالانتحاب فجرى بوابل الأمطار 
سنا برقه يذهب بالأبصارء عارضه الشمال وقد استكمل في جيش كرار» فبرز من 
كمينه الربيع فثار كطالب ثارء فثار عليه التقشيع فأخذ منه بشار» فحيث انقطع ماء 


(1) يوم الغدير. ملخص خبره: إنه لما رجع النى يد من حجة الوداع ونزل غدبر خم ثم دعا صلوات الله وسلامه 
عليه: الصلاة جامعة نصف النهار حمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أيها الناس أتعلمون أني أولى بكم من أنفسكم. 
قالوا: نعم: قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاء. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه وأخذ بيد على حتى رفعها. 

وقد ورد هذا الحديث الشريف في مصادر كثيرة من كتب الحديث والتاريخ بأسانيد متعددة وبصيغ تلفة:. جمع معظم 
رواياتها الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ ٠١7‏ -باب قوله ية: «من كنت مولاه فعلي مولاه» والحديث صحيح رواه 
أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيئمي ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وغيرهم. 
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دمعه المدرار. ضحكت ثغور الأرض بعده لبعده بالنوار» وانفسحت إلى الضوء 
كمائم الروض بأسرار الأزهار» وتفتحت العيون عما أكنه كانون فاسترد ودائع 
الثرى آذارء ونم على الخزافى النمام ففاح أرج نسيمه في الجو وثار. وامتدت عين 
النرجس ف المجلس إلى القيصوم والسوسن والبهار» فخجل الياسمين من الحاضرين 
عند ذلك (81) وغارء وعطف الورد بعد طول الصد على الجلنار» فاشتاقت 
الشقائق إليهما لمجانسة الا حمرار. وحن الريخان إلى اللينوفر فاطرق إذ نأى المزار» 
وجالت عساكر الأقحوان فتعلق بهما المتشور واستجارء واستنارت أنوار النسرين 
فوقف السوسان عند رؤ يته وحارء وصال ريح الشيح فبان نسيم البان والعبيثران 
وثار» وأيس الآس من الزوال واستطال لدوامه بالافتخار. واكتسى الغصن أثواب 
الطل فازهر بأنواع الثمار» وأشرق الأترنج في الأغصان كقناديل النتضارء وحدّق 
النارنج من الأوراق كمشاعل من نار وتحقق تحقى الرمان في صدور الأغصان كنهود 
الأبكار» وتطلق التق ق عيدانه كتعلق الآزران وهبت نسائم أنفاس الأسحارء 
كفت ررق الففيون ورقطيك انعذات الأشعهان واطروث بين بعك السران 
والأنهار. وتطارحت على أعوادها التمائم والأطيار وافيكا الوركبان أشيجان 
الأحزان إلى ال هزاره وغنت الحمائم برقة النسائم وجملة الأوتارء فتجاوبت في الهدير 
بوصف الغدير فتقاطرت من الأوكار. كل ذلك دلالة على قدرة الواحد القهار 
وبرهان على نقل الأنام من هذه الدار إلى تلك الدارء ودليل يعتمد عليه أهل 
20 وار ا 3 0000 0 0 و الذي مَك 
اليد اها" 1 أحمده حمدا و متسس 10 
قاصم الأشرار وراحم الأخيار, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي العربي 


)١(‏ الاية من سورة الرعد رقم م. 


ال 0 


الهاشمي المختار. صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق مؤنسه في الغار, 
وعلى عمر بن الخطاب معز الإسلام وفاتح الأمصارء وعلى عثمان ذي النورين 
شهيد الدارء وعلى علي بن أبي طالب المخصوص في الحروب بذي الفقار. وعلى 
عمه وصنو أبيه العباس بن عبدالمطلب جد الخلفاء الأئمة الأبراره صلاة دائمة ما 
تحرك الفلك الدوار, واستلم الركن ورميت الجمار. 
الخطبة الثامنة عشر يغير عين 

الحمدلله الذي أحرق في طلب قربه أشباح القاصدين وأفناهاء وأقلق في طلب 
حبه أرواح المشتاقين وأضناهاء وكشف برهان وحدانيته لأبصار المخلصين وأراهاء 
وأوضح طريق توحيده لقلوب المؤمنين وهداهاء خلق النفوس المؤمنة بقدرته لخدمته 
وسواهاء وبصرها بجميل رشدها وحذرها بوبيل مرعاهاء وحملها إذ كلمها بما حملها 
من تكليف ما أمرها ونهاهاء وشرفها فيما صرفها حيث صرفها من قصر هواهاء 
وارتضاها دون سواهاء بما آتاها واصطفاها وحماها فيما أولاها وتولاهاء وابتلاها 
فكتمت شكواهاء فكشفت"'' ما غطاها ورآهاء وناداهاء فأجابت مولاها فوسمها 
بملكه واشتراهاء وخلق النفس الضالة وأقصاهاء وصدها وما ذكرها ولا ناداهاء 
أمرها بخدمته فجحدت هداهاء كلما همت بالصلاح ردها فسادُها وبلواهاء وكلما 
أنست بالفلاح صدها خذلانها وأقصاهاء فسبحان من منح تلك بقربه وأهلك هذه 
وأشقاهاء وأشار لنا إلى ذلك في قوله لإوَنَفْسِ وما سوَاهَا4" طفَآلْهَمَهَا فُجُوَهَا 
وَتقَوَاهَا4”" أله جل في جلاله من أن تمثل 51 الخواطر أشكالاً وأشباهاء وتنزه في 


)اسه فكشف. 
() الآية الكريمة رقم لاك سورة الشمس رقم .1١‏ 
() الآية الكريمة رقم 4ك سورة الشمس رقم .5١‏ 
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وجوده وبقائه أن ينفد ملكه أو يتناهىء الخبير بوسواس الصدور وأسرار القلوب 
وأخفاهاء البصير بحركة النملة وقد أكنها الليل وأخفاهاء المدرك لخفي الأصوات 
فسيان لديه سر القلوب ونجواهاء المتكلم بسور وآيات أنزلها وفضلها وأحكمها 
وتلاهاء فمن قال غير ذلك فبنفسه تلاهى. ذاته ثابتة الوجود وسوف نراهاء وصفاته 
ظاهرة الورود كما حكاهاء من صدقها فقد مثلها ومن تأولها فقد نفاهاء ومن آمن بها 
فقد نزهها ومن ردها فما أثبت إلهاء نؤمن بصفة استوائه كما وصف بها نفسه 
وارتضاهاء وثبتت الأخبار بنزوله ونصدق قول من رواهاء ونسلك طريق الكتاب 
والسنة لا نتخطاهاء وندين بظواهر أخبار الصفات ولا نتكلف كيف ما نظم سواهاء 
ونقفو أثر السلف ولا ندخل في إيماننا اشتباهاء ونهجر اختلاف طوائف المخالفين في 
نصر الحق ولا نتولاها. هذه سبيل أهل النجاة فاحتفظ بها فقد خاب من ينساهاء 
وفارق بإيمانك فرق الضلالة فإن الشيطان أرداهاء أحمده حمداً اؤمل به من مراتب 
الزيادة أقصاهاء وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أطلب بها من منازل الشهادة أسناهاء 
وأشهد أن محمّداً نبيه ورسوله أرسله والباطل قد درس رسوم الحق وأخفاهاء 
وكشف بنور رسالته ظلم الضلال وجلاهاء فصلوات الله واصلة إليه ما جرى القمر 
بسير الشمس وتلاهاء والى صاحبه أبي بكر الصديق وارث خلافته وأفضل أمته 
وأتقاهاء وإلى الفاروق الذي أنال الخلافة حقها وأرضاهاء وإلى ذي النورين الذي 
جهز الجيوش وحفر البئر وبناهاء وإلى أبي السبطين الذي أراق سيف قهره دماء 
المشركين وأجراهاء وإلى صنو أبيه الذي أنزل الله ببركة شيبته من السحاب أمواهاء 
وسلم وشرف وكرم. 


الخطبة التاسعة عشر بغير غين 
الحمدلله الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاجاء وجمع بقدرته عنصراً وطباعا 
ومزاجاء وجعل بحكمته وعلمه لمسلك دمه عروقاً وأوداجاء وقدّر أخلاق حركته في 


-© 
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ظلمة بكييتة بهدوا وات رعاجاء الواحد الذي أوضح لبريته إلى طرق خدمته منهاجاًء 
وفطر خواطر خليقته في مفاوز معرفته أدلاجا. رفع الفلك وقسمه درجاً ومنازل 
وأبراجاء وحير فيها الفهوم وجعل الشمس سراجا ومّاجاء وسطح الثرى بساطا 
للورى وسلك فيها سبلاً فجاجاء وحفظه عن الزوال ورفع عنه الخبال اضطرابا 
وارتجاجاء وانفرد لنفسه بالانفراد. وجعل المحدثات افرادا وأزواجا. ونبه العقول 
لتقف على ما يقول وخاطب بقوله وناجاه #أَلَمْ نَجْعَل الآرْضّ مِهَادا # وَالْجَِالَ 
أوْتادا * وََلَقنَاكُمْ أروَاجاً4”"'. أحمده إذ وصل إلي بنور الإيمان ابتهاجاًء وأشهد أن 
لا إله إلا هو شهادة أدّخِرها ليوم أكون فيه محتاجا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الذي أكرمه بالرسالة وجعل له إليه معراجاء فصلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر 
الصديق الذي ألبس الإسلام بفضله وبعدله تاجاء وعلى عمر الفاروق الذي جعله 
الحق لأهل الجنة سراجاء وعلى عثمان ذي النورين الذى كان محر حياته عجاجاء 
زعلى هلل ين أي طالب اللي وق اغرادين بد القيقة وقاجا ومين مدو انه 
العباس الذي أنزل الله بدعوته من السحب وابلاً يجاجاء صلاةً دائمة ما رفع 
اصطكاك المطايا فوقف عجاجاء وجمع جمع «منى» فجاجاء وشرف وكرم. 


الخطبة العشرون بغير فاء 
الحمدلله الذي نصب على وحدانيته من صنعته دليلء وجعل لخاصته إلى طريق 
خدمته بعنايته سبيلاء ووعد عباده على يسير عبادته برأ جميلاء وكان لخلقه على ما 
ضمن من رزقه وكيلاء المتعالي بجلال كمال عظمته أن تحيل له الأمثال تشبيهاً وتمثيلاًء 
لا يحتجب عن سمعه صوت ناطق صيّنا كان أو ضئيلاء ولا يغيب عن نظره حاضر 


)١(‏ الآيات الكريمات 5-ىك سورة النبأ رقم 4لا. 


9 6 


ولا غائب قبيحاً كان أو جميلاً. ولا يعزب عن علمه إدراك معلوم كثيراً كان أو 
قليلاء ولا يخرج عن إرادته أمر رشاداً كان أو تضليلاء لا يختص عن قدرته مخلوق 
عجارا كان أو ذليلاء أودع ككازواهج ”أرقن مرا وفيا وها و لات وامن علن 
رسوله اله حيث قال لإا ْنَا لَك الا نز" من عند عن 
خدمته أصبح بصارم عقوبته قتيلاء ومن أعدل بصدق طاعته نال عند رجعته ظلا 


ظليلاء ومن استروح اليوم بمعصيته حمل يوم محاسبته حملا نقيدادة ومن أعب رضن عبن 
واحت صقي ادام يوم فزن الخال كن دوييد (أمحاب دده بو 
مسْتَقَرَا وَأَحْسَنٌ مُقِيلاً4”". أحمده على نعمه بكرة وأصيلاء وأشهد أن لا إله إلا هو 
الله شوادة: طني ميان انق مقاما تكلا رادي اوتعمدا عند ورميوله العم 
كيرا وتذيرا ويا وخليلاء صلى الله عليه وعلى أبي بكر الصديق الذي جرد على 
عنق التكذيب بتصديقه حساماً صقيلاء وعلى عمر بن الخطاب الذي كمل الله به 
الإسلام 7 تكميلاء وعلى عثمان ذي النورين الذي قام بالقرآن ليلا طويلاء وعلى علي 
بن أبي طالب الذي أباد المشركين قبيلاً قبيلاء وعلى عمه وصنو أبيه العباس الذي 
جمع من مناقبه حسبا جميلاً وشرف وكرم. 


الخطبة الحادية والعشرون بغير قاف 
الحمدلله ساتر المعائب» وغافر الشوائب» وراحم التائب» وموقف الطالب» وماتع 
الشاكر والكافر والحاضر والغائب» والذاكر والحامد والنائب» رافع السماء ومزينها 


بزينة الكواكب؛. ومدبر حركات سيرها في الطوالع والغوارب وساطح الأرض على 


.7 الآية الكريمة رقم 77م سورة الإنسان رقم‎ )١( 
(؟) الآية الكريمة رقم :كك سورة الفرقان رقم 5؟.‎ 
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المنزه في وحدانيته عن المساعد والمصاحب. المتعالي في فردانيته عن المشارك والمناسب» 
العالم باختلاج الجنين وبخفي الأغراض والمآرب. المريد لما يدخل في الوجود من خير 
وشر ومسئون وواجبء. السميع فهمس ال هامس عنده كضجيج المخاطبء. البصير 
لدبيب النمل على صفا الرمل في حنادس الغياهب. المتكلم بالكلام الأزلي الجاري 
على لسان التالي وبنان الكاتبء. المستوي على عرشه وإثبات تأوله بمعنى الاستيلاء 
عازب» ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة جمعة''' والخبر بدليل ذلك غير كاذب؛ من 
عدل في ذاته إلى التمثيل عمت عليه سبل المطالب» ومن مال في الصفات إلى التعطيل 
رجع بأمل خائب» ومن صرف كلامه إلى التأويل ادعى مشاركة في العلم الغائب». 
ومن نزهه عن الأشباه والتكييف حظي بأحسن المكاسبء ومن وصفه بما أخبره أتانا 
بإيمان صائبء هذا مذهب أهل السنة فإياك ومذهب الأجانب. أحمده على اه 
من الصبر على المصائبء وأشهد أن لا إله إلا الله إله بسط بره على كل غارب» 
راشي أوسيتتاعيدا عبده ورسوله المخصوص بأرفع المنازل وأشرف المناصب» 
وصلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق المفضل بما ثبت في صدره على كل 
صاحب. وعلى عمر بن الخطاب خير خلف وأفضل نائب» وعلى عثمان ذي 
النورين ذي الذهن الوافر والعمل الدائب» وعلى علي بن أبي طالب كاسر الجيوش 
وهازم الكتائب» وعلى العباس بن عبدالمطلب الذي هطلت بدعوته الغيوث 
السواكب. صلاة دائمة ما لمع نجم طالع وخفي بسير غارب» وشرّف وكرم. 


الخطبة الثانية والعشرون بغير كاف 


الحمدلله موقظ الغافل» ومبغض الرافل» ومظهر الحق على الباطل» وموضح 


)١(‏ لا بخص نزول الرب سبحانه وتعالى بليلة الجمعة بل ينزل ربنا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «هل 
من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطيه؟ وهكذا في جميع ليالي الأسبوع دون تحديد كما ثبتت السنة بذلك. 
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بدائع الشواهد وقواطع الدلائل» ومرسل فاضل الخلائق بلوامع الرسائل» وقابل 
الوسائل» ورافع المنازل» وجيب المضطر السائل» العادل عن خدمته غير عادل» 
والعافق عن اماه غير عان لقالاع طلى عباوهواز تس لشي اننا عند 


زائل» وأجرى قلم القدرة على عباده فهم بين مقصر وطائع وبطال وعاملء الواحد 
لا من عدد متواصلء الفرد الصمد المتنزه عن المشابه والمماثئل» الحي بحياة منزهة عن 
نقائص المحمول والحامل» القادر بقدرة نافذة بغير مانع ولا حائلء المريد بإرادة لا 
يخرج عنها هجر هاجر ولا وَصْلْ واصلء السميع لحنين الوَرْق على الوَرَّق وشجو 
البلابل» العليم بخفي خطرات السرائر وبلبال البلابل» البصير بجريان الدم في عروق 
الذابل الناحل» المستوي على عرشه ومن قال في الاستواء كيف فهو جاهلء الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه باطل» ينزل إلى سماء الدنيا 
فلا يرد سؤال سائل» ولا أمل آمل» ومن قال لا في الإثبات إلى التمثيل عاد بعقل 
ذاهل» ومن وقف في التنزيه على التأويل فالله عند لسان كل قائل» ومن ظن أن 
التوحيد في التعطيل لم يظفر في الإيمان بطائل» ومن طلب سبيل النجاة سلم علم 
المنقول إلى الناقل» ومن أحب إصلاح العقيدة لم يصغ بسمعه إلى قول متحامل» هذه 
طريق النجاة فلا تمل عنها وسر في الأوائل. أحمده على إنعامه ولطفه الشامل» وأشهد 
أن لا إله إلا الله شهادة أعدها ليوم الخطب النازل» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله أرسله من أشرف المناسب والقبائل» صلى الله عليه وعلى صاحبه 
الصديق المرافق الموافق الباذل» وعلى الفاروق العادل. وعلى عثمان المقتول 
ظلماً ولم يقاتل» وعلى علي بن أبي طالب ذي المراتب والمناقب والفضائلء 
وعلى عمّه وصنو أبيه العباس أبي الخلفاء الراشدين الأفاضل» صلاة دائمة ما 


استبق حمام حافل» واندفق غمام هاطل. 


اا 
الخطبة الثالثة والعشرون يغير لام 

حمدت نعمة ربي حمد معترف بتقصيره» خائف من نقمة بعثه ومصيرهء حذر من 
رده وتعسيره. طامع في عفوه ورحمته وتيسيره» رب قدير قدر فقدر وأحسن في قدرته 
وتقديره» وأنشأ وصور وأتقن في إنشائه وتصويره. وحكم وأحكم ما أوجده بحكمته 
وتدبيره» أحرق أرواح محبيه بنار تحييره» وهيم همم طائعيه بسطوة تحذيره. وخص 
خواص قاصديه في طريق قصده بتخفيره. امتحن دعاوى مريديه بعد صفاء قربه 
بتكديره» وخبر أسرار عبده وهجسات ضميره. وأحاط بكنه طوياته في إظهاره 
وتسريره» ثبت قدم ذاته بحدث مصنوعاته وتجبيره. وظهر برهان وحدانيته بإبداع 
مبلاعة وتضويره .من تقد :بطاغله افبتقليث ون تاشر معطيكه 'فتلخيره: ومن جحد 
فبمشيئته وقضائه. ومن أقر فبتوفيقه وتسخيره. قدرته نافذه في غنى مصنوعه وفقيره. 
وإراداته ثابتة في كثير كسب عبده وحقيره. سمعه وبصره صفتان فمن أنكرهما 
فبفساد رينه وتزويره» وكتابه ونبيه حجتان ومن ردهما فرده طريق تكفيرهء هذا 
اعتقاد من حرس من إفراز شيطانه وتغريره. واستعد بحفظ اعتقاده جواب متكره 
ونكيره؛ أحمده في عسير أمره ويسيره» وأشهد أنه رب رغب في نعيمه وحذر من 
سعيره» وأشهد بنبوة عبده ونبيه وبشيره ونذيره» شرفه بمقام قربه ودنو رفعته 
وتوقيره» وأبتعه بصديقه ومؤنسه وضجيعه ووزيره» وفاروقه ومعزه ومشيره. وزوج 
ابنتيه ومجهز جيش عسرته وحافر بيره» وبأخيه وابن عمه ومن خص بمؤاخاته يوم 


غديره» وبعمهة وصنو أبيه حين أمر بإكرامه وتوقيره. 


الخطبة الرابعة والعشرون بغير ميم 

الشكر لله الذي جاد بفضله على واجديه. وجاد ببذله على سائليه. وأسبل ستر 
لطفه على هاجريه» وأجزل بر عطفه على ذاكريه. قرب فدنابوجوهه إلى طائعيه» 
وبعد فلا أحد يدانيه» جلاله أزلي لا جلال يساويه. وبقاؤه أبدي لا فناء يعتريه» 
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حك و 


وانفراده ثابت لا ننفيه» وسلطانه ظاهر لا نخفيه» الأول قبل الكون وساكنيه؛ الآخر 
على الأبد بعد الدهر وأهليه؛ الحي فلا فناء يدخل على حياته فينفيه؛ القادر وكل 
قادر سواه عجزه يرديه» القاضي فكل فعل في خلقه بإرادته يقضيه. إن نزل بلاؤه 
قصر العبد عن تلافيه» وإن توالى عطاؤه عجز عن شكر تواليه. يدرك الطالب 
وقاصيه عنده كدانيه» ويحيط بسر الراغب وخافيه. ومضمره عنله كباديه. ويبصر 
حركة الذر في وهاد الثرى وعاليه» لا يشتبه عليه حاجات راجيه. ولا تختلف لديه 
أصوات داعيه. قوله حق وإنزال كتابه لا شك فيه وخيرة الصدق وثبوته لا إيطال 
فيه» استواؤه ثابت بالنص ولا حجة لحاحديه» ونزوله وارد في النقل بطريق لاا يطعن 
فيه على راويه. القائل في ذاته بالتكييف هالك بالتشبيه. والحاصل في صفاته 
بالتحريف شيطان ضلاله يغويه. والحائد عن ظاهر النقل إلى تصريف العقل غير 
فقيه» والآخذ في التوحيد بالتصديق سالك طريق التنزيه» والعاقل راجع إلى حال عن 
حال لا يعنيه» والنجاة في رد الخبر عند ذاكريه إلى ناقليه. هذه عقيدة أهل الحق 
فاجعلها جوابك حتى تلاقيه. اشكره على عطائه الذي لا أحصيه. وأشهد أن لا إله 
إلا الله شهادة أعدها لِهُوَل أتقيه. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين عبده ورسوله 
الذى فض علينا اوتطيعه ولا :نعصيةه عللن الله علية وعلى آله وضديقة وتاعيزة 
وتابعه وثانيه»؛ وعلى وزيره وفاروقه وخليفته وثانيه» وعلى ذي النورين ابن عفان 
كاتب القرآن وتاليه» وعلى علي بن أبي طالب زوج ابتته وحليف طاعته وأخيه. 
وعلى العباس الذي أخبر أن الخلافة في بنيه. 


الخطبة الخامسة والعشرون بغير نون 
الحمدلله الذي ذلت لعظمته رقاب الجبابرة وخضعت. وخرت لعزته جباه 
الأكاسرة واتضعتء وحادت في طلب كيفيته خواطر الإلحاد وتقطعت. وتزلزلت 
هيبته صم الصخور وتصدعتء. حث السحاب السائرة بالرياح فتألفت وا تمعت» 


وأبرقت ولمعتء أرسلها إلى الأرض الموات فأغرقت حياضها وأترعت,ء وفرّقها من 


تت 0ت 
بعد ما لفقها فتفرقت في الأقطار وتشعشعتء وابتسمت ثغور الأرض فأبدت ودائع 
زهرها وأطلعتء وأطلع الحق فيها آثار رحمته فجالت فيها الأبصار ورتعت» وأودعها 
دلائل قدرته فتعلقت بها الأفكار وبرعت. إلهٌ ارتاعت لسطوته أرواح البريّة 
وجزعتء وتعلقت بعواطف رحمته قلوب العصاة وتجمعتء. يبصر دبيب الذرة على 
سواد الصخرة إذا سعت» ويسمع صوت الحمام وهمس أقدام البهائم إذا رتعت» 
ويعلم خفي ما أوحت الأسرار إلى الضمائر وأودعت. ويزيد على وفق إرادته خلق 
الخلائق وطبعت, وتكلم بكلام وصل إلى الأسماع ووعت إليه وسمعتء يوصف 
بالاستواء على عرشه كما قال وضرورة التأويل ما دعت. ويشرف السماء الدنيا كل 
ليلة جمعة''' والأخبار بذلك قد وردت وجمعت, هذا مذهب أهل الحق إياك وفرق 
الضلالة وما ابتدعتء انه على آيادية الق عميك:واتسعت» وأشهد له يريوبيته الى 
زوك ولائلهاً جم آمل الشرك وقظلعت» وأشود برسالة عند غنده وريس ر لم الذي 
خاطبته الظبية وسلمت عليه وسمعت. صلى الله عليه وعلى آله وصاحبه أبي بكر 
الصديق الذي اتفقت على تصديقه وفضله الصحابة وأجمعت. وعلى عمر الفاروق 
الذي أقامت درته هيبة السياسة وردعتء وعلى شهيد الدار الذي صبرت روحه 
الكريمة على مرارة كأس البلاء وتجرعت. وعلى الإمام الذي تفرقت به جيوش 
الكفار وتصدعت, وعلى عمه العباس الذي هطلت بدعوته آماق السحب 
وهمعت» صلاة دائمة ما وقفت وفود الحجيج بجمع وجمعتء. وسعت في مساعي 
الصفا والمروة وتمتعت. 


الخطبة السادسة والعشرون بغير هاء 


الحمد لمن أوجب الحمد على الخلق استحقاقاء وضمن للعبد حصول الرزق 
انعاما وارفاقاء رافع السماء بغير علائق سبعا طباقاء ودحا الأرض وجعل الجبال 


)١(‏ تقدم التعليق على تخصيص ليلة الجمعة بنزول الرب سبحانه في الخطبة -الحادية والعشرون بغير قاف- 


2و 


أوثاذا:واطؤاقاء قدر شير الصجعوم بالقدان العلوم غرونا وإشتراقاه واترق انيسن 
والكرا فس وين الصالة رركن لذ وغعاف]اء:وقيا احلق الأستاة تصور ا واخلاقا 
وأجالاً وأرزاقء وصرّف الأحوال والطباع فقراً وغناء وبخلاً وانطلاقأء وأمر قلم 
التقدير فخط الأعمال غيا ورشادا وإيمانا ونفاقاء أوضح على القدم من حدث 
الكلونات ولنلة معنناساء ولفناظ سر الضجن وحركة الطرف رقنا وإطزاقاء 
واتصف بالسمع والبصر والكلام والاقتدار إجماعا وإفراقاء استوى على العرش ومن 
مثل فقد ارتكب زورا واختلاقاء أحمد ربي إذ رفق بي عطفا وإشفاقاء وأقر أن خالقي 
والجق قنوة :اس بالتوعي على الرانا ما قاننوا دعن أن عيندا رسدول الله التق 
الإسراء حجب السبع الطباق اختراقاء فصلى الرب على الرسول المفضل على 
الخلائق فضلا وفعلا ونسبا وأخلاقاء وعلى أبي بكر الصديق أفضل الناس إسلاما 
وتعيديقاً وإنفاقء ولق 'الفازوق الى فرقهين للق والباطل افتراقاء وعلى عتمتان 
بن عفان الذي لم يزل إلى الخيرات سباقاء وعلى علي بن أبي طالب الذي كسر 
الأوثان وجندل الفرسان ولاقى» وعلى العباس بن عبدالمطلب الذي جرت عزالى 
السحب لا أشار بالدعاء انبجاسا واندفاقا. 


الخطبة السابعة والعشرون بغير واو 

الحمدلله خالق الأنام» مصرف الأحكام, رافع الأسقامء دافع الآلام» الملك الجبار 
الذي لا يضامء القادر القاهر الذي لا يرام» القديم في الأزل قبل تتابع الأيام» الباقي 
على تعاقب الدهر بغير انعدام» الحي بحياة منزهة عن حدث الأجسام المتعالي عن 
الكلال المنزه عن المنام؛ الممجد في بقائه عن الفناء المعظم في إيراده عن الانقسامء 
السميع لاختلاف نغم هديل الحمام» البصير بحركة الذر تحت ادلهمام الظلام» الخبير 
القدير البصير العلي العلام؛ المتكلم بكلام قديم أعجز بفصاحته كل كلام, المزيد 
فمن سلم إلى إرادته نال مراتب الكرام» من حرف ما عرف من الصفات ألحق إلاهه 
بالأصنام. ومن نجا من التكييف بالأخبار الصحيحة استقام» هذه عقيدة طريق 
امحققين فمن أراد السلامة فهذا الإسلام؛ أحمده على ما أعمني به من الإنعام» حين 
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ألهمني أن اشهد أن لا إله إلا الله المؤمن السلام؛ مخلصاً ني الطلب لدار السلام 
شاهدا أن محمدا نبيه عليه السلام» صلى الله عليه صلاة دائمة تجمع في أطرافها 
السادة الأئمة الكرامء أبابكر الصديق المقدم الإمام» ثم عمر بن الخطاب ربيع الأنام» 
ثم على عثمان جامع الكلام؛ ثم على علي بن أبي طالب مُجَنْدِلَ الأبطال بالحسام. 
ثم على عمه العباس بن عبدالمطلب جد الخلفاء الكرام الأعلام» صلاة دائمة ما طلع 
نجم في ظلام» على ممر الساعات وتعاقب الأيام. 


الخطبة التامئة والعشرون بغار نا 

الحمدلله الذي من آمن به أمن» العطوف الذي أنعم على عباده بالفضل له وأذنء 
الباقي وجل أن ينعدم الواحد وعز أن يقترن. الحاضر وتقدس عن أن ينحصر 
الغائب وتمجد أن يجتنن» ويسعد ويسلب ويرتهنء» ويحبط ويعلم وسيّان في علمه ما 
ظهر وبطن وخزنء ويسمع ويبصر والبادي عنده كالمستكن, يتكلم ويسمع ومن قال 
بخلق كتابه لعن» ومن مال إلى التشبيه في استوائه فتن» ومن قال بالتأويل في نزوله 
اماق بوبحد ونا كس ود اصرف عن برق الحك كانجا تقوافية الكمدل فقن 
غبن» ومن أحب النجاة من الندامة لم يتعرض لسان مالم يبن. 

هذ اعتقاد اهل اق والمؤمن كين قطن أحشندة حَيِد كيد على فقله 
مرتكن» وأشهد أنه واحد في ملكه شهادة عبد هالك إن لم يعن» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أفضل منتعل وأشرف مختتن» صلى الله عليه وعلى آله ومؤانسه حين 
ماع وححيه عن وق رصان :عنمن القن ررق لاقل العامله بنالهو ا جه للدي 
وعلى عثمان القائم بحق المسلمين حين طعنء وعلى علي بن أبي طالب الذي وعد 
محبّيه بالجنة بموطن وطيء غير خشن وضمنء وعلى عمّه وصنو أبيه العباس الذي 
هطل بدعوته وابل الغيث وهتن. ٠‏ 


الخطبة الناسعةه والعشرون بغير ياء 


الحمدلله الأول ولا موجود حاضرء الآخر ولا خراب ولا عامرء الفرد المنزه عن 
إحاطة الأوهام والخواطر, الأحد المقدس في ذاته عن مجانسة الأجسام والجواهر. 
خالق كل شاكر وذاكرء ورازق كل جاحد وشاكرء ومعدم كل منظور وناظرء وباعث 
كل مقبور وداثر» إن أخفى العبد فهو سامع وإن أسر فهو ناظرء وإن كتم فهو عالم 
وإن عصى فهو قادر؛ أراد عمل كل عامل من مؤمن وفاجرء تكلم فأسمع ووعد 
بنظر ذاته بهذه النواظر» استوى وصفة ذاته والممثل لها كافرء ونزوله لا يشبه مخلوقاته 
والنقل به متواترء هذا مذهب أهل الحق وما الجاحد كالمثبت ولا الراقد كالساهرء 
أحمده لعموم إنعامه السابغ الغامرء وأشهد أن لا إله إلا هو الراحم الغافر؛ وأشهد أن 
محمداً رسوله المبعوث بالأدلة القواطع والحجج البواتر» فسلام الله له مواصل ما لاح 
برد لامع وأشرق صبح ظاهرء مواصلاً لأصحابه الأنجم الزواهرء الإمام السابق 
المنفق الناصر. والإمام الفاروق العادل فاتح الفتوح ومجهز العساكر. والإمام عثمان 
بن عفان صاحب الصبر الظاهر والورع الوافر» والإمام الشجاع الفارس المبارز قاتل 
كل مارق ومُّجَدل كل كافر» والعباس بن عبدالمطلب المخصوص بالعقب الفاخرء 
والحسب الطاهرء وشرّف وعظم وكرم. 

الخطبه الثلاثون يغير نقط 

الحمدلله الواحد الأحد. وكل أحد سواه مطلع الاعداد. العادل الصمد, ولا 
والذد ولا ولدء ملك وصور وحكم ولا مساعد ولا إسعاد. وأمهل وأهلك أهل الرد 
والإلحاد. وسمك السماء ومسك ولا حامل ولا عماد.ء وسطح المهاد وأوسع ولا 
أوطار ولا وساد. وكل طامع حاد عما سمع جال حاله لما حاد. ولا وصول إلا لواله 
صد لأمل الوصال حلاوة الوساد, ولا ورد إلا الساهر وأورد طعم المورود مرار 
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السهاد. إله وعد أهل السعادة أعلى محل وأكرم مراد. وهدى أهل الإهمال سوء 
هالك والموحد مالك ومسلك السلامة سعادة الوراد. أحمده وأوحده 00 أعده 


للأهوال الحداد. وأمدح رسوله أكرم العموم وأكرم الآحاد. سلام الله واصل 
ما لاح لامع وأدهم سواد» مواصل صدور أهل الكمال والسداد. وسلم وكرم. 
تمت المخطب والحمدلله 000 
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)١(‏ بعدها في ب: وصلى الله على سيدنا حمّد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


دو 


ول هرت بدي 


الككتاض الثالمثتك 


و 
“يدنك 


يلغت عبن ع جوزي 
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حَفَقَه وَعَلو عله 
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َي الطعالز يريع 


الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


الله إلى أربعة أبواب مختلفة المشارب فجعلها كالتالي: 

الباب الأول: في ذكر المختار من الخطب وفيه إحدى وثلاثين خطبة ختم كل خطبة 
المجاء.» وتفتقر هذه المخطب إلى الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف 
والشواهد الشعرية وكثير من الجمّل المسجوعة في هذه الخطب هي 
عبارة عن إشارة إلى حديث نبوي أو قصة أو مناسبة أو غير ذلك. 

الباب الثاني: خص ابن الجوزي رحمه الله هذا الباب ب-تصرف اللغة وموافقة القرآن 
الفوائتد والشرائد العربية المختلفة . 

الباب الثالث: أودع فيه المؤلف من الطرف والتتف والفوائد العامة والأسئلة وجمع 
فيه ثمان وعشرين فصلا. 

الباب الرابع: هذا الباب عبارة عن مجموعة من الحكايات المتسمة بالوعظ التذكير 
والطرف العِّر وهي ثلاثة وثلاثون فصلاً وقد تجد ضمن هذه الحكايات 
من الغرابة والنكارة دون أن يعلق عليه بشيء وهذا أسلوب اعتاده ابن 
الجوزي في كثير من مؤلفاته. 
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وصف المخطوطهك: 

المخطوطة المعتمدة في هذا العمل هي نسخة تفضلت بها مكتبة الملك فهد 
الوطنية بالمملكة العربية السعودية في الرياض تتسم بجمال الخط ووضوحه وقد كتب 
في آخرها [آخر الكتاب والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على سيدنا محمّد 
البي الأني وآله وصحبه قال في الأصل وفرغ من نسخه يوم الأحد الثاني والعشرين 
من شعبان سنة خمس وأربعين وستمائة ه وقد حصل الفراغ من خطه يوم السبت 
تاسع ذي القعدة سنة 1770ه على يد كاتبه عبدال رحمن بن عثمان النجدي] كما 
أحب أن أشير إلى أن الكتاب طبع عام ٠1165١م‏ أي قبل خحمسين سنة في مصر فكانه 
في عداد المخطوط كما أني استفدت من التعليقات المهمشة في تلك الطبعة إلا أن 
تلك الطبعة لم ترفق معها صورة من المخطوط. 


ل ان 


22 0 01 1 7 5 0 6 ١ 
ٌ ال م‎ 52 ٌّ | 
رةه سه عيب‎ 38 
؟ لبت تهرناد قر تس رار دع ءالوه لاون خم‎ 


2 كرالتاأ رمةالخطبالبا 7 
ان صر الاخةومواذت: الوا ن لباال)( 
ذيرطرف وف واسولة الدافا لول 
اللتحلق الوعظ وكا مادص ز هرا 0 
بالرضا «ا علوم لوعظ والتعرس سعييتم برو 
العوا ورف يفون كاده يسا 
شابشيئا ياؤم ونم فهرث منرد واالاكصل 


0 
د .2 
اللعن بال > فتتوئبصحندى 0 


رز تخدجالصاية و 
يعدي 0 


7 و زد و 
ْ مو 000 / 
جار فك" را (لريرنا نانك دو 3 


3 7 


خطبة الكتاب 


الحمدلله الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. خلق الإنسان من صلصال» 
ووفقه لمعرفة ما يحتاج إليه في سائر الأحوال؛» ثم جعل قريقاً إل المنداى وفريقا 
إلى الضلال» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وصحبه والآل» صلاة دائمة إلى 
يوم الدين والمآل. 

أما بعد: فقد أكثرت من نقل الفواتد» والتنقيب على كل ما هو مستحب مفيد لا 
يكلف القارئ وفائدته أعظم الفوائد. وعندما رأيت الحاجة ماسة إلى وضع كتاب 
ملم با كيت اعدانتة لتقي ا كقت» تو العفرت يمتها كايا قنوقة آريجة أثوات: 

الباب الأول: في ذكر المختار من الخطب. الباب الثانى: في تصرف اللغة وموافقة 
القرآن لها. الباب الثالث: فيه طرف ونتف وأسئلة. الباب الرابع: في المتعلق بالوعظ. 

ولما كان أصل هذا الكتاب بالإضافة إلى علوم الوعظ والتحذير. سميته [برؤوس 
القوارير] فإنَ الأطباء يأخذون من كل قارورة فيها شراب فيمزجونه فيحدث منه 


دواء من مفرد. وهذا منتخب منه. 


والله الموفق لكل مطلوب. والملفق لكل محبوب. 


الباب الأول 
في ذكرالمخثار من الخطب 


الخطبة الأو 2ك 


الحمدلله الذي أنشأ الآدمي من ماء ضعيف وقوىء وغربل اللبن بغربال اللطف 
فتقوىء. بصنعته استدار المصير وتحوىء ولشكر نعمته سجد المصلي وخوى. 
يصوركم في الأرحام ولا يدري آدم ولا حوّىء وينزل القطر فبهت السماك والعوى؛ 
ولاينسى رزق الحمل» ولا يهمل قوت النمل» ولا الحيات في الرمل تطوى. أجل 
فكرك في أركانك» وتدبر بناء بنانك» ويكفي في العبر نطق لسانكء إذا تلوّىء؛ فإن 
عرفت ما أنعم به وأبلى» وتيقنت ما أسدى وأولى» ف9إسّبّح اسْم رَبك الأغلى *« 
5 00 )00 
الذي خلق فسَوّى»""". 

الخطبة الثانية 

الحمدلله الذي يجيب سائله ولا يخيبء ويثيب معامله حين ينيب» ويغيث 
بالصلاح من يعيث ولا يغيب» ويطنب ذاكره وذكره يطيب» يسمع حنين النيب. إذا 
ترنم حداتها بالنسيب ويبصر دبيب الماء في العودين اليابس والرطيبء ويعلم عدد ما 
يحوى من الذر الكثيب» وقدر ما قد رمى به الواجد الكئيب» يقسم الرزق فلا ينسى 
الحوت في البحر والعفر”" في الشناخيب”"» ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. 


.41 من سورة الأعلى رقم‎ 5-١ الآيتان الكريمتان رقم‎ )١( 
جمع أعفر وعفراء: وهي نوع من الظباء يعلو بياضه حمرة.‎ )5( 
جمع شنخوب بالضم: وهو رأس الجبل كالشنخوبة بالضم والشنخاب بالكسر.‎ )7( 
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الخطبة الثالثة 

الحمدلله منشئ الكون ومبدع عجائبه. وجاعل الآدمي خالص لبابه.» حكم 

بالإسعاد والإشقاء ولم يجابه» فأي درع يقي وقع السهم من صيابه. كل النفوس 
عطشى إن لم تنل من شرابه. وكل البرق خلب إن لم يقع في سحابه. وكل السير 
باطل إن لم يكن في ركابه» لا كانت الدنيا لولا السعي في طلابه» تلمح عجائب 
صنعته فهل له من مشابه» أما ساق ساقي المزن على جنوب الجنوب فمشى بهء فإذا 
بهر صوت الرعد واشتهر سيف البرق رمى جميع أسلابه» فإذا انتهى نقيه وفرغ محض 
أو طابه» تبدل الروض سجع حمامه عن حنين نابه'" وطرب كل غصن فصافح 
الأرض بأهدابه. وماس”" الربيع في ثياب الصبا ميس الصبى في شبابه» وصوت 
النبات بالشكر لو أنك تدري من عنى به #وَّهُرٌ الْذِي أنشأ جنات مُعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ 
مَعْرُوشَاتٍ وَالنْخْلَ وَالرَرْعٌ مُخَتَلِفاًأكلَهُ وَالَينُونَ وَالرمَانَ مَُسَابهاً وََيْرَ مُتَشَابو7. 


الخطبة الرايعة 


الحمدلله فالق النوى والحبوبء وخالق الصبا والجنوب. المنزه عن الآفات 
والعيوب. المطلع على خفيات الغيوب. أحيا بعد البلى لافى التراب جسم أيوب. 
ورد بعد البعد يوسف على يعقوبء. يبصر دبيب الدم في العروق عن المطعوم 
والمشروب» ويسمع أخفى أصوات الأوراق طفقن يصطفقن عن هبوب. أرسل 
الرياح تحمل السحاب الغائب على أن يئوب. فإذا زجر الرعد ضحك البرق لتلك 
الخطوب» فانفجرت عيون المزن فجرت كدمع الحزن المسكوب فبرزت الثمار من 
)١(‏ هي الناقة المسنة جمعها أنياب ونيوب. 


)١(‏ ماس: تبختر» والمياس والمائس والميوس: هو المتبختر. 
(") الآية رقم (41١)ك‏ من سورة الأنعام رقم 5. 


© 


الأكمام؛ تنادي بلسان الإعلام» ما يقدر شيء من الأصنام على إنشاء أنبوب. #وإن 
يَْبهُمْ الاب شيئا لأ يَستَقِذُوه مِنْهُ ضَعُف الطَلِب وَالْمَطْلُوبُ14". 


الخطبة الخامسة 

الحمدلله الذي يختار من يشاء ويجتي» فمن المختارين يوسف النبي صاح الهموى 
يازليخا راودي والعبى» فقاوم ال هوى مقاومة الفطن لا الغبى» فصوتت نيران شهوات 
زليخا بذلك الصبىء جز فقد أطفأ نورك لمبى. وكان القميص أصدق شاهد على 
الأمر المختبي» 000 فالقوه على وجة أبي» أحمده إذ أظفرني بالمعاني 
قبل طلبي» وأصلي على رسوله النبى» وعلى صاحبه أبي بكر الصديق أبي»؛ وعلى 
عمر مخرج الرسول من دار الخيزران وقد طال ما خبي”''» وعلى عثمان الذي بابنتي 
رسول الله حبى» وعلى علي الذي من زمن الطفولة بالدين ربى» وعلى عمه العباس 
الذي قال فيه الرسول صنو أبي» جد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الواجبة طاعته 
ومخالفه جاهلي في مذهي. هل أخبرتم مثل سيرته. أو خبرتم كسريرته» فيا أكف 
المؤرخين اكتبى؛ فموالاة أيامه حسبي. وخدمتي عربي وحسيء ثم الشكر لمن غرس 
الفصاحة في أرض قلبي وقال اخصيء فكل ألفاظي ممرع'" ليس فيها وبى» وذلك 
بفضل ربي لا بي ولا بأبي» يا أعين الناس انظري واعجبيء ويا قلوب الحاضرين 
افهمي واطربيء لو قاومني كل الفصحاء غلبتهم إِي وربي. 


)١(‏ الآية الكريم رقم “الام من سورة المج رقم ؟؟. 
(؟) امتنع عن الخروج تخافة أذى كفار قريش فدعا بأحب العمرين فأسلم عمر وجهر بالدعوة بعد إسلامه رضي الله عنه. 
إ[فر4ة مخصب»ء وفي المثل «أمرع واديه») إذا أخصب» وهو يشير إلى جزالة كلامه وفصاحته وكثرة فائدته. 


اس سس 


الخطبة السادسة 
الحمدلله رافع السماء ذات البروجء محفوظة من الفطور والفروجء مزينة بالنجوم 
كالعقد والدملوج'''» أحسن من ثوب مذهب بالدر منسوجء وواضع الأرض على 
ومروج؛ ودبر مصا حها بالحر والثلوج» وكساها كأس القطر فإذا خروج البذر يروج» 
ففاحت ريح الربيع كريح العبير واليلخوج. ثم قضى على ساكنيها بعد الخروج منها 
بالولوج» وسوى في الموت بين العرب والعجم والروم والزنوج» فليس من وراء 
السد يأجوج ومأجوجء ونفخ 2 الصور نفخة زادت على الروح الخنجوج. يوم 
يسْمَعُونَ الصبِحة بالْحَقَّ ذَلِكَ يوْمُ الْخرُوج4”". 
الخطبة السابعة 
الحمدلله مدير الأفلاك ومثير الرياح» ومبدع الأملاك وميد الأرواح» ومقدر 
الفساد ومدبر الصلاح., ذلك الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح. الله كبير كثير 
الأسجاح'". وملك وافر ا حود متظافر السماح» تسبحه جمود الخال وجرى الماء 
القراح» وتحمده الأنعام إذا شبعت 5 المراح» وإن من شىء إلا يسبح بحمده ف الغدو 
والرواح» يسمع هفيف الرياح في الأرض القرواح” ”أ ويبصر دبيب الذر قبل وقت 
الصباح» ويعلم خائنة الطرف الخئون الطماح. أستغيث بفضله فأنفع شيء الإالجاح: 
وانظر الى الأرض كيف يقوى جدبها فتلبس الأمساح. فيغيثها بالغيث فإذا للوكف 


)١(‏ هو المعضد. 
(؟) الاية الكريمة رقم ؟4ك من سورة ق رقم 00. 
(7؟) حسن العفو. 

(5) الأرض الت لا ماء بها ولا شجر. 
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كفاح» فالديمة ساكتة ساكنة وللرعد صياحء والأمر قريب والبرق يشهر السلاحء 
والبذر قد تهشم لكنه انفقأ عن صحاح, وتغلغل الماء قلب الغدق فإذا الغدق رداح. 
وتبسم الروض تبسم الأحباب عند بدو المزاح» وكادت الأغصان تطير فرحا بالطير 
وابن الجناح. والربيع قد تقطر وفاحت منه أرواح» والأرض قد أخرجت ملكها كما 
تر امو ارط نم "ارو وض كتير السام لون مع موده ملاتا عي لالم سور 
السّمَاوَات وَالأَرْض مَثَلُ نوره كَمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ4”". 


الخطبة الثامنة 

الحمدلله الذي بسط الأرض العريضة الفسيحة:» وقدر الأعمال الحسنة والقبيحة» 
وخاطب فتكاليفه حاظرة ومبيحة» حرم الميتة والمنخنقة والمتردية والنطيحة. وتدارك 
جسد الآدمي لثلا ينحل وينحل فأهل الذبيحة» أفقر وأغنى فزرود تشكو العطش 
وتشكو الغرق البطيحة» وأجزل العطاء فربما وهب الجنة بتسبيحة» قضى الديون 
وفك الرهون. فأقر العيون القريحة» وفاوت بين الخلائق ني الخلائق فأبله وذو قريحة؛ 
ان لكايه كلق ساد وتدووة تضيهة) و النرنامك ند ل ا لاد والساطق 
بمقالاته الفصيحة؛ كم أقام غرس غروس على عروش مليحة» وكم أخرج وجوها 
من النبات على اختلاف الألوان صبيحة. وكم أقام الورق على الورق تصدح 
بمديحه» والنرجس متبرج والجنبذ يكتم ريحه وطيب الربيع مختلف والبدوي يحب 
الشيحة'"» والطير في الهمواء تخرق بشاذيف””؟' أجنحتها ريحه. وما من منذر إلا 


)١(‏ صحابي فاضلء لا نزل قوله تعالى: لإمّن ذا الَّذِي يُقَرضُ الله قَرْضاً حَسّناً» اتى إلى النى يل وفال قد أقرضت ربي 
خانطا فيه منتمائة نخلة) .رض لمعنه وجيت القصة مشهور عن انق مسعؤة؛ أخر جه سكت بن متصون وابتن 
سعد والبزاز والنيهقي: في شعي الإغان انظر الدن: امون للسيوطي (43:/1). 

() الآية الكريمة من سورة الئور رقم 5م رقم السورة 5؟. 

(”) شجر طيب الرائحة. 

(:) أطاريف. 
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ويضبخ على باب الغوى نصيحة» ألم تر أن الله يُسَبحُ لَهُ من فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض وَالطَيْرُ صّافَاتٍ كل قل عَلِمَ صَّلاتهُ تسب 11 


الخطبة التاسعة 


الحمدلله القديم''' الوجود. العميم الجودء العظيم المعبود» الكريم المقصود. 
يبصر حركة الدود في باطن العود» ومن الغصن الأملود'" كما يرى جرى الماء 
إلى العنقودء ويحصى حباته في الليالي السود. صفاته كذاته ولا وجه للجحود. 
كف الكيف مسلولة وباب التشبيه مسدود.ء فاحذر قول المشبهة فأول القوم 
اليهود» أيقاس من ليس كمثله شيء على 1 معهود. أخذ د من يوم 
ألست فتذكروا العهودء #يا أَيّهَا الزيرة و فوأ بِالْعُقودي0 را 
الخلاف فإِنٌ عقاب العقاب صيود. ولا يغرنكم الإمهال فربما مشى العذاب على 
رؤود” 2 نفذ قضاءه فصهيب مقبولء وأبو لهب مردود وعكرمة يتلقى» وأبو 
جهل مطرود. ويجمع الخلائق بنفخة الصور من قعر اللحود. ويحشرهم في صعيد 
ثم في صعود وصعود. ويبثهم في عرصة القيامة أكثر من رمل زرودء ويستشهد 
الأركان ويستنطق الجلودء وينصب ميزان العدل ويرد بهرج النقود. ولا ينتفع 
العاصي بقوله ما أعودء ذلك يَوْمٌ مُجْمُوعٌ لَهُ اناس وَذَلِكَ يَوْمْ مشْهُودٌ 74 . 


.4١ الآية من سورة النور رقم‎ )١( 

(1) تقدم الكلام على القديم في كتاب اليواقيت الخطبة الرابعة. 
(”) النعام اللين من الأغصان. 

(4) بعض آية من سورة المائدة رقم ١م‏ رقم السورة 0. 

(0) أي مهل. 

(5) الآية الكريمة رقم *١٠ك‏ من سورة هود رقم .١١‏ 


1ه 


الخطبة العاشرة 


الحمدلله الذي صور الأجسام وصيرهاء وغور النجوم وسيرهاء ورقم نقوش 
النفوس في صحائف الوجود وسطرهاء أجدبت الأرض فاشتكت عجرها وبجرها”'". 
فصاح الرعد بالغيث صيحة ثمود بمن عقرهاء وألاح البرق أسيافه قد شهرهاء 
فملآت السحب نهرها لما نهرهاء وأترعت حياضها وفيضت غدرهاء وتلاقيا فاعتنقا 
لمدة لم يرهاء وانتدب معماد الوصال بعد قبح الخراب فعمرهاء فأخرج القطر من 
حبات الأرض مخبأها ومضمرهاء وأتى بلآلئ الغمار'"» في عروس الشتاء فنثرهاء 
فألقت عصاها عن عبء تعبها ورفضت سفرهاء وصنعت عجائب الولائم ومدت 
سفرهاء ونمقت وشيها ورونقت منظرهاء وطلقت حجابها وتزوجت عمرهاء 
وأطلعت في بساتينها شمس نورها وقمرهاء ودب الماء في عروق النخلة يقصد 
ثمرهاء ظفَأنْبَتََا بو حَدَائْقَ ذَات بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوأ شَجَرَهَا4”". 

الخطبة الحادية عشرة 

الحمدلله الذي بشر البشرء وفطر الفطرء وقدر فأجرى القدرء وستر المذنب ثم 
غفرء أخرج من يابس الأعواد رطب الثمرء وأنبع الماء من صيخود جلمود الحجرء 
وأطلع النار من أبهر أخضر الشجرء يعلم متساقط الورق ومتناسل الوبر» جلت ذاته 
عن مشابهة الصورء وعز قعر بحر عزه أن يلحقه سابح سانح الفكرء زرع بذر محبته 
في قلوب أحبته وبذرء فنهارهم كله عيد وليلهم كله سحرء أنشأ السحاب وعلم قطر 


)١(‏ ومنه حديث أم زرع وفيه «...إن اذكره اذكر عجَرّه وبْجَرّه؛ أي أموره كلها باديها وخافيها وقيل أسراره وعيوبه 
(النهاية لابن الآثير (95/1) (7/ 188). 

(؟) الغمار» الكسرء جمع غمر وغمير: هو الماء الكثير. 

() الآية الكريمة رقم ١‏ من سورة النمل رقم /717. 


لخر فإذا تروضيمة الأرس اعتدتك ين شدي واعريات 12 الأنكان كنا من 
الخضرء وقام خطيب الأطيار على الأشجار وشكرء وخلع الربيع ثوب المرض ولبس 
حلل المطرء فتناغت”'' أطياره» وأطردت انهاره» ووطن بهاره'"' فظن أن لا غير 
حتى تنفس بريد الشتاء بالبرد وجاء الخبر» فانتفضت الأغصان في حماها من حمياها 
وانتقضت المرر””"» ونادت بلسان حاا الحال في ديار الكدرء وهذا آخر الأمور لو أن 


العاقل اعتبر لفَإِذًا بَرِقَ انض ع# خف ه14 


الخطبة الثانية عشرة 

الحمدلله الذي أرسل سحائب المطرء فنجت حتى ارتجت النهر وبحت حتى 
عجت الغدر؛ فصبحت مما لجت الحدر. فرجت على الورق الورق الشكرء فلما 
أقلعت أطلعت الثمرء وظهرت من التخوم كالنجوم الزهرء وشكرت حتى سكرت 
الغصون الضمرء وارتعت إذ سعت فشبعت خيل وحمر» فسبحان مدير الفلك ولو لم 
يدر لم يدري العادل في أقضيته لم يحف ولم يجرء فاوت بين عباده فمنهم الفهماء 
ومنهم الغثر””) ومنهم مستقيم القدم ومنهم العثر» ومنهم أرباب التقى ومنهم الفجرء 
أرسل طوفان الفتن فغطى البحار الزخرء وبنى لأهل الصلاح ذات ألواح 
ودسرء فإن أردت صفتهم فهم الخائفون الحذر.ء حفظوا حدود الشرع لا 
كالمذاييع البذر» وإن سألت عن المالكين فقوم رضوا بالمياه الكدرء أطلقوا 
أنفسهم في هواها كالسوائب والبحرء فلو رأيت ماشيهم إذا وقع لم يثرء 


)١(‏ أي تجاوبت. 

(؟) بهاره: هر نبت طيب الريح. 

(9) جمع مرة: وهي القوة. 

(:) الآيتان الكريمتان رقم (57-) ك من سورة القيامة رقم 0. 
(5) جمع أغثر: وهو الأحمق الجاهل» نهاية. 


08 نا مهم أ جر تل 2 0 000 
#كذبت عَادٌ فكيّف كان عَذابِي وَنذر» . 


الخطبة الثالثة عشرة 

الحمدلله الذي جعل الدنيا معبر اعتبار» يفتقر ملاح سفينتها إلى حذق واصطبارء 
ولم يرضها لأوليائه فبنى لهم غير هذه الدار» وبالغ في ذمها ويكفي ما فيها من 
الأكداره غير أنه زينها وطفل امول ذو اغترار» زين للناس حب الشهوات» 
والشهوات حيلة عيار» من النساء والنساء حبائل الشيطان المكارء تخرب إحداهمن 
الدين بعد أن تخرب الدار» فالعربي ينادى من معاشرتهن ويلي الأعجمي يصيح 
زنهار» والبنين وكم صغار قاسى الأب لأجل الصغارء فلما ترقوا عقوا والعقوق من 
الذنوب الكبارء والقناطير المقنطرة وما اجتمعت إلا بأوزار» والخيل المسومة يجول بها 
في حلية العجب المغوار”"» بينا هي تجري براكبها عثرت به أي عثار» والأنعام وهي 
معجبة للمالك والنظارء بينا هي في صعود الزيادة إذ صاحبها إلى القبر في انمحدارء 
واذرت عميرا ومضثرا غدل الآلزان والأزهار» ينا ورقة على :وركة دعل بين 
البين غراب البين يندب الآثار. ذلك متاع الحياة الدنيا وهل المناع إلا عارية تعارء 
انتمفتع عيوت العاجلة ايشترى زنارين العمر“مشتاره «أَوْنَكُمْ حير من ذلِكُمْ د 
قا عند رَبّهمْ جنات نَجْرِي من تَحْتَها الأنهارُ»'". 


الخطبة الرابيعة عشر 


الحمدلله الذي ساق سحاب الشهوة برعد هوى رجوز» فجرت قطرات النطف 


.04 الآية الكريمة رقم 18 ك سورة القمر‎ )١( 
زفق أي الشجاع.‎ 
." الآية الكريمة رقم (4١)م سورة آل عمران رقم‎ )”( 


ا 20 


ارا و0 حين البروزء ثم اعروية د 
ينتقل من خرق القماط'' إلى جر الخروزء ويمر في أعراضه إلا أن العقل حجوز. 
فأعجب والديه فأنفقا عليه كل مكنوزء فلما حل المرم بوادي ساره منع الولدان 
سقط بعد هذه الكلمة سطرأً كاملاً هو [يجوزء وأقلع شجر بستانها وتعطلت المروزء 
وانقضى زمن الدلال] وفات وقت النشوز”" ووقعت النواة في الكوزء فجاءت 
البكازة فى كائوة اناس اماك 3 تعجليت :ان سال عقن تصديقا نا توق 
الوعد بفتى. فقالت: #يوَيلمًا أَألِدُ وَأنا عَجُوة»”7. 
الخطبة الخامسة عشرة 

الحمدللة الذي لانت يبه العتاة:والشريين”) وذلت لشسطوته الطفاة انب 0 
ححا انا وحور زرو راع قباد اع وا رضي و11 
يا ال باه ال 0 


0) سوه 


حاقل لتر حر دسجي ادر لد الات واد 
برُوح الْقدُس4 © 


)١(‏ أي المهد. 

)١(‏ أي الترفع. 

0 الآية من سورة هود رقم الاك. 

(1) جمع أشرس: وهو الجريء في القتال. 

(45) جمع جبوس: وهو الفسل بمعنى الرذل الذي لا مروءة له. 

)١(‏ هو القبيلي تابعي روى له الأربعة ووثقه ابن حبان: وقال الحافظ ابن حجر أرجو أن يكون الصواب حدس بالجاء 
(انظر تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر .)١1١6/1١‏ 

(0) الندس: أي الفهماء الفطناء. 

(8) الآية رقم 7017م من سورة البقرة. 


الخطبة السادسة عشرة 


الحمدلله الذي يسبحه الغصن الرطيب والعود اليبيس» والثوب الجديد والخلق 
الدريسء لا ينفق عنده النفاق ولا يحب التدليس» فرق الخلائق بين مرءوس ورئيس» 
وباين بين العزائم فمنطلق وحبيس» وستر العواقب فكم مطرود في حلل التعبد 
يميس؛ اختار آدم فغلت القلوب بالحسد فكان أثر التنفييس. أن قالت الملائكة نحن 
أهل التسبيح والتقديسء فقيل ليس كل الطعام يصلح لدقيق الكيس» وقال إبليس: 
هذا من طين والطين خسيسء وأنا من نار وجوهر النار نفيسء فقاس مع النصء 
والققف ذا اهاء النسن لا يقيين: ذاكالف بالديين عفلة كباهانة تق [الريينة فلننا 
قيل اسجدوا ضرب الشريس الخلق الاشريسء فلازمه] الخزي واللعن سجيس 
عجيس”'» فهو يبغض الأذان لجهله ويحب النواقيس» وما أمهل إلا ليرى صبر نوح 
وذكاء إدريس» وثبوت الخليل يوم حرقوه وقد حمى الوطيسء وملاقات الكليم 
فرعون وقد اقتسما كلمي نعم وبيس» وزهد عيسى وفضل أحمد أحمد من سارت به 

العيس» ويرى من الأتباع من له مرتبة أننا جليسء ومن الكاملات مع نقص 
الأنوثة كآسية وبلقيسء فلما أحس الملائكة بفضل آدم ووجدوا سجدوا إلا إبليس. 


الخطبة السابعة عشرة 
الحمدلله الذي رفع السقف وبسط الفراشء وقسم الرزق فنال الأسد والفراش» 
والطير الكاسب والضعيف الحشاشء كل دبر له ما قدر له من المعاشء. شكا إليه 


القفر الفقر وبالغ في الإجهاشء فساق إليه السحاب فسقى الترب العطاشء» وأنعشه 
بغرسه من مرضه أي إنعاشء وانتظرت الورق بالصدح حياة النبت إن عاش» فحدق 


وبسح سس 
الترجين :وخجل الحلبار ؤورة الشحاش: وتزل الطل قتقط نك الورد يركنائن» 
استوى على العرش لا كما في النفوس من جلوس وافتراش"'''» وينزل إذا جن الليل 
ووجه المشبه أسود من تلك الأغباش'"» عظيم إذا سار العقل نحو عظمته حار 
وطاش.ء المعطلة ثقال والمشبهة وحاشء لَهُمْ من جَهَئْمَ يِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ 
غوّاشس4"", أحمده حمد راض بقضائه إذا جاش الجاشء وأصلي على رسوله محمد 
الذي عرج به وجبريل الركابي والفراشء وعلى صاحبه أبي بكر الذي لا يبغضه 
إلا الروافض الوحاشء وعلى عمر الذي أنهض الإسلام بجده وانتاش» وعلى عثمان 
مجهز جيش العسرة بالمال والرياش”*'؛ وعلى علي الراقد ليلة الهجرة على الفراش. 
وعلى عمه العباس المستسقى بشيبته فسبق الوبل الرشاشء جد سيدنا ومولانا أمير 
المؤمنين الذي كان الجود في آخر نفس فأحياه وأعاش مواعظي شوافي» وخطبي 
عواني» وأنا أستخرج القواني بمنقاش. سلعي مطلوبة» وألفاظي محبوبة» ونصببي 
منصوبة» لا منصوبة بحلب الرياش”"'» واعتمادي على السنة والقرآنء واعتقادي 


)١(‏ قوله استوى على العرش لا كما في النتفوس من جلوس وافتراش مراده رحمه الله أن الله سبحانه استوى على 
العرش استواء يليق بجلاله وعظمته وليس هو ممائلاً لما قد يقع في النفوس من جلوس المخلوق على ما يجلس عليه 
وافتراشه؛ لآن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته كما قال تعالى: ليس كُمِئلِهِ شَيءٌ 
رَهُرَ السَّمِيعُ البْصِيرُ» وقال تعالى: لفلا تَضْربُوا لله الأمْتَالَ4 وأما الاستواء الذي يليق بجلاله وعظمته فقد ثبت 
فيه حديث عن عمر رضي الله تعالى عنه فيجب إثباته على الوجه الذي يليق بالله سبحانه؛ كما يجب إثبات 
الاستواء والنزول والمجيء والمحبة والرضا والضحك وغير ذلك من صفاته الثابتة في النصوص من الكتاب والسنة 
على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. فإن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه 
فكما أنا نثبت ذاتا لله سبحانه لا تشبه الذوات فكذلك يجب أن تكون صفاته لا تشبه الصفات لأن صفات الخالق 
تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم؛ وهذا هو الصراط المستقيم في هذا الباب. 

)١(‏ الظلمة. 

(7) الآية الكريمة رقم (١4)ك‏ من سورة الأعراف رقم 7,. 

(5) أي اللباس والأحلاس. 

(6) المال 


اعتقاد فقهاء البلدان» وأورد الصحيح في نفسي وأقلى البهتان» وقد عرف الدكان 
والقماش» فيالها من خطبة رتبها صانعهاء وزينها صائغهاء كما يزين المنقوش النقاش» 
فهداها إلى وطنهاء وأهداها إلى سكنهاء وقد قنع من ثمنهاء أن يقال له شاباش. 


الخطبة الثامنة عشرة 

الحمدلله الخالق الصانع, الرازق المانع» كل عزيز عند عزه قانع» وكل سلطان في 
لجام قهره خاضع. عرف نفسه من طريق العقل فعرض البدائع» وكلف خلقه من سبيل 
النقل ففرض الشرائع» ومن آياته أنك ترى الأرض وهي بلاقعء تشكو إليه عطشها 
الأليم الفاجع. فيثير لها سحابا ييبكي مصابها الواقع» فكلما بكى ضحكت بالنور اليانع 
والنور الساطعء بين أحمر قان وأسود فاحم وأصفر فاقع» ودعت أوراقها ورقهافلما 
اجتمعت سجعت بأعجب المقاطع. ورفل الربيع في أثوابه» بين أترابه» كما غفل اللاهي 
في شبابه عن المصارع فانقلب النبات هشيماً وأيام النعم خوادع. هكذا تحول الحالات 


ويقع الشتات في المجامع. إِنْمّا توعَدُونَ لَصَادِقَ #* وَإِنّ الدّينَ لَوَاقِم74". 
الخطبة التاسعة عشرة 


الحمدلله مدبر الأصل والفرع. ومقدر الضر والنفع» وجامع الكم والكيف"'" في 
الوضع. ووصفه بالبصر والسمع. يتلقى على البصر والسمع» من صحيح على 
شرط الفرق السمعء بين الخالق والمخلوق دون الجمع. إذ ليس كمثئله شيء على 
وجه القطع. رمى سهم قدره أهداف المخلوقات بالضر والنفع» وعلات قلوب العتاة 
ترده كالشمعء كريم لا يوصف بالبخل في حال المنع» ينزل القطر من ذات الرجع. 


.0١ الآيتان الكريمتان (5-4)ك من سورة الذاريات رقم‎ )١( 
أي الكثرة والصفة.‎ )١( 


فيجعله سبباً لخروج الزرع» وطلوع الطلع؛ ورى الضرع؛ ويعلم عدد قطراته وأججزاء 
النقع» ويسمع خفى صوته وقت الوقع. وهفيف الرياح تلعب في الربع» وركز 
إخفاف المطى في النقا والجزع. ولا تخفى عليه ذرة في الأرضين السبع» ويبصر في 
الشئون جريان الدمع» خفض العاصين وخص المخلصين بالرفع» وألهمهم جهاد 
النفوس فأرواحهم في النزع» والقوم في جد يبذلون فيه نهايات الوسعء وهم في 
الجملة :لا خرجون مى'ذان الشرع: :وَإذا سَهِمُوا ما سول إلى الرسول ترى أعبنهقْ 
تفيضٌ مِنَ الدّمْع4"". 


الخطبية العشرون 

الحمذلله الخالق الصانع فلا شريك له في صنعه. الرازق المانع فلا معطي لمنعه. 
أخرج النبات بقدرته فهو المتولى لرزعه؛ فالرعد يزمجر بصوته والبرق يخوف بلمعه. 
والقطر مغربل ينزل بلطيف وقعه؛ وعين السحاب تبكي فتحكي صب الصب 
لجمعه. ودولاب العرق يرقى الماء من أصله إلى فرعه» وطفل البذر يمتص امتصاص 
الفضيل من ضرعه. وكف القدرة للحب يصف وقد وكل الجف بطلعه. وعروس 
الثرى تزف في الربيع من خدر كانون إلى ربعه» والحمام يشكر ويشكو فقد الولف 
بسجعه. كأنه بما يبدى بدوى يبكي على نجده وسلعه؛ فوجه النرجس قد أقمرء 
واللينوفر قد ضم نفسه وأضمرء وجميع النبات ينادي الأخضر والأحمر والأصفرء 


عورأ إلى قمر ذا لمر ونيو" 


.0 الآية الكريمة رقم (47)م من سورة المائدة رقم‎ )١( 
.5 (؟) بعض آية من سورة الأنعام رقم (19)ك رقم‎ 


الخطبة الحادية والعشرون 


الحمدلله الذي لا ينال عز عظمته سانح قثيل» ولا يدرك قعر عزته سابح تخييل»؛ 
متنزه الذات عن الشبه والمثل العديل» ثابت الصفات وقد كفر أهل التعطيلء. جال 
الفكر حول حمى قدسه ثم رجع كالذليل» وسار الوهم في جند الحس فسد في وجهه 
السبيل» وتاه في عرص النادي وحار الحادي وضل الدليل» صفاته منقولة لا عن قال 
وقيلء المعطل خارج والمشبه ثقيل» أيقاس خالق الأشياء بالأشياء هذا تغفيل» يسبحه 
السحاب ودمع عينيه يسيل» وتشكره الرياض يضحكها الفعل الجميلء وتحمده 
الورق تدعو على الورق الهديل» وتناغي الغصن يرقص بها في حديث طويل؛ 
وتذكره الظباء في الكناس والأسد في الغيل» سبقت قضاياه فاهتدى جبريل» وضل 
عزازيل'"” ونثرت: غطاناة فاضات هابيل وحرم قابيل» ونفذ أمره فهلك آزر ونجى 
الخليل» وقع ابتلاءه فذهبت من البكاء عين إسرائيل» وجرت أقداره فملك يوسف 
وضاعت حيلة روبيل» وظن أبرهة ببلاهته مناضلته فأرسل عليها طيرا أبابيل. 

الخطبة الثانية والعشرون 

الحمدلله الذي يحول كل شيء ولا يحول» ويزول كل مقيم ولا يزول. ويطول 
شرح ما به يطول'"» صفاته متلقاة من الكتاب والسنة بالقبول» شاهدات عدلات 
وما عن العدول عدول المستخرج منهما فضل ومن غيرهما فضولء يصول بنصوهما 
عند الخوض في الأصولء إذا أخفى غيرنا عقيدته ضربنا على عقيدته بالطبول» ما 
للمعطلة فهم ولا للمشبهة عقول» سر على نجيب الكتاب والسنة تبلغ المأمول؛ ولا 
تقد حمار التعطيل ولا ثور التشبيه إنها بقرة لا ذلول» لا شك في الاستواء لا ريب في 


)١(‏ يعني إبليس. 


النزول» أتجحد لسبع آياتءقد علمتم إثم الغلول» ليس النزول نقلة”" ولا الاستواء 
حلول'" نقر ونمر وني طريق التفتيش غولء أيتكلم في الخالق من يخرج من حيث 
يبول» احذروا المنافقين فما للنفاق محصولء ليتك لم تترك بعدك نسلا يابن سلول”", 
يا لها من كلمات شفت بين اللهاة والشفة تجول» لو سمعها ابن السكيت زان بها أو 
زان فعول» أو امرؤ القيس لم يقل بسقط اللوى بين الدخولء أو كعب ابن زهير 
لنسى الأغن غضيض الطرف مكحولء زاد أطرابها القلوب على هل بالطلول؛ 
سبحان من أفردني عن نظير يقول وأقول: أتشبه الأحداق النجل بالعيون الحول؛ 
أيخفى على مميز خال على خد من ثؤلول» كلما سعدت صعدت والأجواف 
نزول كأني بقوم في المجلس ينكرون ما أقول. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا 
لله بما نقول» ويحكم تكلموا بما ينفعكم وخلوا الفضول لوَيَتَنَاجَوْنْ بالإثم 


وَالعُدْوَان وَمَعْصِبَةٍ الرسُول6"". 


)١(‏ (قوله ليس النزول نقله) أراد بذلك أنه سبحانه ينزل ولا يخلو منه العرش وهذا هو قول الجمهور من أهل السنة 
كما قد بينا ذلك في حاشية الخطبة الثالئة والعشرين وظاهر كلام كثير من أئمة السنة والحديث الكف عن ذلك 
والاقتصار على ما وردت به النصوص في إثبات النزول» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة 
الحموية: قال أبو عبدالله إلى آخر ما ذكر في الحاشية وقوله ولا الاستواء حلول هذا لفظ يحمل» ولعل مراده رحمه 
لله أن العرش لا يحويه سبحانه ولا يحمله بل هو سبحانه الممسك للعرش ولغيره كما قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أن 
َقُومَ السّمَاُ وَالآَرْضُ بِأَمْرهِ» وقال تعالى: لإإِن الله يُمْسبِكُ السّمَارَات وَالأَرْضَ أن تَرُولاً» فهو سبحانه قد استوى 
على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته من غير أن يحويه أو يحيط به أو يحتاج إليه فإنه أجل وأعظم من أن يحبط 
به شيء من خلقه. : 

(؟) قال أبو عبدالله محمد بن عبدالله الدمييي الإمام المشهور من أئمة المالكية: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. إلى أن قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن 
النزول قال نعم أومن به ولا احد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال نعم أومن به ولا أحد فيه حداء وقال 
الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية؛ ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» 
فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. 

(") يعنى بذلك عبدالله بن أبي رأس المنافقين. 

(5) الآية الكريمة رقم (9)م من سورة المجادلة رقم 08. 


الخطبة الثالثة والعشرون 


الحمدلله الذي لا شأن يشغله. ولا نسيان يذهله. ولا قاطع لمن يصلهء ولا نافع 
لمن يخذله.» جل عن مثل يطاوله. أو ند يشاكله. أو نظير يقابله» أو مناظر يقاوله. يحلم 
على العاصي ولا يعاجله؛ ويدعى الكافر له شريكاً ويمهله» فإذا بطش هلك كسرى 
وصواهله. وذهب قيصر ومعاقله. استوى على العرش» وما العرش حامله. وينزل 
لا كالمنتقل تخلو منازله'''» هذا جملة اعتقادنا وهذا حاصله. من ادعى علينا التشبيه 
فالله يقابله» مذهبنا مذهب أحمد ومن كان يطاوله؛ وطريقنا طريق الشافعي وقد 
عرفت فضائله» ونرفض قول جهم وقد عرف باطله» نؤمل رؤية الحق ومتى خاب 
آمله» لقد حنت حنة إلى ولد فسألت من لا يرد سائله» فانكسرت بوضع أنشى فجبر 
كافله» فلما بلغت حملت بمن شرف حامله» فتعجبت من ولد لا عن والد يشاكله. 
فقيل هزي فهزت جفعاً يابساً تزاوله» فأخرج في الحال رطباً يلتذ آكله. فاستدلت 
على تكوين ولد تحمد شمائله» فالنصارى غلت» واليهود عتتء. فأتت به قومها 
تحمله. واها لبحر فصاحتى ما يدرك ساحله. ولبيد جزالتى قد تعبت رواحله. قتلت 

الخطبة الرابعة والعشرون 
الحمدلله الذي عز من بخدمته يحتمي» وشرف من إلى طاعته ينتمي جل عن نظير 


وشبيه وسمى» أقر بوحدانيته لحمي ودمي. وأعلمني وجودي أنه أخر جني من عدمي, 


)١(‏ هذا هو قول الجمهور من أهل السنة كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهم وصوبه. والمعنى أنه ينزل 
نزولاً يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش قال كثير من أهل الحديث يجب الكف فلا يقال يخلو منه العرش واختاره الحافظ 
عبدالغني المقدسي صاحب العمدة وهو قول قوي لسكوت النصوص الدالة على إثبات التزول عن ذلك. 


سس سم سس سس سس 


وعجز عن الإحاطة بصفاته ذهني وفهميء بث جواهر الوجود وقال لصنعته انظمي. 
وحدث الألباب بعجيب الخطاب وقال افهميء يستغيث بغوثه المريد أيقظ هممي 
والمنيب إلى بابه ثبت قدمي» والسالك طريق مرضاته قولي عزمي, والمعذب بالشوق 
إليه أرحم ألمي» كلم موسى كفاحاً وقال اسمع كلميء وأنزل فكفاك كتابنا أصم 
المبتدع أم عمىء أفيؤمن اليهودي وينكر المسلم بالنبي السنة الطمى, أيجحد الحق 
وسيفي في يدي وتحى أدهمي. لأوقعن بأعداء السنة نبلا إلى أن تبلى أعظمي. لا 
زالت منصوبة في صحراء المجاهدة خيمي» لا سكت صوت بوقي ولا نكس علميء 
جمعت بين الكتاب والسنة وعاش تؤمى» سوط السنة بيدي اضرب من إلى البدع 
ينتمي» هذه عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنميء يا لها من درر قذف بها بحر 
قلبي إلى ساحل فميء. نفخت كير الفصاحة فحمى فحمى. 
الخطبة الخامسة والعشرون 

الحمدلله الذي لا تحيط به العلوم والعيون. ولا تدركه الوهوم والظنون, ولا 
تغيره الدهور والسنون. ولا يعتوره الفتور والمنون» رفع السماء تزينها الشهب 
وتصون, قد أحدقت وحدقت كالأحداق في الجفون» فبعضها للرجم وبالنجم هم 
يهتدون» ووضع الأرض على نون" فإذا ضامها الجدب ولقيت من الهونء انبعث 
من أجلها سحاب اللطف الهتون» وتقدم الرعد قبل الغيث تقدم العربون فبعث: كل 
زرع ميت وأحيا المدفون» ونفخ في فرخ البذر فتحرك تحت الحاضن المحضونء وباح 
القطر بأسراره فباحت له من مكنون. ثم عاد وعاد مردفاً للأبكار بالعون» وشرب 


© 


العرق من دولاب أصله ورقى إلى العرجون. فطرب الربيع في حضرة خضرته فنثر 
كل مخزون» وشمر مشمرا في ثياب البطر ولا قارون» وركبت الورق منابر الورق 
تغنى المشتاق بلحون» وجمعت القدرة بين أضداد الطعوم في آحاد الغضون.ء #ويريكم 
يَاتِهِ فَأَيّ ايَات الله تَكِرُونَ”". 
الخطبة السادسة والعشرون 
الحمدلله الذي ليس بجسم فيضمه مكان'" ولا يلحقه التغيير فيقال كان. القائم 
بأرزاق جميع الحيوان» الدائم وكل من عليها فان» لا ترد قضاءه مناصل عبس ولا 


ذبيان» ولا ينفع من لم يرض عنه ولو صادقه رضوانء ولا يضر من أسعده ولو وقع 


.4١ الآية الكريمة رقم (١81)ك من سورة غافر رقم‎ )١( 

(؟) هذا خطأ تبع فيه المصنف غيره من أهل الكلام المذموم» والصواب الذي عليه الحققون من أهل السنة والجماعة 
وهو مذهب السلف الصالح كالإمام الشافعي وأحمد وإسحاق ونحوهم أنهم لا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا 
إثباتاً لوجهين: أحدهما أنه ليس مأثوراً لا في كتاب ولا سنة ولا عن أحد من سلف الأمة فصار من البدع المذمومة 
الثاني أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فإن أراد من نفاه أنه ليس بجسم يشبه الأجسام فهذا حق والله عز وجل 
منزه عن ذلكء وإن أراد بنفي الجسم أنه ليس بمستو على العرش ولا يرى في الآخرة ولا ينزل إلى سماء الدنيا كل 
ليلة وتحو ذلك مما ثبت في النصوص وتلقته الآمة بالقبول فهذا المعنى الذي أراده باطل لثبوت النصوص بهذه 
الصفات وإجماع أهل السنة على إثبات ما دلت عليه على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا 
تعطيل وفن غير تكبيف ولا تمثيل. وبالجملة فكل من أثبت صفة لله تعالى لم ترد النصوص بإثباتها أو نفي صفة لم 
ترد النصوص بنفيها فإنه يسئل عن مراده فإن أراد حقا قيل له مرادك حق ولفظك مبتدع وهذه قاعدة عظيمة النفع 
في هذا الباب وقوله لا يلحقه التغير يعني أنه سبحانه لا يلحقه التغير المستلزم نقصا بوجه من الوجره كالفناء 
والمرض والفقر والجهل ونحو ذلك من صفات التقصء بل هو سبحانه لم يزل ولا يزال متصفاً مجميع صفات 
الكمال متنزها عن جنيع صفات النقص والعيبء وقوله فيقال كان يعني أنه لا يقال كان الله كذا لآن ذلك يلزم منه 
لحوق التغير على زعمه وهذا غلط والصواب جواز ذلك على وجه الإخبار عن سبقه لخلقه واتصافه بصفات 
الكمال كما في الحديث الصحيح عن عمران رضي الله عنه: #كان الله ولم يكن شيء قبله؛ الحديث؛ وكما قال 
تعالى في كتابه العزيز في غير موضع لوَكَانَ الله عَُوراً رُحِيماً» ولوَكَانَ الله سّمِيعاً بَصِيراً» وأمثال ذلك كشيرء 
وليس يلزم من إطلاق ذلك على الوجه المذكور محذور بوجه من الوجوه. 
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ف ا ل ل ا 


املك امعان اذا كدقف واسساسة احندة ختض:ة تانبلك القتناةة ونسين الكون 
أردية النور فكل الأرض بستان» ونجم الطلع وطلع النجم وفاح الريحان» واكتست 
نضارة الأوراق عيدان الأغصان. وماست الأشجار في حليها على جنوب الغدران» 
وبذلت للجاني ثمارها بما عز وما هان» فامتطت مطى أوراقها ورقها في إنشاد 
وكنذاة افدلقلت قلي المكترق بوبللت أهدز السر اقب ولسين اانى كلسي 
شتان» والغصن بميل طرباً للنسيم مثل ميل النشوان؛ والنرجس قد حدق دهشا 
فاللينوفر فوسنان» كل هذا ينبه على مسطور القدرة إئما هو عنوان» هذا أنموذج 
ما في الجنان مضمون للصادقين ولا بد من وفاء الضمانء لوَغْداً عَلَيْهِ حَقَا فِي 
الموْرَاةٍ وَالإنجيل وَالْقَرَآنِ4”". 
الخطبة السابعة والعشرون 

الحمدلله الذي أظهر دليل وحدانيته لأرباب معرفته وأبانه وجلى حجة وجوده 
على أهل جحوده وجلى برهانه» ابتعث السحاب يميس إلى الغصن اليبيس فألانه. 
وكان البذر في نوم ثقيل ففتح أجفانه. ولبس كل ميت ثياب خضرة ورمى أكفانه. 
فبث الربيع روحه وريحه وريحانه» ونثر الفنون على الأفنان وكسا مردانه» وماست في 
ألوان الحلل كل شجرة كانت عريانة» ومنح اللينوفر لون الوجل» والياسمين صفرة 
الخجلء وأوقد في الجلنار نيرانه”"'» وصعدت الورق متابر الورق وركبت أغصانه. 
وضربت عبدان شجوها ا علت عيدانه» فأزعجت قل المسوق وهيجت أحزانة؛ 
فتمايل طربا كانه خرج من حانه؛ فبينا الربيع يخطر في ثياب الوصال نوى الزمان 
هجرانه. فصار هشيما فسبحان من أظهر عجائب قدرته وسلطانه #الله الذي خَلَقَكُم 


.)١١١( جزء من آية من سورة التوبة رقم‎ )١( 
زفق هو: زهر الرمان» قاموس.‎ 
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شرف بن ا دو لد يطاو رت 
سبْحَانَهُ4'''» أحمده حمد من تولاه وأصلح شأنه. وأصلي على رسوله محمد الذي 
طوى الدواوين كلها ونشر ديوانه» وعلى عمر الذي أذل كسرى وأقطع ديوانه؛ 
وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة بماله» وعلى على الذي قلوب أهل السنة لا 
منارة الكوفة إليه حنانه» وعلى عمه العباس الكبير القدر العظيم المكانة. زينت به 
قريش وافتخرت كنانة» جد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أدام الله عزه وسلطانه» سبق 
القدماء بالجود وهل تسبق الريح الهفانة» لو صاح بين الأوائل منادي سلع المكرم 
خرج وأمانه» لسلموها إليه ورأوا بذل ما لم يجدوا خيانة» طم بحر فضله وطمى حتى 
أروى أهل الزمانة» فنحمد الله إذ أدركنا عصره ورأينا زمانه» وفقه الله وسدده وأيده 
الوعاظ فيقال حمانة» هل سمعتم بمثلها أمانة في أعناقكم أمانة» ولا أباهي بها علماء 
الزمان بل ساكب الجبانة» لو وضع علمهم في كفة القبان كان لفظي الرمانة. 
الخطبة الثامنة والعشرون 

الحمدلله الذي زين الآدمي وأحسن وجهه. فقوس الحاجبين وسطح الجبهة. وأمرٌ 
ماء الأذنين وأعذب النكهة, وأنبت له الحدائق تشتمل على قوت ونزهة؛ ومد أمد 
عمره فعاش من الدهر برهة» وقدر الأرزاق فذو فقر وذو فدهة» فرزقه يأتي الأسد 
ف الأكمة والذر 2 6 فرض الصلاة على الأمم ولكل وجهه. دشن 
زكاة السائمة وسامح في الكسعة والنخة والجبهة”؛'. وحث على الورعء والورع ترك 


.5١ الآية الكريمة رقم (50) من سورة الروم رقم‎ )١( 

)١(‏ أي الصخرة العظيمة المستديرة. 

(") استامنا أي كلفنا. 

(4) الكسعة بالضم: الحمير» وقيل الرقيق» والنخة: الرقيق» والجبهة: الخيل. 


0 


الشبهة» يحب العائذين بكرمه الحفى اللائذين جلمه الوفيء الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي» يريدون وجهه. 
الخطبة التاسعة والعشرون 

أسقامه الدواء لا يرى على من لاذ به وانضوى ضوى""» فإن أعرض عن خدمته إلى 
الموى هوى. لا يعزب عن سمعه صوت الظبي إذا بغم والثعلب إذا ضبح والذئب 
إذا عوى والبعير إذا رغى وقبقب وهدر واجتر بعد الخوى, والأسد إذا زأر ونام 
ونهت ونأت موعدا بالقوى» والفرس إذا صهل وحمحم والتوىء» والورق إذا أعربت 
فاظربت آهل الخوئ والذنك المقنى وق عاد كالعود إذا ذوئء ولا يغيب عن بصيره 
بتابوته اليم إلى فرعون فأقام ثم وثوىء ثم أخرجه إلى شعب شعيب ورهه لينثر بزا 
قد انطوى. فبينا هو في الطريق يعالج البرد والطوى. ناداه ربه بالواد المقدس طبوىء 
ربى محمد يتيماً ضعيفاً لا مال ولا قوىء ثم أقطعه النبوة فشهدت له الأعلام 
والصوى وزوى له شرق الأرض وغربها وكل الملوك زوى» ونصب له كرسي العلا 
فعلا عليه واستوى» ثم رفعه إلى قاب قوسين فرأى وروى #وَالنجم إذا هَوَى *# ما 
بم قا طن ووه وز 2 زفهة 

ضّلّ صَاحِبكم وما غوّى» '". 

الخطبة الثلاثون 


الحمدلله الذي لم يزل في قدره علياء وفي قهره قوياء خلق سعيدا وشقياء ورزقف 


)١(‏ ضوى: أي نقص. 
(؟) الآيتان الكريمتان /١(‏ 1)ك من سورة النجم رقم 7. 


2ؤة© 


مطيعاً وغوياء أنزل من السماء وسمياء فاستنقع الثرى رياء فلقى برى بحري فلبست 
الأرض حليا وربى به الزرع كهنا يري بضنبياء وخالف حلى حاله فكم فرق عليه 
زياء فتارة ترى لون روميأ وتارة تواجه وتعها ريا وتارة تشبه ما درياء والنرجس 
شديد الوقاحة وما زال اللينوفر حييء هذا بعض أفعاله فلا تكن عامياً عمياء رب 
السمَاوَات وَالآرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فاده وَاصْطْيرْ لاد هل تَعْلَم لَهُ سَويا”". 


الخطبة الحادية والثلاثون 

الحمدلله غافر الخطاياء الوافر العطاياء دافع الأذاياء رافع الرزاياء تسبحه البراياء 
بالغدايا والعشاياء وتطير القلوب من هيبته شظاياء إثبات قدمه أول القضاياء والنهي 
عن تشبيهه آكد الوصاياء استوى على العرش لا كاستوائنا على الحشاياء ينزل إلى 
سماء الدنيا لا كار تحال السراياء هذه عقيدتي والله يعلم الطواياء لقد أقمت لأهل 
التعطيل دباياء وأخذت أهل التشبيه كلهم سباياء ولو أمكنني لأشهرتهم على المطاياء 
ولو صح لي ما تركت منهم بقاياء لقد غادرت فصاحتي كل ناطق عياياء وعند ارتجال 
الخطب تبين المزاياء فيظهر الفرق بين التكلف والسجاياء فليس لهم إلا النغيبة'" أو 
القطرة من الرواياء #حَرّنْنًا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمًا إلأمَا حَمَلَتَ ظهُويُهُمَا أو 
الْحَوَايَا4”" في المرباع من غزوات الفصاحة والصفاياء قطعت فصاحي الفياني فتم 
حجي إلى القوافي» ولم تقف المطاياء ثمن العلم نقد الجد وما يباع نسناياء ومن يتعشق 
عذب الثنايا تجشم فيها عذاب الثنايا. 


(0) النغبة بالفتح وتضم: الجرعة» والنغيبة بالتصغير: الجريعة. 
(؟) الآية الكريمة رقم (557١)ك‏ من سورة الأنعام. 


كش ٠‏ 
الباب العاني 
فى تصرف اللغة وموافقة القرآن لها 
لما كانت اللغة تنقسم قسمين: أحدهما الظاهر الذي لا يخفى على سامعيه ولا 
يحتمل غير ظاهره. والثانى المشتمل على الكنايات والإشارات والتجوزات» وكان 
هذا القسم الثاني هو المستحلى عند العرب نزل القرآن بالقسمين ليتحقق عجزهم 
عن الإتيان بمثله فكأنه قيل لهم: عارضوه بأي القسمين شتتم؛ ولو نزل كله واضحاً 
لقالوا هلا نزل بالقسم المستحلى عندناء ومتى وقع في الكلام إشارة أو كناية أو 
استعارة أو تعريض أو تشبيه كان أحلى وأحسن. 
الع ال 
وكام نسيف ماله إلا رتح .انتوق اعبار لي تيكل 
فشبه النظر بالسهم فحلا هذا عند كل سامع. وقال أيضاً”©: 
تقاقيف نسم نا مهي مه لوقه برادقة لمانا رميات كلكهجا 


مجك للبلن عنا وصتر على حهة الفني وقال عنين": 


من كميت أجادها طابخاما لىتمهت كل موتهانيالقدور 


أراد بالطابخين الليل والنهار فنزل القرآن على عادة العرب في كلامهم فمن 


)١(‏ ديوانه ص١١‏ ورواية صدره: إلاذ لتقدحى. 
زفة ديوان امرئ القيس ص8١‏ ورواية صذره: عطى مخجوزه. 
زفرة 5 ليست في ديوان عنترة بتحقيق محمد سعيد مولدي (وهي أوسع طبعاته وأجودها). 


عادتهم التجوز. وفي القرآن: #فمًا ربحت 00 تَهُمْ4”'' والكناية في القرآن #وَلْكِن 


0 ' ويكنون الشيء ول يجر له ذكر: لحَنَّى تَوَارَتْ بالْحِجَابٍ4”" 


ويصلون الكناية بالشيء وهي لغيره #وَلَقَدْ لقنا الإنسَانَ مِن لال مّن طِين 3 ثم 
جَعلناهُ نطمة4!'' ومن عادتهم الاستعارة إفي كُل وٍَ يَعِيمُونَ4”" والحذف طالْحَمٌ 
أَشنهُرٌ معْلُومَاتَ4”" وزيادة الكلمة لإفاضريوا فَوْقَ الأغناق4”" ويزيدون الحرف 
#تشت بالدطن»”” ويقدمون ويؤخرون #عِرَجَا * قيّما4”' ويذكرون عاما 
ويريدون به الخاص طالِينَ قَالَ لَهُمُ النَاس6”*'' يريد نعيم بن مسعود» وخاصا 
يريدون به العام «يا أَيهَا ااي انج تق اللّه7 وواتحهداً يريدون به الجمع ست 
نُخرجُكم ه0150 وجمعا يريدون به الواحد #إن : نعف عَن طَائِفَة 3 تك تمدن 
طَائِفَة4”""' وينسبون الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما «يخرج مِنْهُمَا الْلؤْلْوْ 


)١(‏ الآية الكريمة رقم (7١)م‏ من سورة البقرة رقم ؟. 

(؟) الآية الكريعة رقم (110)م من سورة البقرة رقم 9 
(9) الآية الكريمة رقم (17؟)ك من سورة ص رقم 58. 

(4) الآيتان الكريمتان رقم (١/7١)ك‏ من سورة المؤمنون رقم 317. 
(0) الآية الكريعة رقم (115)ك من سورة الشعراء رقم أي 
(1) الآية الكريمة رقم (1417)م من سورة البقرة رقم ؟. 
(0) الآية الكريمة رقم (؟١)م‏ من سورة الأنفال رقم 8. 
(8) الآية الكريمة رقم (١١)ك‏ سورة المؤمنون رقم 77. 

(9) الآيتان الكريمتان (١1-؟)ك‏ من سورة الكهف رقم 18. 
)٠١(‏ الآية الكريمة (0/7١)م‏ سورة آل عمران رقم ”. 

."# الآية الكريمة رقم (١)م سورة الأحزاب رقم‎ )١١( 
الآية الكريمة رقم (5)م سورة الحج رقم 57؟.‎ )١؟(‎ 

(17) الآية الكريمة رقم (17) سورة التوبة 9. 


-02) حت 


وَالَرْجَانُ4”" وإلى أحد اثنين وهو لهما #والله وَرَسُولَهُ أَحَقُ أن يُرْضُوةُ»”" وإلى 
جماعة وهو لواحد لوَإِذْ قَتَلتَمْ سا4" ويأتون بالفعل بلفظ الماضي وهو مستقبل 
«أنَى أَمْرُ اللو" وبلفظ المستقبل وهو ماض ظفَلِمَ تَقتَلُونَ أنْيَاءَ اللّهوِ4”” ويأتون 
بلفظ فاعل بمعنى مفعول لا عَاصِم الْيّوْمَ مِنْ أَمْر»”' ويأتون بفعلت للتكثير 
لوَعَلّفَتِ الآَبْوَابَ4”" وفي التقليل ما فَرَطْنَا4” ويضمرون الأفعال ظفَقَلْنَا 
أضْربوهُ ببَعْضِها أي فضربوه ويضمرون الحروف #سَنعِيدُهًا سيرتهَا 


الأولى#”"". 


فصل 
ومن عادتهم تكرير الكلام؛ وني القرآن #فبأيّ الاء رَبُكمًا تُكدبَان077 وقد 
يريدون تكرير الكلمة ويكرهو إعادة اللفظ فيغيرون بعض الحروف وذلك يسمى 


الاتباع فيقولون: أسوان أتوان؛ أي حزينء وشيء تافه نافه» وإنه لثقف لقفء. وجايع 


.608 الآية الكريمة رقم (؟؟) سورة الرحمن‎ )١( 

(؟) الآية الكريمة رقم (757)م سورة التوبة رقم 9. 
(") الآية الكريمة رقم (1/7)م سورة البقرة رقم 7. 
(:) الآية الكريمة رقم (١)ك‏ سورة النحل رقم .١5‏ 
(0) الاية الكريمة رقم (91)م سورة البقرة رقم 7. 
)١(‏ الآية الكريمة رقم (47)ك سورة هود رقم .١١‏ 
(0) الآية الكريمة رقم (77)ك سورة يوسف رقم 17. 
(6) الآية الكريمة رقم (78)ك سورة الأنعام رقم ؟. 
(9) الآية الكريمة رقم (9/7)م سورة البقرة رقم 7. 
)٠١(‏ الآية الكريمة رقم (١1)ك‏ سورة طه رقم 0 
)١١(‏ الآية الكريمة رقم (1١)م‏ سورة الرحمن رقم 00. 


نايع وحل بل» وحياك الله وبياك, وحقير نقير» وعين خدرة بدرة. أي عظيمة. 
وخضر مضر» وسمح لحء وسيغ ليغ وشكس لكس» وشيطان ليطان» وتفرقوا شذر 
مذر» وشغر بغرء ويوم عك أكء إذا كان حاراًء وعطشان نطشان» وعفريت نفريت» 


وكثير بثير» وكن إن» وحار جار يارء وقبيح شقيح لقيح» وثقة تقة نقة» وه وأسق 
أمق ضنق للطويل» وحسن بسن قسنء وفعلت ذلك على رغمه ودغمه شنغمه. 
ومررت بهم أجمعين أكتعين أبصعين. 
فصل 

وقد تأتي العرب بكلمة إلى جنب كلمة كأنها معها وهي غير متصلة بها؛ وفي 
القرآن #يُرِيدُ أن يُخرجَكم منْ أَرْضِكمْ»هذا قول الملأء فقال فرعون #قَمَادًا 
تَأْمْرُونَ4”'' ومثله «أنا رَاوَدْنُ عَن نُفسِه وَإِنْهُ لَمِنَ المسّاوقِينَ» فقال يوسف 
«ذلك لِيَعْلَمَ أي لم أخنة 0 ومثله إن الْمُلوْكَ إِذا دَخلوا قَرْيَة 
تسد نما خيلا أعيدة أَمْلِهًا أَذِلَة» انتهى قول بلقيسء. وقال الله تعالى: 
«وكذلِك يَفْعَلُونَ 74 وبل لمن لاسن تزفين» التهى نرل الكقدان فتالت 
الملاتكة #هّذا ما وَعَدَ اليُخُمة 94 


.7/ الآية الكريمة رقم (١١١)ك سورة الأعراف رقم‎ )١( 

.١7 الآيتان الكريمتان رقم (١01-0)ك سورة يوسف رقم‎ )١( 
.77/ الآية الكريمة رقم (74)ك سورة النمل رقم‎ )9( 

(؟) الآية الكريمة رقم (؟6)ك سورة يس رقم 75. 


1ه 


فصل 


وقد تجمع العرب شيئين في كلام فترد كل واحد منها إلى ما يليق به؛ وفي القرآن 
9حَنَّى يَقُولَ الرٌسُولُ وَالَّذِينَ آمَْوأْ مَعَهُ مَنَى نَصْرٌ الله إلا إن نْصْرَ الله قَرِيِبٌ#'" 
المعنى يقول المؤمنون متى نصر الله؟ فيقول الرسول «ألا إن نصر الله قريب» ومثله 
وين رَحْمَيِهِ جعَلَ لَكُمُ اَل وَالَْارَ لسكُوا فيه لبوأ ين فَضلو4'"' فالسكون 
بالليل وابتغاء الفضل بالنهارء ومثله اتُعَرَرُوهُ وَتَوَفُرُوهُ وَتَسَبّحُوهُ 74" فالتعزير 
والتوقير للرسولء والتسبيح لله تعالى. 

فصل 

وقد يحتاج بعض الكلام إلى بيان فييينونه متصلاً بالكلام تارة منفصلاً أخرى؛ 
وجاء القرآن على ذلك؛ فمن اكمس بان طبار اله مان أجل لوم ثن أجل لعا 
الطَيبَاتُ #4؛ وأما المنفصل فتارة يكون في السورة كقوله تعالى في براءة قا ينا الله 

مِنْ أخباركم4 مبين عند قوله تعالى: 9لَرْ خرّجُوأ فيكم ما رَادُوكُمْ إلا خبالاً» قار 
يكون في غير السورة كقوله في البقرة «وَأوفواً بِعَهُدِي 4 بيانه في المائدة #لَئِنْ فت 
الصلاة واد َم الزّكَاة وَآمسَمْ برسْلِي4 وفي سورة النساء ء #يُخَادِعُون الله وَهُوَّ 
ادِعُهُمْ4 بيانه في الحديد «قبل ارْجمُوا وَرَاءَكُمْ َلتمِسُوأ نورأ» وفي الأعراف 
«وَشَهدُوا على أيهم أَنّهُمْ كانوأ كافرينَ4 بيانه في تبارك لقَدْ جَاءَنَا تلدير فَكَذْيْنَا 4 
وفي الأعراف لوَتَمْتَْ كَلِمَة َبّكَ الْحُسْنَى 4 بيانه في القصص #وَنريدُ أن نَمُنُ عَلَى 


.” الآية الكريم رقم (154١5)م سورة البقرة رقم‎ )١( 
.58 الآية الكريمة رقم (7/7)ك سورة القصص رقم‎ )١( 
.544 زفرف الآية الكريمة رقم (9)م سورة الفتح رقم‎ 
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و ا درا في الآرْض» وفي براءة #إلا عَن موْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ4 بيانها في 
مريم لسَأْسْتَغْفِرُ لَك رَبي» وفي يونس طلَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةٍ اليا وَفِي 
الآخرَةٍ4 وبيانه في حم السجدة لاتَيَرّلُ عَلَيْهمْ الْمَلاَئِكَةَ ألا نَحَافُواً وَلاَ تَحْرَنُوا» 
وفي إبراهيم لوَتَييْنَ لكمْ كف فَعَلْنَا بهم» بيانه في العتكبوت #فمنهُم من أَرْسَلْنًا 
عل حَاصبا وَِنُمْ من أحَذنَهُ المح وَينَُمْ مْنْ حْسَفْا به الأَدض وَِنْهُمْ مْنْ 
عْرَقنَاك وفي الول لوَعَلَى الْلِْينَ هَادُواً حَرَمْنَا ما قَصّصْنًا عَلَيِكَ مِن قَبْلُ» بيانه في 
الأنعام لحَرّمْنًا كل ذِي ظفْر» وفي بنى إسرائيل لويد الإِنَمَانٌ بالشّر» وبيانه في 
لأنفال لمر ينا حجارَة من السّما +4 وفي له فقولا لَه ولا تناك بيائه في 
النازعات #مّل لَك لح أن يَرَكَى 4 وفي الصافات #وَّلَقَدْ نَادَانًا لوخ م فَلَبعُمَ 
الْمُجيْبُونَ4 بيانه في القمر «أني مَغْلُوبٌ فَاننَصِرْ» وفي الصافات #وَلَقَدْ سَبَقَتْ 
كَلِمَتنَاك بيانه في ا جادلة طلأَعَلِين أن وَرُسْلِيِ» في امجادلة لفْيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ 
ئ» بيانه في الأنعام #والله رَبّنَا ما كنا مُشْركِينَ4 وفي نون إإِذ نَادَى وَهُوَ 
مَكظوء» بيانه في الأنبياء أن لا إِلَه إلا أنت». 


فصل 

وقد تذكر العرب جواب الكلام مقارناً له وقد يكون بعيدا عنه» وعلى هذا ورد 
القرآن؛ فأما المقارن فكقوله تعالى: #يَسْأَلُونَكَ عَن الْأَهِلَةِ قل هِي مَوَاِيتُ لِلنا سه" 
وأما البعيد فتارة يكون في السورة كقوله تعالى في الفرقان لوَقَالُواً ما لِقَذَا الرسُولٍ 
يأك الطَعَامَ وَيَمْيِي فِي الأسُوّاق»” '' جوابه فيها وما ارملا فللة ين الم سكين 


)١(‏ الآية الكريمة )١48(‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ الآية الكريمة () من سورة الفرقان. 
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إلا إِنْهُم لَيأَكلُونَ الطْعَامَ وَيَمْشُونَ في الآْوّاق4”". وتارة يكون في غير السورة 
كقوله تعالى في الأنفال الَو نَشَاءُ لَقْلْنَا مِثْلَ هَذَا) جوابه في بي إسرائيل قل لبن 
اجْبَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بمثْلٍ هَذَا القرْآن» وفي الرعد لوَيَقولُ الي 
كَفَرُوا لَمْت مُرْسَلاً4 جوابه في يس 9إِنك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 وفي الحجر «إِنْكَ 
لَمَجْنُونُ4 جوابه في ن «إمَا نت بِنِعْمَةٍ رَبك بَكَامِنِ ولا مَجْنُونِ4 وفي الفرقان 
لقَانُوأْوَمَا الرَحْمَنٌ» جوابه لالرّحْمَنُ * عَلّمَ الَْرْان» وفي الزخرف لَوْلاً نْرْلَ 
هذا الْقرْانُ عَلَى رَجُلٍ مَنَ ارين عَظٍِ» جوابه في القصص 9وَرَبكَ يَخْلّقُ مَا 
يَشَاءُ وَيَخْتَارُ» وفي افير آم يَقُولُونَ نحن جَمِيع م مُنتصرٌ» جوابه في الصافات #مَا 
ل لآ تَناصّرُونَ» وفي الطور لأَمْ يُقَولُونَ تَعَوَلَّهُ» جوابه في الحاقة #وَلَّوْ تَقَوَلَ 
فصل 

فأما أجوبة الأقسامء فتارة يكون القسم في أوائل السورء وتارة في بعضها؛ فأما 
الذي في أولها فكقوله تعالى لوَالصافاتٍ» جوابه #إِن إِلَهَكُمْ لَوَاجِدٌ»: «اص 
وَالْعَرَانَ» جوابه 9إِنّ دَلِكَ لَحَقَّ4. حم الزخرف لوَالْكِتَابٍ الْمُبِينَ» جوابه دِإنا 
جَعَلْاهُ كُراناًعَرَبيَ» حم الدخان وَالْكِتَابٍ الْمُِينِ» جوابه «إنّ هَؤْلاء لَيَقَولون», 
«ق وَالْقَرَآن» جوابه لإإِنٌ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى4» لوَالذَاريَاتٍ» جوابه #إنْمَا تَوعَدُونَ 
َصَّادِقَ4: وَالطُورِ4 جوابه إإِنّ عَذَابَ رَبك لَوَاقِعٌ4: وَالنجُم» جوابه لما 
َل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَرَى4: ان وَالْقَلَمِ4 جوابه إمَا أنت بِِعْمَةٍ رَبك بِمَجْنون»: 
لوَالْمُرْسَلآتٍ4 جوابه لإِنْمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِع4. لوَالئازِعَاتٍ» جرابه إن في ذَلِكَ 
َعِيْرَةَ لمن يَحْشَى4» لوَالسَماء ذَات الْبُرُوج» جوابه إن بَطْش رَبك لَشَدِيدٌ)4: 


)١(‏ الآية الكريمة )7١(‏ من سورة الفرقان. 


-© 


“ا الا 


#وَالسّمَاء وَالطّارِق» جوابه إإن كل نفس لما ا 4 «وَالْمَجْر4 جوابه 
«إِن رَبك لَبالْمرْصادٍ, لوَالشُمسٍ فاه جوابه #قَدْ فلم مَن رَكاهَا»ك» 
لوَالْليِل ذا يَعْشَى ‏ جوابه إن ع نَسَتَى4: وَالضُحَى * وَاللَِل إِذا 
سَجَى» جوابه ما وَدعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى4» #وَالنَينَ» جوابه #لَقَدْ لقنا 
الإِنْسَانَ في ان تقويم»» لوَالْعَادِيَاتَ» جوابه وك الإِنسَانَ لِرَبَهِ لكنودٌ». 
لوَالْمَضْر» جوابه وك الإنسّانَ لَفِى خلر» وأما الأقسام في غير أوائل اكور 
فكثيرة كقوله تعالى لفَرَرَبكَ لسالنئ ا فورب السّمّاء وَالأرْضٍ نه 
3 نكم تَنطِقون». 
فصل 

واعلم أن لغة العرب واسعة ولهم 9 الكثيرء فتراهم يتصرفون في الكلمة 
الواحدة بالحركات فيجعلون لكل حركة معنى كاحمْل والحَمل والرّوح والرؤح؛ 
وتارة بالإعجام كالنضخ والنضح والقئْضة والقنْصة والَفْمّضّة والصْمَصّة؛ وتارة 
يقلبون حرفا من الكلمة ولا يتغير عنده معناها كقولهم: صاعقة وصاقعة وجذب 
وجبذ وما أطيبه وأيطبه وربض ورضب وانبض في القوس وانضب ولعمرى 
ورعملى واضمحل وامضحل وعميق ومعيق وسبسب وبسبس ولبكت الشيء 
وبلكته وأسير مكلب ومكبل وسحاب مكفهر ومكرهف وناقة ضمرز وضمزر: إذا 
كانت مسنة» وطريق طامس وطاسم. وقفى الأثر وقاف الآثرء وفاع البعير الناقة 
وقعاهاء وقوس عطل وعلط: لاوتر عليهاء وجارية قتين وقنيت: قليلة الرزء» 0 
الشباب وشخره: أوله. ولحم خنز وخزن. وغاث يغيث وغثى يغثى» وتنئح عن لقم 
الطريق”' ولمق الطريق» وبطيخ وطبيخ وماء سلسال ولسلاس ومسلسل وملسلس: 


)١(‏ لقم الطريق بفتحتين وكصرد: معظمه أو وسطه. 
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إذا كان صافياًء ودقم فاه بالحجر ودمقه: إذا ضربه وفثات القدر وثفأتها: إذا سكنت 
غليانها» وكبكبت الشىء وبكبكته: إذا طرحت بعضه على بعض. 


8 ل* 
فيقولون: السيف والمهند والصارمء ويغيرون الاسم بتغير يعتري» فيقولون لمن نزل في 
الركى فملا الدلو: مايح وللمستقى من أعلاها: ماتح؛ فالتاء المعجمة من فوق لمن 


فصنك 
وقد قالوا: الصباحة في الوجه. والوضاءة في البشرة» والجمال في الأنف. 
والخلاوة في العين» والظرف في اللسان والرشاقة في القد واللباقة في الشمائل. 
فصل 
ويقولون: صدر الإنسان. ويسمونه من البعير. الكركرة» ومن الأسد: الزور» 
ومن الشّاة: القص» ومن الطائر: الجؤجقؤ. ومن الحرادة: الجحوشن» والثندي: للمرأة. 
وللرجل: ثندوة. وهو من ذوات الخف الخلف. ومن ذوات الظلف: الضرعء ومن 
ذوات الحافر والسباع: الطبى. 


يراجع كتاب «فقه اللغة» للثعابي والألفاظ لابن السكيت وجواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر والألفاظ الكتابية 
للهمذاني ومُتَحَيّر الألفاظ لابن فارس وكفاية التحفظ لابن الأجدابي الطرابلسي» في هذا الفصل وفصول تليه. 


ويفرقون في الأوطان» فيقولون: وطن الإنسان» وعطن البعير» وعرين الأسد. ووجار 
الذئب والضبع, وكناس الظبي» وعش الطائرء وكور الزنانير» ونافقاء اليربوع» وقرية النمل. 
فصل 
ويفرقون في المنازل» فإن كان من مدر قالوا: بيت» وإن كان من وبر قالوا: بجاد. 
وإن كان من صوف قالوا: خباء» وإن كان من شعر قالوا: فسطاط» وإن كان من 
جلود قالوا: قشع وإن كان من غزل قالوا: خيمة. 
قصل 
ويقولون لما يصنعه الطائر على الشجر: وكرء فإن كان على جبل أو جدار فهو 
وكنءفإن كان في وكن فهو عشء فإن كان على وجه الأرض فهو أفحوصء. 
والأوحى للنعام خاصة. 
فصل 
ويفرقون في الشهوات: فيقولون: جائع إلى الخبز» قرم إلى اللحم؛ قرد إلى التمر» 
جغم إلى الفاكهة؛ عيمان إلى اللبن» عطشان إلى الماء» شبق إلى النكاح. 
قصل 
ويقولون لولد كل سبع: جروء» ولولة: الا سد: شبل» ولولد كل وحشية: طفل 
وطلاء ولولد الناقة: خوار» ولولد الفرس: مهر وفلو ولولد البقر: عجلء ولولد 
الحمار: جحش » ولولد النعام: رأل وحفان» ولولد الظبية: خشفء ولولد الضب: 
حسلء ولولد الأرنب: خرنق؛ ولولد الثعلب: هجرس. ولولد الدب: الديسمء 


هه 


ولولد الخنزير: خنوصء ولولدها من الضبع: فرعلء ولولدها من الذئب: سمعء. 
ولفرخ الحمام» الجوزلء ولولد الضفدع: هجاه؛ ولولد الفيل: دغفل» ولولد الحرباء. 
السقد. ولولد اليربوع والفأرة: درحنء ولولد الحية: جربش ولفرخ الحجل: سلكء» 
ولفرخ العقاب: صرم» ولفرخ النسر: هيثم ولفرخ الكروان: ليلء ولفرخ الحبارى: 
نهارء ولولد العقرب: فصعل. 


فصن 
ويفرقون ني الأصوات. فيقولون صهل الفرس. وحمحم وشحج البغل؛ ونهق 

الحمار» ورغعى البعير وجرجر وقبقب» وأطت الناقة» وثئغت الشاة ويعرت» وثأجت 
النعجة» ونب التيمس» وبغم الي ونزب» وزأر الأسد ونأم ونئهت ونأت» ووعوع 
الذئبء. ونهم الفيل» ودقح القردء وقبع الخنزير» وضبح الثعلبء. ومأت السنورء 
وفحت الأفعى» ونضنضت الحية» ونعق الغراب» وزقأالديك ونقت الدجاجة.» 
وصرصر البازي والصقرء وصفر النسرء» وهدر الحمام وهدلء. وغرد المكاء» وربطت 
البطة» وعندل البلبل» ونقنقت النعامة» وقطقط القطاء ووطوط الخفاش» وانقضت 
الضفادع» وعزفت الجن. 

هليل 
مقدم الرأس: صقع» وعلى القفا: صفعء وعلى الخد ببسط الكف: لطم 
وبقبضها: لكم. وعلى الذقن والحنك: وهرء والجحنب: وخزء وعلى الصدر 
والبطن بالكف: وكزء وبالركبة: زبنء» وبالرجل: ركل» وكل ضارب من 
الحشرات بمو خره: يلسع. وبفيه: يلدغ. 


ويفرقون في الجماعات» فيقولون: كوكية من الفرسانء وكبكبة من الرجالء 
وجوقة من الغلمان» ولمة من النساء. ورعيل من الخيل» وصرمة من الإبل» وقطيع 


١ 


: 00( : 5 -2 
من الغنم» وسرب ” من الظباء» وعرجلة من السباع» وعصابة ' من الطيرء» ورجل 
من الحراد» وخشرم من النحل. 

فصل 

ويقولون: يدى من اللحم غمرة» ومن الشحم زهمة. ومن البيض زهكة. ومن 
الحديد سهكة» ومن السمك ضمرة» ومن اللبن والزبدة شترة» ومن الثريد منردة» 
ومن الزيت قنمة. ومن الدهن زنخة. ومنالخل خمطة. ومن العسل لزقة. ومن 
الفاكهة لزجة» ومن الزعفران ردعة» ومن الطين ردغة» ومن العجين ودخة. ومن 
الطيب عبقة» ومن الدم ضرجة وسطلة. ومن الواحل لثقة. ومن الماء بللة. ومن 
ال حمأة دوطة. ومن الأشنان قضضة. ومن المداد وحدة» ومن البزر والنفط نمسة 
ونسمة» ومن البول قتمة» ومن العذرة طفسة» ومن الوسخ درنة» ومن العمل مجلة. 


لا تقول العرب مائدة إلا إذا كان عليها طعام» وإلا فهي خوان. ولا للعظم عرق 
إلا ما دام عليه لحم؛ ولا كأس إلا إذا كان فيه شراب» وإلا فهي زجاجة؛ ولا كوز 
إلا إذا كانت له عروة» وإلا فهو كوب؛ ولا رضاب إلا إذا كان في الفم؛ ولا أريكة 


)١(‏ وني القاموس: السرب القطيع من الظباء والنساء وغيرها.. 
زف وفي القاموس: العصبة بالضم من الرجال والخيل والطير: ما بين العشرة إلى الأربعين كالعصابة أنه 
بنظر كتاب «الصاحي في فقه اللغة» لأحمد بن فارس ص48 في باب الأسماء التي لا تكون إلا باجتماع صفات وأقلها ثنتان. 


ههه 


إلا للسرير عليه قبة؛ ولا ريطة”'' إلا إذا كانت لفقين» وإلا فهى ملاءة» ولا خدر إلى 


إذا كانت فيه امرأة» وإلا فهو ستر؛ ولا للمرأة ظعينة إلا إذا كانت في الحودج؛ ولا 
قلم إلا إذا كان مبرياء وإلا فهو أنبوبء ولا عهن إلا إذا كان مصبوغاًء وإلا فهو 
صوف؛ ولا ركية إلا إذا كان فيها ماء. وإلا فهو بئر؛ ولا خاتم إلا إذا كان عليه فص؛ 
ولا رمح إلا إذا كان له زج وسنان, ولا بدنة إلا للتى تجعل للنحر؛ ولا لطيمة إلا 
للإبل التي تحمل الطيب والبز. 
فصل 

حروف النداء خمسة: يا وأيا وهيا وأي وألف الاستفهام: فأما يا فظاهرة نمحو:يا 

إبراهيم؛ يا موسى'". 


وأما ين فأنشدوا: 
وأما هيا فقال ذو الرمة”): 


)١(‏ (قوله ولا ريطة إلخ) فيه نظرء والذي في النهاية والقاموس والمختار وفقه اللغة والمصباح: أنه لا يقال ربطة إلا إذا 
كانت قطعة واحدة وإلا فهي ملاءة. 

(؟) يا حرف من حروف التنبيه ينادى به مرة ولا يُنادى به أخرى. ينظر: رصف الباني في حروف المعاني للمالقي ص١‏ 40. 

() أيا معناها التنبيه ويُنادى بها كما ينادى بايا» إلا أنها تكون لازمة لنداء البعيد مسافة أو حكماً كان ثم والغافل. 
ينظر: رصف المباني ص7١‏ والجنى الداني ص5١4.‏ 

(5) البيت لذي الرمة في ديوانه ص77 ورواية صدره: أيا ظبية.. و(هيا) حكمها حكم أياء واهاءً فيها بدل من همزة 
أيا. رصف الباني ص ٠‏ 5» والجنى الداني /601. 


ه هاصمه سا. 


ريد اعناووقاء إن كنيف تساترا” افق عوك اام حو ا 


فصل 
كل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: آدم وصالح وشعيب ومحمد؛ وقد تترك 
العرب الاسم الأعجمي علىحاله وقد تغيره إذا عربته» فقد قالوا إبراهيم وإبراهام 
وإبراهم وإبراهم» وقالوا إسماعيل وإسماعين» ولهم في يونس ست لغات كسر النون 
وفتحا وضمها مع الهمز في الثلاث لغات من غير همز. 
فصل 
في قوله تعالى: ليسَأَلُونَكَ عن الأهِلة)”" 
إنما سمي الحلال هلالاً لأنه حين يرى يهل الناس بذكره: أي يرفعون أصواتهمء 
من قولهم استهل الصبي ويقال أهل الهلال ولا يقال هلء وني كم يسمى هلالاً؟ 
أربعة أقوال: أحدها يسمى هلالا لليلتين والثاني لثلاث ليال والثالث حتى يحجر 
وتحجيره أن يستدير بخطة دقيقة والرابع إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل وهذا يكون في 


)١(‏ البيت لكثيّر عزة في ديوانه 77١/1١‏ ورواية عجزه: بكاءً حمامات شن هديب وأي تكون تنبيهاً ونداءً ١‏ أنها 
تختص بالقريب منزلة المصغي إليك. وينظر «الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي ص”7171-177. 

(؟) الكتاب لسيبويه .707/١‏ 

() الآية الكريمة رقم (185)م سورة البقرة رقم ؟. 


دن 


اللْبلة الشابعة كم يس قمراء وقد جعلك: العرت لكل لاف "من الفهناسماء 
فقالوا: ثلاث غرر لأن غرة كل شيء أوله؛ وثلاث نفل لأنها زيادة في الغررء 
وثلاث تسع لذن اخ أوائلها التاسعء وثلاث عشر لأن أول أيامها العاشر»ء 
وثلاث بيض لأنه تبيض بطلوع القمر من أوها إلى آخرهاء وثلاث درع لاسوداد 
أوائلهاء وثلاث ظلم لإظلامهاء وثلاث حنادس لسوادهاء وثلاث دآدى لآنها 
بقايا. وثلاث محاق لانمحاق القمر أو الشهر. 


فصل 
العرب تكنى بالأب» فتقول: أبو الحارث الأسدء وابو جعدة الذئب»ء وأبو 
الحصين الثعلب, وأبو اليقظان الديك؛ وأببو خداش السنورهء وأبو أعمرة الجوع؛ 
ويكنون بالأم قال الله تعالى: 9لِتَنذِرَ أمَ الْقَرَى4”" وقال رسول الله يلِ: «أخذتك أم 
ملدم» يعنى الحمى وأم غياث وأم الطباء الفلاة وأم راشد المفازة وأم معمر الليل وأم 
عمرو الضبع وأم اليثم العقاب وام عوف الجرادة وأم حبين دويبة وأم الندامة 
العجلة وأم الدهم المنية وأم الزبيق الداهية وكذلك أم قشعم وأم الرقوب وأم 
حبوكرة؛ واما ذكرهم الابن فقال الله تعالى: #وَابِن السّبيل» وهو المسافر: وابن 
بيضء المتكشف الحال» وابن جدد: المنجلي الأمر, 5 خلاوة: البريء من الشيءء؛ 
وابن أنس: الصفيء وابن يم: الخليج» وابن داية: الغراب» وابن ذكاء: الصبح» وابن 
طاب: جنس من الرطبء. وابن ثاداء: وابن ثاطاء: ابن الأمة وابن بلدتها وابن بعطتها 
وابن بحدتها: العالم بالشيء وابن أقوال المقتدر على كلام وطامر بن طامر البرغوث؛ 
واما ذكرهم للبنات فيقولون بنت الجبل للصداء وللحية التي لا تجيب لراق وبنت 
الشفة الكلمة وبنت أدحية النعامة وبنات الليل الأحلام وبنات طبق للدواهي. 


.47 الآية الكريمة رقم (1)ك من سورة الشورى رقم‎ )١( 


قال الله تعالى: #مُوَ الذي جَعَلَ النشّمْسَ غيَاءً وَالْقَمَرَ نوراً وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ4”" 
للشمس ثلثمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فهي في كل يوم تطلع من مشرق 
وتغرب في مغرب ولا تقطع فلكها إلا في سنة؛ وأما القمر فإنه يقطع فلكه في شهر 
فذلك أنه ينزل في كل ليلة منزلاً ومنازله ثمانية وعشرون ثم يستتر؛ والمنازل التي 
ينزهها هي النجوم التى كانت العرب تنسب إليها الأنواء» وأسماؤها الشرطين والبطين 
والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة 
والعوى والسماك والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد 
الذاية وسعدياة وبع اللبعرة وييا الاعدة وفرع الذان ةلقد بوقرع الالن اشير 
والرشاء وهو الحوت؛ والأنواء النجوم واحدها نوءًء وسمي نوءاً لأنه إذا سقط ناء 
الطالع» يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر 
يقابله من ساعته» وكانت العرب تقول إذا سقط منها نجم وطلع آخر فلا بد من 
مطرء فكانوا ينسبون ذلك إلى النجم؛ وني الصحيحين من حديث زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله يدْ الصبح بالحديبية على أثر سماء 
كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما 
من قال مطرنابفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال مظرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»"". 


واعلم أنه إنما ذمهم لأنهم نسبوا المطر إلى فعل النجمء أما من قال مطرنا في نوء 


.٠١ الآية الكريمة رقم (0)ك سورة يونس رقم‎ )١( 
رواه البخاري في الصلاة (١507/1؟) باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ومسلم في كتاب الإيمان-باب بيان كفير‎ )1( 
من قال مطرنا بنوء كذا (؟//14) النووي -كلاهما أخرجاه من حديث زيد بن خالد الجهني.‎ 
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كذا فإنه لا يذم ولهذا قال عمر رضي الله عنه كم بقى من نوء الثريا: أي كم بقي من 
الوقت الذي جرت العادة أنه إذا تم جاء المطر. 


فصل 


في القرآن آيتان كل آية تحوي روف المسجم: في آل عمران: ثم أنزل عَلَيِكُمْ من 
بَعْدٍ عَم مه نعَاسأ» وفي الفتح: مُّحَمِّدَ رَسُولُ اللّو4 إن قيل لك أين في القرآن 
سورة ليس فيها اسم الله الذي هو ا للّه؟ فقل سورة القمرء وسورة الرحمن؛ وسورة 
الواقعة”'"» فأما اجادلة فليس فيها آية إلا وفيها اسم الله تبارك وتعالى. 


فصل 
قوله: «وإيّاك نَسَْعِينُ» قرأ الأعلام بفتح النون» وكسرها الأعمش وقد قرأ: 
القع لخر وتان رةه دو يقر فلونتات - #ولاً تركنوا إلى الْلِْينَ 


ظَلَمُوا فتَمَسّكُمُ النار» -ومالك لا تيمنا- وما يشاءون) وهؤلاء يقولون أننت 
فصل 
قوله تعالى: #أَأَنَذَرْتَهُم» قرأ عاصم في آخرين أأنذرتهم بهمزتين مفتوحتين 


من غير مد وهي لغة هذيل» وقرأ أبو عمرو بهمزة بعدها مدة وهي لغة تميمء 
وكا وو لدم 5 


)١(‏ حصره ما ذكر في السور المذكورة غير صحيح؛ بل في القرآن سواها كثير ليس فيها ذكر ا لله: كالقارعة:؛ والتكائر 
)١(‏ البيت له في ديوانه ص277. الوعساء: رحلة. 
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تطساللق فاسةحرفه فزأ مامه فقلت له أنت زيد الأراقم 


ومن العرب من يبدل النبرة الثانية عيناً لتقاربهما في المسلك؛ وأن العين عندهم 


أخفٌ من النبرة» ويروى بيت ذي الرمة""©: خ 
أن ترَسَُّمْتَ مِنْ خرقاءً مُنزلة ماء الصبابةٍ من عينيك مَسْجحُومْ 


فعيناك عيناما وجِيدُك جيدها 2 وثغرَّك إل عنهاغير عاطل”" 


اس ااانة بلن ردن ناكف ااا لو ل 
الياء والكاف المتصلتان بالسين لله والياء والكاف المتصلتان بالهاء لرسوله يل 


)١(‏ البيت له في ديوانه ص/ا65. 
)١(‏ يلاحظ إبدال الكاف بشين في البيت في بعض لغات العربء البيت لذي الرمة في ديوانه 444 وروايته: 
فعيناك عيناها ولوك لوثها وجي كك إِلاالَهاغَيْرُ عاطل 
والعاطل: الذي لحلي عليه. 
(1) هنا سقط وهو قوله تعالى: طفَسَيَكْفِيكَهُ)» وقوله الياء والكاني المتصلتان بالسين إلخ» فيه نظر والصواب أن الكاف 
المتصلة بالهاء للني عليه الصلاة والسلام؛ واهاء للكفارء والاسم الثالث هو لفظ الجلالة. 


د 


فصل 

الأمثال حكمة العرب» وفي القرآن ثلاثة وأربعون مثلء وكم من كلمة تدور على 
الألسنة مثلا جاء القرآن بألخص منها وأحسن, فمن ذلك قوهم: «القتل أنفى للقتل» 
مذكور في قوله تعالى: لوَلَكُمْ في الْقِصّاص حْيّاة4 وقوهم: اليس المخبر كالمعاين» 
مذكور في قوله تعالى: #مَن يُعْمَل سُوءًا يَجْرَ بو وقوطهم: «ما تزرع تحصد) مذكور 
في قوله تعالى: #وَلكين لَيَطْمَئْنَ قبي وقولهم: اللحيطان آذان» مذكور في قوله 
تعالى: #وَفِكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ4 وقولهم: «الحمية رأس الدواء» مذكور في قوله تعالى: 
#وكلوا وَاشْرَبُواً وَل ُسْرِفُواك وقوهم: «احذر شر من أحسنت إليه؛ مذكور في قوله 
تعالى: وما نَقَمُوأ إلا أنْ أعْنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ مِن فَضْلِهِ4 وقوهم: «من علامة المدبر 
أن ينتظر المقبل ان يدبر) مذكور في قوله تعال: لودو لو تكمير ون كما كفروا 
فنَكُونُونَ سّوَاء» وقوهم: امن جهل شيئاً عاداه؛ مذكور في قوله تعالى: بل كَذْبُواً 
بمًا لَمْ يُحِبِطُوا بعِلْمِه4 وقولهم «خير الأمور أوساطها» مذكور في قوله تعالى: #وَلاً 
تَجْعَلْ يَدَكَ مَْلُولَة إلى عُنْقِكَ ولا تَبْسُطْهَا كل لبط وقولهم: «من أعان ظالماً 
ملظ اششعليه تبذكور فوته تقال ونع عليه أنه كن كؤلاة ذكلة قيلة4 
وقوهم: ١لا‏ تلد الحية إلا حية» مذكور في قوله تعالى: «إولاً يَِدُوا إلا فاجرا كفارا». 


#* في أمثال القرآن والحديث النبوي الشريف ينظر كتاب: «الأمثال من الكتاب والسئة» لأبي عبدا لله محمد بن علي 
الحكيم الترمذي و«أمثال القرآن وأمثال الحديث» لابن قيّم الجوزية في كتب الأمثال ينظر: مجمع الأمثال للميداني 
وجمهرة الأمثال للعسكري وتمثال الأمثال للعبدري والمستقصى للزمخشري و.. 


5 1 دعواء * 
فصول من الوجوه والنظائر 


فصل 
الباء تذكر في القرآن بمعنى اللام وَإذ فَرَقَنَا بكم الْبْخْرَ) وبمعنى عند 
لوَالْمْستَغْفِرِينَ بالآسْحَارٍ» ومعنى في بدك الْخيرُ» ومعنى بعد طفَأَنَابَكُمْ عمَأَ 
بغم» وبمعنى على لالَوْ تُسَوَى بهم الأرْض» وتكون صلة لرَائْسَحُوأً 
رُؤُوميكُم4! ومعنى المصاحبة لوَقَدْ دحلو لكف وَهُمْ قَدْ خرَجُوأ بو ومعنى 
إلى لما سَبْقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ من الْمَالَمينَ4 وبمعنى السبب موَالْذِينَ هم به 
مُشرِكُون4 وبمعنى من لفسأل به ؛ خبيراً» وبمعنى مع لفَنَوَلَى بركنه» أي مع جنده» 
وبمعنى من لعَيْناًيَشْرَبُ بها عِبَادُ اللّو4. 


فصل ظ 
الحق بمعنى الجرم وَيَقدَلُونَ النيّينَ بهَيْرٍ الْحَقّ» وبمعنى البيان #الآنّ جنت 
بالْحَقّ» وبعنى المال لوَلْيْئِْل الذي عَلَيْهِ الْحَقُ4 ومعنى القرآن #فَقَذَ كبوا 
بِالْحَقّ» وبمعنى الصدق 9قَوْلَهُ الْحَقُ» وبمعنى العدل طوَيَيْنَ فَوْمًِا بالْحَقَّ# وبمعنى 
الإسلام للِيَحِقَ الْحَقَ» وبمعنى المنجز وَغداً عَلَيْهِ حَقَا» وبمعنى الحاجة ما لَنَا 
في بَنَاتِكَ مِنْ حَق» وبمعنى لا إله إلا الله الَهُ دَعْرَة الْحَقَّ4 ويراد به الله لوَلوٍ 
بع الْحَقُ أَهْوَاءَهُم » وبمعنى التوحيد #وَأكترهُمْ لق كارَهُونَ» وبمعنى اخط 
* معنى الوجوه والنظائر هو أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن الكريم على لفظ واحدء وحركة 
واحدة» وأريد بكلّ مكان معنى غير الآخر. فلفظ كل كلمة ذُكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في 


الموضع الآخر هو النظائر. وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه. 
)١(‏ ويجوز أن تكون الباء للإلصاق فتتعلق مع مجرورها بِ(#وَامْسّحوا». 
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إلى تاي ني تاي 


فصل 

الخير يراد به القرآن أن يُنْلَعَليِكُمْ مْنْ َيْرٍ من رِكُمْ» ويراد به الأنفع 
لإتأت بِخْيْرِ نهاك ويراد به المال #إن ترك حيرا ويراد به ضد الشر يدل 
الْخير4 ويراد به الإصلاح لبَدعُون إَِى الْحَبْرِ4 ويراد به الولد الصالح #وَيَجْمَلَ 
لله فيه يرأ كير ويراد به العافية لوَإن يَمْسَسْك بخَيْر» ويكون بمعنى النافع 
«الاستكتْرت مِنّ الخَير» وبمعنى الإيمان #وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم م خيّراً» وبمعنى رخص 
السعر #إني ي أَرَاكم َي 4 ومعنى النوافل طوَأَوْحَيْاإِيهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتٍ4 وومعنى 
الآجر للَكَمْ فا حير4 وبمعنى الأفضل #وَآنت خيّْرُ الرَاحِمِينَ4 وبمعنى العفة 
لظَنّ الْمُؤْنُونَ وَالْمُؤِْنَاتَ بأنفْسِهم خَيْر» وبمعنى الصلاح «إن عَلِممْ فيهم 
خيرأ» وبمعنى الطعام إإني ي لما أَنرلْتَ إِلَيَّ مِنْ خيْر قير وبمعنى الظفر 9لَمْ يََالوأً 
خيراأ» وبمعنى الخيل 9إ: ي يت حُب الْخَير4 ومعنى القوة «أَهُّمْ خيرٌ أَمْ قوم 
يم وتعلى يدن 'إلأدب لكان خَيْرا لهم وبمعنى الدنيا وَِنَهُ لِحُب الْخَيْرٍ 
لَشَدِيدٌ». 


فصل 
«في) تكون بمعنى الظرف الا رَيْبَ فيو وبمعنى نحو 9قَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ 
في السّمّاء» وبمعنى الباء #في ظلَلٍِ» ومعتى إل لَهَاجِرواً فِيهًا» وبمعنى مع 
#اذخلوا ذ في أمَمٍ4 ومعنى عند لوَإنًا لاك ينا ضيف وبمعنى عن لأنُجَاولُونِي 


في أسْمَاء» وبمعنى على #فِي جُذوعٍ النخل» وبمعنى اللام #وَجَاهِدُوا فِي الله حَق 
جهَادِه ومعلى من «9يُخرج ال في السَّمَّاوَات#. 


سسب ب 


0 ل 
الام ل القران على ضريين: مقتودعة ومكتيورةة والنتوتعنة كارة امعتتين التركيد 
«إِن إبْرَاهِيم لآَاة» ومعنى القسم ط#لْيَقَولُنَ ما يَحْبِسُهُ4 وزائدة روف لكم» 
والمكسورة ترد بمعنى الملك #لله ما فِي السَّمَاوَات» وبمعنى أ ن «لِيُطْلِعَكم عَلَى 
لْغيْبِ» وبمعنى إلى #مَدَانَا لِهَذَا4 وبمعنى كي طلِيَجْرِيَ الثرينَ آمنوا» وبمعنى على 
ياي 1 سي ا سر الأصوّات 
حْمَن» وبمعنى الأمر للِيسَْأوِنكُمْ» ومعنى العاقبة «إليكون لَهُمْ عَدُوَ ومعنى 
ل ام 
فصل 
روى فضالة بن عبيد''' 5ه عن النى يله أنه قال: «من قرأ ثلاثمائة آية يقول 
الجبار تعالى: قد نصب عبدي في فمن أراد سورتين يجمع فيهما ثلثمائة آية فإنهما 
البقرة والصف والأنعام وطه؛ والمؤمنون والصافات» والشعراء والأحزاب» ومن لم 
بحسن فليقرأ سورة الكوثر ماتة مرة. 


# هذه الفصول من الوجوه والنظائر: انظر حوها المصادر التالية: الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان» والتضاريف 
ليحيى بن سلام؛ وتحصيل نظائر القرآن للترمذيء والأشباه والنظائر لابن الجوزي» واصلاح الوجزة والنظائر في 
القرآن الكريم لأبي عبدا لله محمّد بن علي بن محمد الدامغاني» ونزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 
لابن الجوزي وكشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر لابن العماد المصريء والوجوه والنظائر في القرآن 
الكريم (عن هارون بن موسى) وكلها مطبوعة. 

)١(‏ صحابي جليل شهد أحداً وبايع تحت الشجرة وشهد خيبر توفي في خلافة معاوية والحديث أظنه في عداد 
الموضوعات التي لا أصل لما ولم أجد الحديث في مسند فضالة بن عبيد لا عند المزي في تحفة الأشراف (انظر مسند 
فضالة بن عبيد في تحفة الأشراف )١08/8‏ ولا عند الإمام أحمد في مسنده (18/5) وفي كتب الحديث التي بين 
يدي وا لله أعلم. 


دجخ© 


ضى. هث 
الباب الثالث 
فيه طرف وتئف وأسئلة 
عاش آدم ألف سنة» وولدت حواء عشرين بطنا في كل بطن ذكر وأنثى» ولم يمت 
حتى رأى من ولده وولد ولده أربعين ألفاء ثم انقرض النسل وبقي أولاد نوح؛ 


فصل 
الأقاليم سبعة: الأول إقليم الهند. والثاني إقليم الحجازء والثالث إقليم مصرء 
والرابع إقليم بابل» والخامس إقليم الروم والشام» والسادس بلاد الترك» والسابع 
بلاد الصين؛ ومقدار كل إقليم سبعمائة فرسخ في سبعمائة فرسخ. والبحر الأعظم 
محيط بالدنياء وجبل قاف محيط بالبحر» وأوسط الأقاليم إقليم بابل» وفيه جزيرة 
العربء وهو سرة الدنياء وبغداد وسط هذا الإقليم؛ ولاعتداله اعتدلت ألوان أهله 
فسلموا من: شقرة الروم» وسواد الحبشء وغلظ الترك» وجفاء أهل الجبال» ودمامة 
أهل الصينء وكما اعتدلوا في الخلقة لطفوا في الفطنة. 
فصل 
وجميع ما عرف من الجبال مائة وثمانية وتسعون جبلاً؛ من أعجبها جبل سرنديب» 
طوله مائتان ونيف وستون ميلا وفيه أثر قدم آدم لما أهبط» وني واديه الماس الذي يثتقب 


والبحار تستمد من البحر المحيط؛ وفي الأرض مبعمائة معدن. 


قال الله تعالى: لوَفِي أَنفْسِكُمْ أقلاً تَبْصِرُونَ4”'' انظر إليك ويكفي» وتلمح ما 
لديك ويشفي؛ تأمل فطرة قطرة من ماء صبت عن اتقاد نار الشهوة كيف ظهرت 
فيها عن حركات اللذة» زقوم نقوش عقدتها يد القدرة كما تظهر الصورة في ثوب 


السقلاطوني عن حركات الشد؛ وإذا كنت لم تر تقلبك في البداية علمت بتقلب 
ولدك حالك إذا اجتمع الماء المخلق منه الولد؛ فأول الحالات أن يزبد فيظهر عن 
الزبد النفخ فيندفع النفخ كله إلى وسط الرطوبة إعداداً لمكان القلبء فالقلب أول 
نمع تتعرراق المماء قم الكتداق بررها ينا إن حلم امامو شم عاتة قم 
مضغة» وفي تلك الحال يصير للأعضاء الرئية قدر محس فينتحى القلب عن الكبد 
ويبعد عنهما الدماغ وتتخطط الأطراف فتصير لحماء فكم من صوت بين أرجل هذه 
الغن من خوك جلاجل العر ى اول الفكره كتنا رتت قت السين اد فى 
مغاني المعاني» ولكن لا يسمع أطروش الشقوة؛ وعظام البدن مائتان وأربعون سوى 
السمسمانية”"'» فمنها ما هو أساس للبدن يبنى عليه كما تبنى السفينة على الخشبة 
الأولى» ومنها كامجن» فالقحف جنة الدماغء والتخيل في مقدم الدماغ والفكر في 
وسطه. والذكر في آخره؛ وكما أن الذكر نعمة فالنسيان نعمة» إذ لولاه ما سلى فقد 


ولا مات حقد. 


.0١ الآية الكريمة رقم (١؟)ك سورة الذاريات رقم‎ )١( 
(؟) قال ابن منظور في لسان العرب (5/ 4 ١١؟) السسُّمْسُمَّان وَالسُمْسُمَّاني الخفيف اللطيف السريع من كل شيء أ.ه.‎ 
ولعل العظام السمسمانية هي العظام الخفيفة اللطيفة. وا لله أعلم.‎ 


فصل 


والعين مركبة من عشرة أجزاء وهي سبع طبقات» وثلاث رطوبات؛ فالطبقات 
كقشور البصل إن أصاب إحادها آفة نابت الأخرى» وإنما يكون البصر بالرطوبة 
الورسطى فهي تغتذي من الرطوبتين» وخلق الهدب ليدفع ما يطير إلى العين» وخلق 
الأنف لينحصر فيه المواء المستنشق لترويح الرئة والدماغ» واللسان آلة للنطق 
ولتقليب الممضوغء وجعل ماء الفم عذباً ليطيب المطعم؛ وماء الأذنين مرا ليرد 
المقراك وناك الجن مزجا انه دلوف انيما شيحتان. 


فصل 
والأسنان اثنان وثلاثون: ثنيتان من فوق وثنيتان من تحت رباعيتان من فوق» 
ورباعيتان من تحت. ونابان من فوقء ونابان من تحت؛ ثم الأضراس» وهي عشرون 
من كل جانب من الفم خمسة؛ فمنها الضواحك. وهي أربعة أضراس تلي الأنياب 
إلى جنب كل ناب من أعلا الفم وأسفله ضاحكء ثم بعد الضواحك الطواحن 
ويقال ها الأرحاءء وهي أثنا عشر من كل جانب ثلاثة» ثم يلي الطواحن النواجة'') 
وهي أربعة» وهي آخر الأسنان من كل جانب من الفم واحد من فوق وواحد من 


أسفل؛ فالأنياب للكسرء والرباعيات للقطع. والأضراس للطحن. 
فصل 
وخلقت في الأصابع عظام غير مجوفة ليكون أقوى على الأفعال والصدمات» 


وقعر باطن الكف ليتمكن من قبض الأشياء. 


)١(‏ وتطلق أيضاً على الضواحك كما في النهاية. 


فصل 
قوى اذاه الكرن أبعد للآفات» وهو في وسط الصدر وهو بيت النفس» وقد 


آمل آل" التشان مرا يموعن لكف وله والر مان عناطزانون يصب السمنا السميم 
والدم فيؤديانه بقدر والرئة وطاء للقلب. 


فصل 
وللكبد عرقان: أحدهما يسمى الباب يجذب الغذاء إليها فتطبخه وتوجهه إلى 
البدن في العرق الآخر المسمى بالأجوف. ثم يرسل الائية إلى الكليتين. والرغوة 
الصفراوية إلى المرارة. والرسوب السوداوي إلى الطحال. 


فصل 
وخلقت الأمعاء كثيرة التلافيف ليطول سير الغذاء فيها فلا يحتاج الإنسان إلى 
الغذاء في كل وقتء وخلق للقدم أخمص ليمسك ما يشبه الدرج؛ ثم قوام هذا البدن 
بالنفس» فلما تمت الخلقة جاء راغب إن الله اترَى مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَنَفْسَهُة4”". 
فصل 
ومن نظر في النبات زاد عجبه؛ هذه الشجرة كلما طال فرعها امتدت في الأرض 
عروقها ثم تحيا وتموت فتجمع بين العبرة وأمن الملل» فهي عند عدم ثمرتها 
كالغائب. فإذا همت بالقدوم بشر نور النور. تأمل الرمانة كيف حشيت بالشحم.بين 
الحب ليكون غذاء لها إلى وقت عود المثل. ثم بين كل حشوين لفافة لثلا 


)١(‏ لعله سقط منه شيء؛ والكلام في القلب. 
(؟) الآية الكريمة رقم (١١)م‏ سورة التوبة رقم 4. 


تتصاك فيجري الماع وفي الشتاء تغور الحرارة في الشجر فتنعقد مواد الثمر 
دائمة المسير ليعم نفعها؛ ولما كانت الحاجة ماسة إلى النار جعلت كالمخزون 


فصل 

ومن تفكر في الحيوانات أدركه الدهش من حكمة الخالق سبحانه. لما قدر 
الفزواق يف مه رضن لد دوعن شوة: شرق جد اموا كجا اقرف السة 
بجؤجوّها الماء»ء وكسى الريش ليتداخله الهواء فينقله» ولما كان يمختلس قوته خحوف 
اصطياده صلب منقاره لغلا ينسحج من الالتقاط. ونقص الأسنان لأن زمان 
الانتهاب لا يحتمل المضغ. وجعلت له حوصلة ينقل إليها فإذا أمن دفعه إلى القانصة 
فطحنته» ولما بث الطير صان السنبل بقشور محددة لكلا تنسفه الطير فتموت بشما 
فيفوت الحضان. والغربان لا تقرب نخلة موقرة حملاً فإذاجذت تسابقن إلى ما يبقى 
منها كما يتسابق الفقراء إلى الحصود فإن رأيت من الطير مؤذيا للشمر فذلك نادر 
كقطاع الطرق» ولما جعل رزق طائر الماء من الماء طول ساقاه فهو يقيم في ضحضاح 
فإذا راق صيدا خطا إليد ولو قصرت قائمتاه كان حين سعيه يضرب الماء ببطنه 
فر الصي وليك الثنات يكن كاليت فإذا عقلدق عله الذيابنة ونب عليهنا. 
والنملة إذا عجزت عن حمل شيء إلى بيتها استعانت بجنسها فأعانهاء فإذا بلغت باب 
بيتها عدن ورفهنه عليها تكرماً عن الأجرة. العصافير فيهم عصبية إذا وقع فرخ 
أحدها اجتمعوا حوله فعلموه الطيران. خرطوم البعوضة ينفذ في جلد الجاموس 
فيعتصم منه بماء النهر كما أن إبرة العقرب تنفذ في الصفر. الطاووس يلقى ريشه 


فى الخريفة:إذا القى الشتحن وزفةفإذا اكقدن الشجر اقتسى السدمك له يتنفسين 
لأنه لا رئة له. الضفدع لا يمكنها أن تصوت حتى يغوص فكها الأسفل في الماء. 
قد ركب في الجرادة خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأس فرسء وعنقها عنق ثورء 
وصدرها صدر السبع وبطنها بطن عقربء. وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا 
جمل» وذنبها ذنب حية» وكل أسك يبيضء وكل مشرف الأذنين يلد. 


فصل 
من العجب أن الطير إذا انشق بيضها عن الفراخ علمت أن حوصلة الفرخ لا 
تحتمل الغذاء فتنفخ الريح في حلقه لتتسع الحوصلة» ثم تعلم أن الحوصلة تفتقر إلى 
دبغ وتقوية فتأكل من صاروج الحيطان وهو شيء فيه ملوحة كالسبخ.» ثم تزقه فإذا 
قويت الحوصلة زقته الحب. فإذا استقل. باللقط ثم طلب الزق ضربته بالأجنحة ولما 
كان الطائر يحتاج إلى زق فراخه لم يحمل عليه إلا تدبير بيضتين» ولما كانت الدجاجة 
لاتزق سيد يها كرا 
فصل 
وقد خلق الله سبحانه وتعالى في الطير قوة ذكرية يذكر بها الأوكار والأعشاش» 
ورأفة طبيعية تزق بها الفراخ» فلو منحها الذكر دون الحنو لمازقت» ولو منحها الحنو 
دون الذكر ضاعت أعشاشها منها فهلك الفراخ. 
فصل 
ولما كان التمساح مختلف الأسنان صار كلما حصل بين أسنانه ما يؤذيه يخرج إلى 


قاط الجحر فاتا داة ظالا للراهة فاق طافر قيقر ما بين أستنانة كرف ذلك روقاً 
للطائر وترويحاً عن التمساح وربما ضم فاه على الطائر فهلك فلذلك يقول الناس 
فيمن عمل حميلا فكوفئ بقبيح: هذه مكافأة التمساح. 


فصل 
الخلد: دويبة عمياء قد ألهمت وقت الحاجة إلى القوت أن تفتح فاها فيدخل 
الفهد على جباسة خلقه يصاد بالصوت الحسن. ومتى وثب على الصيد ثلاث 
لما عزت نفس الببغاء زاحمت الآدميين في النطق وشابهتهم في تناول مطاعمهم 


فصل 
آخر من مات من أهل العقبة جابر بن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء ومن 
أهل بدر أبو اليسر متي ومن المهاجرين سعد بن أبي وقاص ون وهو آخر العشرة 
مؤتاء راض مورماك فكة من الفبحانة ادن عمر ,رق اشاعديناء ,والفية سه تبن 
سعد قلي وبالكوفة عبدالله بن أبى أوفى ذفن وبالبصرة أنس بن مالك مقي وكصر 


عبدالله بن الحارث بن جرزء طانه وبالشام عبدالله بن بسر ضيه وبخراسان بريدة طه. 
وآخر الناظرين إلى رسول الله كيدْ موتا أبو الطفيل عامر بن وائلة #. 


ساس 


0 


فصل 
أول ما خلق الله القلم'"'» أول جبل وضع في الأرض أبو قبيس”"» أول مسجد 
وضع المسجد الحرام''". أول ولد آدم قابيل» أول من خط وخاط إدريس”*؛ أول من 
اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام””؛ أول من دخل الحمام سليمان عليه 
السلام”" '. أول من سن الدية مائة من الإبل عبدالمطلب؛ أول من قطع في السرقة 
في الجاهلية وقضى بالقسامة وخلع نعليه عند دخول الكعبة الوليد بن المغيرة. 
أول من قضى في الخنثى من حيث يبول عامر بن الظرب. أول عربي قسم للذكر 
مثل حظ الأنثيين عامر بن جشم. أول من أَذّْن بلال"؛ أول من بنى مسجداً في 
الأرض :غبار "اول عن اسل سينا ف الإستلام الزسر أو ل كتهين فى الإبلام 


* ينظر هذا كله في كتاب «الأوائل» لأبي هلال العسكري. 

)١(‏ أخرجه ابو يعلى )١/77(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص١1؟)‏ عن ابن عباس مرفوعاً وصححه الألباني رحمه | لله 
في السلسلة الصحيحة (1777/1) وأخرجه ابو داود عن عبادة بن الصامت رقم )47٠١(‏ في السنة باب في القدر. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن عطاء والديلمي في -مسند الفردوس- عن ابن عباس مرفوعاً- انظر 
(الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي (ص5١)‏ وجبل أبي قبيس هو الجبل المشرف على مكة وذكر ياقوت 
الشموى ل مني لزلذان (6103) عن الات ونب دن بابي يمن 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه )77١ /1١(‏ كتاب المساجد من حديث أبي ذر 45 بلفظ: «قلت يا رسول | للّه أي مسجد وضع 
في الأرض أَوْل؟ قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصىء قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة؛ وأينما 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد» وأخرجه أحمد في مسنده (0/ )١6١‏ وأخرجه البخاري من حديث الأعمش به. 

(:) أخرجه العسكري في الأوائل (7/ ١74‏ وذكره السيوطي في الوسائل (ص78). 1 

(5) أخرجه مالك في الموطأ من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ: «أول من اختقن إبراهيم وهو 
ابن عشرين ومائة سنة وأختتن بالقدوم؛» ورواه ابن السمّاك في فوائده انظر فتح الباري لابن حجر .)91/١١(‏ 
(5) أخرجه الطبراني عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً انظر الجامع الصغير )١1١7 /١1(‏ ورمز لضعفه وأخرجه البخاري 
في تاريخه )”57/1١(‏ بلفظ: «أول من صنعت له الحمامات سليمان»؛ قال ابو عبدا لله -أي البخاري- فيه نظر لا 

يتابع في حديثه عن الكوفيين. 

(0) أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة عن القاسم بن عبدالرحمن وأخرجه ابو الشيخ بن حيان في كتاب الأذان عن ابن عباس. 

(8) أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة عن القاسم بن عبدال رحمن» وانظر الوسائل للسيوطي (ص755)) وأخرجه ابن سعد 
في الطبقات .)١17978/75(‏ 


سمية”"'. أول من أوصى بثلث ماله البراء بن معرور أول من دفن بالبقيع عثمان بن 
0 أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي'"» أول من نقط المصاحف يحيى 
0 أول ما تفقدون من دينكم الأمانة””» أول الآيات طلوع الشمس من 
مغربها"". اول من تسق غنة الأرقن نبيك 1" وهو أول من يقرع باب 
الو هود أرق شافع: 00 يت 5 


)١(‏ هي أم عمار بن ياسر #ء وعنها قيل بل أول من استشهد الحارث بن أبي هالة ينظر الأوائل للعسكري ص174. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في تاريخه عن علي بن أبي طالب -انظر الوسائل للسيوطي (ص74) 
وذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب (57/8) الإصابة. 

(؟) ذكره الذهبي في السير )8١/5(‏ وأبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال )١7/1١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (007/4) واسم أبي الأسود ظالم بن عمرو وهو مع رجال الكتب الستة حدث عن كثير من الصحابة 
منهم عمر وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو ذر والزبير وغيرهم. 

(؛) ذكره الذهي في سير أعلام النبلاء (4/ 47 5) وهو من كبار التابعين روى له الستة وحدث عن أبي ذر الغفار وعائشة وأبي 
هريرة وابن عمر وغيرهم وكان نم أوعية العلم كما قال الذهبي. وانظر ترجمته في تاريخ البخاري )21١/8(‏ البداية والنهاية 
لابن كثير (4/ 77) وتهذيب الكمال للمزي (ص1575١)‏ وطبقات ابن سعد (/1/ 7548). 

(6) أخرجه الطبراني (187-1/14857) ولخرائطي في مكارم الأخلاق (ص8١)‏ والضباء في المختارة /١(‏ 446) من 
حديث أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ أول ما تفقدون من ديتكم الأمانة وآخره الصلاة وصححه العلامة الألباني 
رحمه | لله في السلسلة الصحيحة (1714/7174/5) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (154/ )١40‏ أول ما تفقدون 
من دينكم الأمانة. وذكره العسكري في الوسائل ص .١5١‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الفتن وأشراط الساعة (5/ )١١18/777٠9‏ من حديث عبذا لله بن عمرو بن 
العاص وأخرجه ابو داود في كتاب الملاحم وأخرجه ابن ماجة في ك تاب الملاحم أيضا وغيرهم. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الخصومات- باب الخصومة بين المسلم واليهودي (0/ 117/7١‏ 7-الفتح) 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً وفيه «.. فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض..» الحديث. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الإيمان (1/ 188) من حديث أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: «أنا أكثر الأنبياء تبعاً 
يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة» وأخرجه أحمد في مسنده .)5/١(‏ 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول 
من ينشى عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع» وأخرجه أبو داود (0/ 5 5) وأحمد في مسنده (؟/ )01٠‏ وابين ماجة 
من حديث أبي سعيد (؟/٠154١).‏ 


من المنسوبين إلى أمهاتهم بلال بن حمامة» واسم أبيه رباح» ابن أم مكتوم واسم 
أبيه عمرو» وبشير بن الخصاصية واسم أبيه معبد؛ والحارث بن البرصاء واسم أبيه 


مالك» خفان بن ندبة واسم أبيه عمير» سعد بن حبتة واسم أبيه مبجير» شرحبيل بن 
حسنة واسم أبيه عبدا لله» عبدالله بن بحينة واسم أبيه مالك» مالك بن غيلة واسم 
مرة» يعلى بن منية واسم أبيه أمية» وهؤلاء كلهم صحابة. 
فصل 
مضر بن نزار» وهما حيان: خندف وقيسء فأما خندف فهى امرأة إلياس بن 
مضر نسب ولد إلياس إليها وهي والدتهم. وأما قيس فهو ابن الناس بالنون ابن 
إلياس بن مضر. 
فصل 
أحمد في الأسماء كثير» وأحمد بن عجيان شهد فتح مصرهء أنس كثير وآنش جد 
محمّد بن الحسن بن آتش الصنعاني؛ بشر كثير وبسر بن أبي أرطأة» ويسر أبو اليسر 
صحابيان ويسر بن أنس متأخر. ونسر قاضي كرمان ونشر محمد بن نشر الكوفيء 
* في هذا المعنى والغرضٍصَئْفَ محمّد بن حبيب بن جعفر (ت140ه) كتاب «من تُسب إلى أمّه من الشعراء؛ ونشره 


محققاً العلأمة عبدالسلام محمّد هارون في مجموعته الشهيرة «نوادر المخطوطات» القاهرة وكان قد نشره أولاً في مجلة 
«المقنطف»-مايو .١446‏ 


خبيب وجبيب صحابيان» وحبيب بن النعمان وصبيب أخوا حمزة» خنيس بن حذافة 


ووهب بن خنيس وحبيش صحابة» وحبيس بن عائذ مصري من الأسماء الظريفة 
00( 5 :0 5 

مسدد بن مسرهد ' بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن سرندل بن 

عرندل بن ماسك بن المستورد الأسدى: 


فصل 

الأسيدي أبو خالد من آل أسيد بن أبي العيصء والأسدي حريث بن مالك» 
والأسيدي حنظلة بن الربيع» والأسبني عبدالله بن دارم البابي» والباني موسى بن 
عبدالملك والثاني إبراهيم بن زيد والثاني كريب بن سعد. البجلي: جرير بن عبدالله 
البجلي؛ والبجلي عمرو بن عبسة» والنخلي أبو هند, والنحلي عامر بن سيار 
والنحلي عبدالله بن منيح, والبناني ثابت البناني» والبتاتي أحمد بن جابره والبياني 
قاسم بن أصبغ. والتباني أبو تمام اللغوي. والتباني الحسين بن أحمد, والنباتي محمد 
بن سعيد الأندلسيء والنبابي أبو عامر الواعظ. الجرجاني منسوب إلى جرجان» 
والخرجان زياد بن محمد, الخرخاني أبو جعفر الفرائضيء والجوخاني يزيد بن زيد. 
والجوخاني أبو عمرو الفراتي» العبسي حذيفة والكوفيون. والعنسي عمار 
والشاميون» والعيشى الصعق بن حزن والبصريون. 


)١(‏ وني القاموس والتاج زيادة: جرهد بعد مسرهد. وفي شذرات الذهب زيادة: مرعيل بين مغربل ومطزبل» وباقي 
النسب على ما ذكره المصنف. وهو شيخ البخاري روى له في الصحيح. وقيل أنه أول من صنف المسند في البصرة 
وروى عنه أبو داود والترمذي والنساني. 


جب --ساابسبببىى ا 


فصل 
في السنة الأولى من المجرة آخى رسول الله يِ بين المهاجرين والأنصارء وفي 
نزل الحجاب وفي السادسة تكلم أهل الإفك» وفي السابعة غزوة خير» وفي الثامنة 
فتح مكة. وفي التاسعة بعث عليا ببراءة وفي العاشرة حج حجة الوداع. وي الحادية 
عشرة توفي رسول الله 5. 
فصل 
مو العسداتف ااخراة ديا ودرا سه كن سامون وسى طنهرا رق عمد 
تزوجها الحارث بن رفاعة فولدت له معاذا ومعوذا ثم تزوجها بكير فولدت له إياساً 
وخالدا وعاقلأو وعامراً؛ ثم رجعت إلى الحارث فولدت له عوفا فشهدوا كلهم بدرا 
مسلمين. ومن هذا القن افر اة كان نكا ارة: كرد وظمان وشهد و تدرا فأخوان وعم 
المسلمان أبو حذيفة بن عتبة ومصعب بن عميرء والعم المسلم معمر بن الحارث» 
والأخوان المشركان الوليد بن عتبة وابو عزيزء والعم المشرك شيبة بن ربيعة. 
فصل 
ومن العجائب ثلاثة كانوا بي عم في زمن واحد كل واحد اسمه علي ولهم ثلاثة 
أولاد كل واحد اسمه محمّد والآباء والأبناء أشراف وهم: علي بن الحسين بن علي 


بن أبي طالب. وعلي بن عبدالله بن عباس وعلي بن عبدالله بن جعفر. ومن 


العجائب أربعة إخوة بين كل واحد وواحد عشر سنين وهم أولاد اف طالي؟ 


0 


فطالب أسن من عقيل بعشر سنين» وعقيل أسن من جعفر بعشر سنين» وجعفر أسن 


من علي بعشر سنين. 
فصل 

في أحادي مشتبهة الرواة: روىعطاء عن أبي هريرة ذَهُهِ أنه قال: «في كل الصلاة 
قراءة» فما أسمعنا رسول الله يه أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم»"'' وروى 
عطاء عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله َلهُ «لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا 
في قلب مؤمن: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي»”'' وروى عطاء عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يه: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”" وروى عطاء 
عن أبي هريرة ذه «أن الي يه سجد في اقرأ باسم ربك»”' وروى عطاء عن أبي 
هريرة ده قال: قال رسول الله ي: «إذا مضى ثلث الليل يقول الله تعالى: ألا داع 
عات عطاء الأول هو ابن أبي رباح؛ والثاني الخراساني؛ والثالث ابن يسارء 


والرابع ابن ميناء» والخامس مولى أم حبيبة. حديث آخرء روت عمرة عن عائشة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17/١15-الفتح)‏ ومسلم (297) وأبو داود (7417) والنسائي )١17/7(‏ أخرجه 
ابن الجارود في المنتقى (ص77) وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 770) وابن حبان في الإحسان (7/ )١1١0‏ والإمام 
أحمد في مسنده (717/95-470-1604/15). 

)2( أخرجه عب بن حُميد في مسنده (ص4177/ح157١)‏ والخطيب في تاريخه (777/14) وأبو نعيم في الحلية 
)3١7/5(‏ وأحمد بن عبدا لله الطبري في الرياض النظرة في مناقب العشرة /١(‏ 117؟). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )597/١(‏ صلاة المسافر عن الإمام أحمد بن حنبل. 

(:) رواه مسلم في صحيحه باب سجود التلاوة (01/7) والترمذي (017) وأبو داود (؟87/1) أخرجه الدارمي 
(187/1) والطحاوي )701/١(‏ وابن حبان -الإحسان- )١189/5(‏ والإمام أحمد بن حنبل في مسنده (19/5؟) 
وابن خزيمة )7078/١(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في اتحاف المهرة (16/ 7957). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (009/5/ح777١1)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة 
)085١/١(‏ كتاب صلاة المسافر وقصرها. 


-© 


رضي الله عنها قالت: «لو أن رسول الله ييهٌ رأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد 
كما منعته نساء بنى إسرائيل»''' وروت عمرة: «أنها دخلت مع أمها على عائشة 
رضي الله عنها فسألتها ما سمعت من رسول الله يلدْ يقول في الفرار من الطاعون؟ 
قالت سمعته يقول: «كالفرار من الزحف)"". وروت عمرة قالت: اخرجت مع 
عائشة رضي الله عنها فرأينا المصحف الذي قتل عثمان وهو في حجره فكانت 
أول قطرة قطرت على قوله فسيكفيكهم | لله)”". وروت عمرة عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «سمعت رسول الله يل ينهى عن الوصال»”''. عمرة الأولى هي 
بنت عبدالرحبن الأنصارية» والثانية بنت قيس العدوية. والثالثة بنت أرطاة» 
والرابعة يقال لما الطاحية. 


فصل 
أنس بن مالك في الحديث خمسة, ابن زيد ستة» جابر بن عبدالله سبعة» الخليل بن 
أحمد خمسة» سعيد بن المسيب ثلاثة. عبدال رحمن ابن مهدي اثنان» عبدالله بن المبارك 
ستة» عمر بن الخطاب سبعة» عثمان بن عفان اثنان» على بن أبى طالب تسعة» 


نن يسار 'ستة» عقاتل يخ.سليمان”"'. مالك ين أتسن اثنآنة فيل بن عياض اثنان: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /779/١(‏ 155) وأبو داود (1/ )2059/١100‏ وأحمد في مسنده. 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )١7١4/48577/7(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (1948/5١/5180):وابن‏ 
سعد في الطبقات الكبرى (8/ .)55١‏ 

(") أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق .)١71//5(‏ 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )3١7‏ عائشة بلفظ «نهى عن الوصال رحمة لهم..» الحديث ومسلم في صحيحه 
)١١١١ /71/7/5(‏ وأبو داود في التطوع من سئنه وغيرهم. 

(5) هكذا الأصل بدون بيان عدد. 


602 


الجوني اثنان» أبو بكر بن عياش ثلاثة. 


فصل 

إن قيل لم دخلت الفاء في قوله تعالى: #إذَا ليا غلاماً فَقََلَّهُ4”' ولم تدخل في 
قوله: لحَنَى إِذَا رَكِبَا فِي السفِيَِ َرقَهَا4" فالجواب حين لقيه قتله ولم يخرقها حين 
نزل. إن قيل ما وجه قوله تعالى #تَغرُبُ فِي عَيّن حَمِنَةٍ4”" والشمس أكبر من 
الأرض؟ فالجواب أن تلك العين لم كن سدعا باو تله ققرت :قها كباترق 
راكب البحر الذي لا يرى طرفيه عند غروب الشمس أنها تغرب في الماء» يدل على 
هذا أن الشمس في السماء الرابعة ولولا عظمها ما رأيناها؛ ألا ترى أن ذائرا. لو بن 
غنا قدر آلف ذراع ل ثره فكيف وبيننا وبين السماء ستماثة غام. إن قبل ل قال 
فرعون وما رَبُ الْعَالَمِينَ4”'' وكيف اجابه قوله رب السسَّمَاوَاتِ وَالآَرْض#”؟ 
فالجواب أن لفظه «ما» تستخلص الماهية من الجناس والأنواع والخالق سبحانه ليس 
بداخل تحت جنس فيكون نوعاً ولا تحت نوع فيكون شخصاًء فلما بطل عمل ما 
أجابه بمن. وصار هذا كقول القائل من في الدار وليس في الدار ما يقع عليه من 
فيجاب بما فيها مما يقع عليه فوصفه بأفعاله التي ظهرت إضافة تعريف, ولو أن قائلاً 


يقول آدم ابن من؟ لحسن أن يقال هو أبو شيثء. فإن قيل ما فائدة قول موسى 


.١6 الاية الكريمة رقم (1/4)ك سورة الكهف رقم‎ )١( 
.146 زفق الآية الكريم رقم (١9)ك سورة الكهف رقم‎ 
.18 الآية الكريمة رقم (45)ك سورة الكهف رقم‎ )"( 
الآية الكريمة (7؟)ك سورة الشعراء رقم 5؟.‎ )5( 
.71 الآية الكريمة (5 ؟)ك سورة الشعراء رقم‎ )0( 


تت 


«فأرسله معي ردءأ يصدقني» وأي شيء ينفعه عند فرعون تصديق هارون؟ قفالجواب 
ليس المراد أن يقول صدقت إنما المراد أن هارون بفصاحته وبلاغته يبسط الكلام 
ويجادل فيكون ذلك تصديقاً لموسى. إن قيل ما معنى ذكر العلم في قوله تعالى # قَلْ 
يُحْبِيها الَذِي أَنسَأمَا أَوْلَ مَرَةِ وَهُوَ يكل لق عَلِيمٌ» وقوله: لأَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ 
السّمَاوات وَالأَرْضَ بقَاِر عَلَى أن يَخْلُقَ مِدلّهُم بَلَى وَهُرَ الْخَلأَقَ الْمَلِيمُ فذكر 
العلم في الموضعين وكان ذكر القدرة أوقع؟ فالجواب أنه لما كانت اللحمان تنتقل 
بالآكل من حيوان إلى حيوان وتختلط الجواهر بالجواهر وكان ذلك أكبر. شبه القوم 
يك الوا «أإذا 52 9 الأَرْض أَإنا لَيِي خلق جدِيدٍ» فرأوا أن الحيوانات تأكل 
كز ل فالبسقدو1نال زا اسع كميية ما ترق ا اوقد ]عاط واد 
الل ري لله وا ار نو اما ترام يشر اقرز لسر 
عَلِيم* وبقوله: قد عَلِسُنا ما :: تفص الآَرْض مِنهُمْ» ومن علم قدر مايؤكل 
ويتفرق علم أين يذهب وقدر على إعادة الذاهبء وقال: قل يُحِْيهًا الذِي أَنشَأمًا 
وَل مَرْةِ وَهُوَ ِكل لق عَلِيمٌ4 فجمع في هذه الآية بين القدرة على الإعادة والعلم 
بتمييز الأجزاء المختلطة ولما كان البلى واختلاط الأجسام ينافي في العادة العود ذكر 
وجود النار في الشجر الأخضرهء وقد قيل: ما من شجرة إلا وفيها نار إلا شجرة 
العناب وهذا يتخذ منها كذينقات القاصرين. إن قيل لم قال المشركون #وَمًا نَحْنُ 
بمُشَرينَ * فَأنُوأ بان كيف صلح أن يكون الجواب لخَيْرٌ أمْ قَوْمٌ تبع4؟. 
فالجواب أنهم لما أنكروا البعث وسألوا في الدليل عليه إحياء الآباء كان ذلك جهلا 
منهم من أربعة أوجه أحدها أنهم قد رأوا من الآيات الدالة على البعث نطقا وتنبيها 
ما ركتى كلم ايق عد إلا التعيك: أو اليين الساة الأول كفن دليلا على القدرة 
على عه زوج لعي الأردي ها لطر واترع الخببالعشن عن لت الاراب هدر 
خضراً وأبرز ناقة من صخرة وثعباناً من عصى وفروخاً من بيضة وولداً من بطن. 


© 


وكل ذلك قبور مبعوثةقادر على بعث الموتى؟. والثاني أن الدليل على الشيء لا 
يكون نفس الشيء»ء والقوم طلبوا الدليل على الأعادة. والثالث أنه إن لم يعد الآباء 
فقد أوجدوا الأبناء والخلق للأبناء من مواد تجري مجرى الرمم تدل العقل بوجودها 
على ما لم يوجد فقوهم: لفَأَنوأ بِبَائِنَا4ك معناه عجلوا لنا لأن إعادة الآباء هو عين 
القيامة لا دليل وجودهاء يحسن أن يكون جوابهم إني قد أهلكت من تنطع قبلكم 
وغفل عن أعمال أدلة العقول فاحذروا. والرابع أن الإعادة إنما تكون جزاء والجزاء 
يكون في الآخرة لا في الدنياء ثم قد جاء جواب سؤاهم بعد ذلك وهو قوله: وما 
حلقنا السَّمَاوَات وَالأَرْض وما بَبنهُمًا لأعِبِينَ4 الآيات» فبين أنه لم يخلق ذلك إلا 
للدليل على القدرة؛ ولولا البعث والجزاء كان الخلق عبثاء وإذا كنت لم أخلق ما 
خلقت لكم من السماء والأرض وغيرها عبثا أفأخلقكم عبثاً وأتتم محل معرفتي 
وتكليفي وخطابي؟ كلا والله ما زجرتكم عن شهواتكم ثم رميتكم في القبور إلا 
لأبعتكم وأجازيكم ولولا ذلك كان فعلي عبثاً وأنا منزه عن العبث. إن قيل ما فائدة 
قوله تعالى: طيتَنَارَُونَ فِيهًا كأسأ وفي التنازع نوع مخاشنة؟ فالجواب إن في المنازعة 
دلالة شوق إلى الكأس ومتى وقع الشوق إلى المتناول كان أشهى. فإن قيل: ففي 
الشوق نوع نغصة إلى أن يحصل المشوقء فالجواب أن النغصة إنما تقع فيما يخاف فوته 
لآ فيما يتيقن حصوله. 
فصل 

قلت يوماً من لم يتطهر إلا بالماء فقبلته الحائط» ومن كانت طهارته تنقية القلب 
من الآفات فقبلته الوحدانية. وقلت مراكب الوجد واقفة تنتظر أنفاس الصعداء فإذا 
هبت ألقتها إلى بلد الوصل. 


وقلت العباد بالليل يهذون القراءة ويسكرون» وأما أهل المحبة فمعهم خيم كلما 


ل بي ب 


لاح لهم معنى ضربوا خيمة وأقاموا. وقلت إذا انتهت شفاعة الشافعين» قال الحق 
بقيت رحمتي فيخرج خلقاً من النار وذلك أن مناقيش الشفاعة خلصت ما أمكنها من 
ذرات التفريط» فأقبل زتئبق الرحمة فألف سمل خفيات أعجزت صائغ الشفاعة. 
وحكيت عن أبي محمد الجريري قال: غسلت فتح بن شخرف فرأيت على فخذه 
مكتوباً لله فذهبت أنظر فإذا به بين الجلد واللحم؛ قلت أشعر الهوى بالوقفية ليكف 
كف التصرف. وسأل سائل من أين دخلت هذه الغفلة؟ فقلت من باب المخالفة» 
فإذا رأت اليقظة تمكنها أعرضت. من تزوج حرة لما أنفة فأقبلت إلى الدار فرأت 
بملوكة رجعت من الباب. وقلت الظالم في خفارة معاصي المظلوم؛ كما أن مانع 
الصدقة في خفارة كذب السائل. وقلت كان الشبلي في النزع وهو يقول: ٠‏ 


يننا عست اقية . متكي تناع إل التسهرج 


قوة المحبة برسام حاد لا يحس معه بالتلف. وقلت الموى محبة إن مد فنزلة وإن 
قصر فنزول. وقلت كانوا يقولون: عجائب بغداد ثلاث حكايات: جعفر الخقواص» 
وإشارات الشبلى» ونكت المرتعش وأنا قد أدخلت الثلاث الكير فصارت في مجلسي 
سبيكة وزدت النقشء وقرئ بين يدي لإإِنٌ اْمُثقِينَ في جنات وَتَهَر4 فقلت مسكن 
طيب ففي أي المحال هو؟ قيل: لأفِي مَقَعَدِ صذق» قلت من الجار؟ قيل: #عِند 
مَلِيك مُقتَدِرٍ» قلت الآن تمت الأماني؟ دا قوله يلةِ: «لله في كل يوم إلى 
عبده المؤمن ثلثمائة وستون نظرة»”'' فقلت هذا عدد عظام الادمي» فإذا صلى 


)١(‏ الحديث الوارد في ذلك بلفظ هفي ابن آدم ستون وثلاثمائة سلامى أو عظم أو مفصل على كل واحد في كل يوم 
صدقة» كل كلمة طيبة صدقة..» الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (17) عن ابن عباس مرفوعا وله شاهد 
عند مسلم في صحيحه بلفظ: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة..» الحديث (مسلم 7/ 108) وأبي داود 
(54/5؟) وأحد (ه//51١).‏ 
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ركعتين فكل عظم له فيها حركة فينظر إليه رضي بما فعل. وقلت يا خاطب الدنيا 
إنها لا ترضى بمهر سوى دينك فإن أمهرتها دينك نقلت إليك في جهازها الحرص 
والطمع. وقلت: الأولياء يستعملون العزايم لأنهم حضور وأنتم مع الرخص لأنكم 
مسافرون عن الحضرة. وسئلت ما بال الكبير يعلم قرب الرحيل وأمله طويل؟ 
فقلت: لو كشف الغطاء عن العواقب مات الحرص والأمل ولهما أجل. قال قائل 


إني لا أقنع بالبلغة وفي باطني شره. فقلت: لو قنعت ما رهنت دار القلب على شهوة 
وسلمت كتب الأصل. وقلت يوما: إيثار ما يفنى على ما يبقى برسام حادء وذكرت 


إني انا السيف الحساماخندي وكل مايطلب عندي عندي 


وقلت مياه المعاني المخزونة في صدر العالم يفتح منها لزرع قلبه سيحاً بعد سيح فإذا 
تكاثرت عليه صاح السيل. وقيل لي ما أحسن ارتجالك! فقلت: الطبع ينظم. والذوق 
يزن» والقريحة تتخير واللسان يصقل» والسمع يستنشقء والفهم يستعذبء وأنشدت: 
بستاننا فاح ريجانهفواح 
جدوله سباح بلبلله صياح 
مامه صاتاح أخلاقه ملاح 


تحيا به أرواح 


قال سائل صف لي جادة القوم, فقلت: المضحي في بوادي ا جوع والمعشى بوادي 
الجر بن 3 قلويج برادي الفتوق: 


الباب الرابع 
في المتعلق بالوعظ 


فصل: # التوحيد 


في قوله تعالى: #هُوَ الأوَلُ وَالآخِرُ» أول ليس له مبدأ آخر جل عن منتهى؛ 
ظاهر بالدليل» باطن بالحجاب. يثبته العقل ولا يدركه الحسء كل مخلوق محصور بحد 
مأسور في سور قطرء والخالق بائن مباين يعرف بعدم مألوف التعريفء ارتفعت لعدم 
الشبه الشبه. إنما يقع الإشكال في حق من له أشكال وإنما تضرب الأمثال لمن له 
مثال» فأما من لم يزل ولا يزال فما للحس معه مجال. عظمة عظمت عن نيل كف 
الخيال. كيف يقال كيف والكيف في حقه محال؟. أنى تخايله الأوهام وهي صنعه 
كيف تحده العقول وهي فعله؟. كيف تحويه الأماكن وهي وضعه انقطع سير الفكر. 
وقف سلوك الذهن. بطلت إشارة الوهم. عجز لطف الوصف. عشيت عين العقل. 
خرس لسان الحس. لا طور للقدم في طور القدم. عز المرقى فيئس المرتقى. بحر لا 
يتمكن من غائص. ليل لا يبين فيه للعين كوكب. مرام شط مرمر العقل فيه فدون 
مداه بيد”'' لا يبيد'". جادة التسليم سليمة. وادي النقل بلا نقع. انزل عن علو غلو 
التشبيه» ولا تعل. قلل أباطيل التعطيلء فالوادي بين الجبلين. المشبه ملوث بفرث 
التجسيم. والمعطل نجس بدم الجحود. ونصيب المحق لبن خالص هو التنزيه. ما عرفه 


من كيفه. ولا وحده من مثله. ولا عبده من شبهه مما" تنزه عنه مِمّ فيما يجب نفيه 


)١(‏ جميع بيد: وهي الأرض الفلاة. 
(١؟)‏ لعله لا تبيد. 
(”) لعله بما. 


لل ب 


فبم. جل وجوب وجوده عن رجم لعل. سبق الزمان فلا يقال كان”". إذ تمجد في 
وحدانيته عن زحام مع تفرد بالإنشاء. فلا تستفهم عن الصانع بمن أبرز عرائس 
الوجود من كن كنء بث الحكم فلا يعارض بلم. تعالى عن بعضية من. وتقدس عن 
ظرفية في. وتنزه عن شبه كأن. وتعظم عن نقص لو أن» وعز عن عيب إلا أن. وسما 
عن تدراك لكن. إن وقف ذهن بوصفه صاح العز جز. إن سار فكر نحوه قالت 
الهيبة عد. إن قعد القلب''' عن ذكره قال القلب قم. إن تجبر متكبر قال للقهر سم. 
إن سأل محتاج قال للإنعام رش. إن تعرض فقير قال للوفر فر. إن سكت مذنب 
حياء قال الحلم قل. إن بعد ذو خطأ قال العفو أب. نثر عجائب النعم وقال للكل 
خذ. من بيان عظمته لرَفِيعٌ الدَرَجَات». من أثر قسره لتَسَبّحُ لَهُ السَّمَّاوَاتُ» 
توقيع أمره #يَأمُرُ بالْعَدْل». واقع زجره #يَنهَى عَن الْفَحْشَاء» ينادى على باب 
عزته #إلا يُسْآل””"4. يصاح على محجة حجته لمن الآَرْض4. ينذر جاسوس 
علمه لإمًا يُكونُ من نُجْوَى ثَلانة4 يقول جهبذ طوله: لوَإن تَمُدُوأ» يترنم منشد 
فضله الآ تَقمَطُوا» تبارك الله في علياء عزته. وكلّ كل لسان عن تعاليه. وجوده 
مايق لااكتيغ يشبهه: لااشريك له لا شك افيه لا دعر كلق لآ تقض بلس 
لا كشف يظهره. لا ستر يخفيه. لا كون يحضره. لا عون ينصره. وليس في الوهم 
معلوم يضاهيه. 


)١(‏ لعله إن قعد اللسان. 
(؟) لعله يشير إلى قوله تعالى: الآ يُسأَلُ عَمَا يَفْعَلٌّ وَهُمْ يُسْأَلُونَ». 
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فصول © ذكر القصص 


فصل 
قصة آدم عليه السلام 
لما خلق الله عز وجل آدم ألقاه كاللقا'''» فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. فلما 
زل نزل فأقلق الوجود ببكائه» فقال جبريل مالك فأجاب لسان حاله: 
برخي العيكين يع ازسكيذ ٠.‏ انيرام عوتتداق شينييا نيا 
فقيل لا تحزن لقولي #اهْبط منهًا» فلك خلقتها. اخرج إلى مزرعة المجاهدة» وسق 
من ادفعلك مناقة مناقة لتلدماك::فإذا اذ القوة خضيرا ففين. 
إن جسرى بيناوبيسنك عتبا وتناءت مناومئك الديار 
واعجبا لقلق آدم بلا معين على الحزن. هو أم الأرض لا تفهم ما يقوله وملائكة 
السماء عندهم بقايا «أَنَجْعَلٌ”"'» فهو في كربة. 
# لا رحيم من آل ليلى فأشكو *# 
ثم لم تزل تلك الأكلة تعاوده حتى استولى داؤه على أولاده فنمت هينمة الملائكة 
بعبارة بطر العافية فنشروا مطوى أتجعل: 
*# وتبقى حزازات النفوس كما هيا *ه 


)١(‏ (قوله اللقا) الشيء المطروح. 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: #أَنَجْعَلُّ فِيهًا مَن يُفسيدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاة». 


ل 20 


فدعوا بعصى: الدعاء طهور العصاة» فقيل لهم لو كنتم بين أفاعي الموى 
وعقارب اللذات لبات سليمكم سليماء فأبوا للجراءة إلا جر الدعاوى, وحدثوا 
أنفسهم بالتقى بالتقاوى فقيل نقبوا عن نقبائكم.وانتقوا ملك الملكوتء فما رأوا 
لثلها مثل هاروت وماروت. فنزلا منزل الدعوى, فنزلا عن مقام العصمة. فركبا 
مركب البشرية» فمرت على المرءين امرأة يقال لها الزهرة» بيدها مزهر زهرة الشهوة. 
فغنت الغانية بغنة أغن» فرنت قباب المهوى فهوى الصوت كالصوت إلى قلب قلبيهما 
عن تقوى التقويم. فانهار بناء عزم هاروت» ومار هم حزن ماروت. فأراداهما على 
الردى فراوداهاء وما قتل امحوى نفساً فوداهاء فبسطت نطع التنطع؛ إما أن تشركاء 
وإما أن تقتلاء وإما أن تشربا؛ فظنا سهولة الأمر في الخمر وما فطناء فلما امتد ساعد 
الحوى فسقى فسقاء فزنيا وقتلاء ففتت فتنتهما في فئة الملاتكة, فاتخذوا لتلك الواردة 
وردا من تضرع. #وَيُستَغْفِرُونَ لِمَن في الأرْض». 

فصل 
قصة نوح عليه السلام 

أنذر الخلائق ألف سنة إلا خمسين عاماء وبصيرهم كلما رأى الحق يتعامى » فلاح 
اللاحى عدم فلاحهم فولاهم الصلاء يأسا من صلاحهمء. فأذن مؤذن الطرد على 
باب دار إهدار دمائهم» فغربت لشمس الأنظار» فادلهمت عقاب العقاب فلما 
انسدلت الظلمة فات النور وفار التنور. 


فصل 
قصة عاد 


اتل ما فعل بعاد بعاده سحب سحاب العذاب ذيل الإدبار بإقباله إلى قبالتهم» 
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فظنوه لما اعترض عارض مطرء فصاح بلبل البلبال فبلبل #بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلتم به» 
فراحت ريح الدبور لكي تسم الأدبار بكى الإدبار. فعجوا منها عجيج الأدبرهء فلم 
تزل تكوى تكوينهم بميسم العدم» وتلوى تلوينهم إلى حياض دم الندم» وتكفأ عليهم 
الرمال فتكفي تكفينهم؛ وتبرزهم إلى البراز عن صون حصون كن يقينا يقينهم؛ فما 
برحت بارحهم عن براحهم حتى برحت بهم. ولا أقلعت حتى قلعت قلوع 
قلاعهم, فدامت عليهم آفة وداء لا تقبل فداء #سَبْعٌ يال 0 يام حُسُوما» 


فصل 
بك قصة ثمود 
لما أعرضوا عن كل فعل صالح.ء بعث إليهم للإصلاح صالح؛ فتنطع عليه ناقه 
هواهم بطلب ناقة» فخرجت من صخرة صماء تقبقب وفصل عنها فصيل يرغوء 
فقال حاكم الوحي للها شيرْبُ» فضرب أشقاهم بعطن طفتَعَاطَّى» فصب عليهم 
صيب صاع #صاعِقَة. 


فصل 
قصة الخليل عليه السلام 


5 5 اهاي ع 3 3 

لما خاض المخاض في خضم أم إبراهيم» خرجت به من ضيف" الخوف إلى حيز 
التحير تهيم» فوضعته في نهر قد يبسء» وغطته بالحلفاء ليلتبسء فلما ترعرع أحضره 
: ل : ءْ 7 اء؟ 3 > يه 5 
نمرود فأحضر في ميدان الدليل #فأت بها مِنَ المُغرب فبهت4 ثم دخل على 


)١(‏ لعله ضيق. 


الأصنام وقت الفراغ فراغ عليهم؛ فجردوه من بردى برد العدل إلى حر #حَرّقوه» 
فسبق بريد الوحي إلى النار بلسان التفهيم #كوني بَرْدا وَسَّلامًا عَلى إبْرَاهِيم». 


فصل 
قصة لوط عليه السلام 

لماتهاووا في هوة أهواتهم لا يرعون جاه ضيفء فأقبلوا يهرعون فدافع بمشورة 
#هَؤُلاء بناتِي4 وبتقاة #قَائَقواً الله وبسؤال #وَلاً تُخرُون» وبتوبيخ لأَليِسَ 
مِنكُمٌ» فلما كلّ كل سلاحه؛ وأعيته جهات جهاده؛ أنّ برمز للَوْ أَنّ ِي بِكُمْ قُرة4 
فاحتمل جبريل قرى من قد جنى على قرا''' جناحه؛ فلم يتكسر وقت رفعهم إناءء 
ولم يرق في صعود صعودهم ماء؛ فلما سمع أهل السماء نباح كلابهم؛ أسرعت كف 
القلا بهم في انقلابهم, تالله لقد ضكضك العذاب فضعضعهم فتضعضعواء وانقض 
بقضه وقضيضه فقضقض عظام عظامهم وقظها فتقطعواء وسار بهم في طرفسان"") 
عقاب العقاب إلى عوطب”” العطب فاهرمعوا”''» وكانوا في كن صافي الصفات 
فمروا إلى مر الريف فافرنقعوا'”' وهمس هميسعهه”"' وهل مثلهم إلا الوهل والوها 
ولات حين مناص وإن درقعواء وبرقط المخنشم بعذاب بهيس وبلهس فبلطح. 
وحزن المترنشق بعذاب دهرق فبلسم وكلح. فأحيل على دال اليل سحل السحيل 


)١(‏ قرا: أي على ظهره. 

(؟) طرفسان بكسر الطاء: الظلمة. 

(') عوطب: العوطب: الداهية» والعوطب لجحة البحر وقال ابن الأعرابي: العرطب أعمق موضع في البحر (لسان 
العرب 59947”/5). 

(5) فاهرمعوا: أي أسالوا الدموع. 

(5) أي فروا وأسرعوا. 

() أي قويهم. 


ع6 


فما برح حتى برح» فقولوا لمن خرج عن الشرع بفعل فاحشتهم وشرد. رمى القوم 
بالحجارة وخوفتم بالبرد. 


فصل 
ةك قصة يوسف عليه السلام 
احتال إخوته عليه بحجة #يرتع للك هم لها محرو أظهروا المفث له. 
ورموا بسهم التلف مقتله. ولطخوا قميصه الصحيح #بدّمٍ كزربي4. #وَشْرَوَهُ يشمن 
بس 4. واعجبا لقمر قومر به فأجلسه العزيز على غرار #أكريي4 فشغف حبه 
قلبها وفرى» فراودته فأنفذ القوة في الفرار ومااستبقى فاستبقا. فامتدت اليد التي 
تعدت فقدت فاختار درة فهمه صدف الحبس لجهل الناقد. ولما ملك هواه الذي 
عجز عنه الملّك”" ملك فغم'" غم القحط أرض كنعان حين حول» فدخل عليه 
إخوته فما عرفوه ولا في الأول» فسأل عن الوالد» فسال دمع الواجد. 
لون تناف سنا وسشتنافةا: إن( اللسه عدو الأعينات الشجاز 
فقالوا: لنا شيخ يقرأ عليك السلام؛ فانتفض طائر الشوق لذلك الكلام 
فهيج أحزان الفؤاد وما يدري * 


ثم آل أمر الأيدي الي مدها تغشرم لوَشَرَوْه» أن مدت في ذل #وَتَصَدق عَلينا». 


)١(‏ أي كانوا في الصحراء. 
(؟) ملك بفتح اللام: يشير إلى هاروت وماروت. 


(7) لعله فعم غم. 


قصة أيوب عليه السلام 


سلط إبليس على ماله وجسده. فلم يتغير رضاه عن سيده؛ تقطع الجسم وداد”", 
وما تقطع وسم الوداد» ثم عوفي ورد عليه كل ما ذهب. ونثر على واديه بعد أن 
جرى داء جرادا من ذهبء وبقيت عليه اليمين في ضرب زوجته رحمة» فأقبل لسان 
الوحي يتلو فتوى الرحمة لوَخدَ بِيدِكَ ضِغْثاً». 

فصل 
قصة شعيب عليه السلام 

خوف شعيب قومه من قحم قحل القحطء فمدوا نمحوه باع النخرة 
لخرِجَنْكَ4 فلما اسمهر ظلام ظلمهم؛ استحنكك ليل إدبارهم واسلئطح نهار 
هلاكهم؛ فحقحق إليهم ما حق عليهم من محقهم فأطل على ظذلل ضلالهم عذاب 
الظلة» وشدت عليهم شدة ال حر فهربوا إلى البر لا إلى البر» فإذا سحابة تسحب برد 
البرد» فتنادوا هلموا إلى راحة الروح, فلما تم اجتماعهم في قصر الحصرء وظنوا أنهم 
من حر وقتهم وقتهم. نزلت نار فأحرقتهم. 

فصل 
4 قصة الكليم عليه السلام 
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التنور ثم في اليم وإذا لطف الإله معه ثم فأدركها وجد المحب بفراق أحبابه. 


فصدرت بصدر لا يعلم قدر مابه إلا من قد رمى به» فجيب جيب النيل فشرعت في 
تناوله مشرعة دار فرعونء فألقته في برية #َالتَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ4 فلما قصر الشوق 
جناح صبر أمه طقَالَتْ لأختبه قُصّيو4. فقر في حجر الوالدة أكَيْ تَقَرَ عيْنْقَا4 فلما 
جرى القدر بقتل القبطي فر إلى شعب شعيب فاجتمع شمل الصهر. فلما خرج 
بأهله من مدينة مدين انطلق بها طلق الطلق. فما زال يكادح المقادح فلم تور لأن 
عروس نار الطور لما همت بالتجليء نوديت النيران: غضوا في حير التحير» فهيت به 
أنيس #آنْس» فانس: 
يا حار إن الركب قد ساروا فاذهب فتحسس لمن النار 
ثم أرسل إلى حاربة العدو فجاهده حتى قبر في لحد اليم» فطلب قومه كتاباً يرد 
نادهم فأمر الصومء فصام أربعين ليلة نهاره وليله» فدام قدام فيه عن مطمع المطعم 
فقيد» فقيد”'' قوت الوقت فصار في ذكر الوعد؛ فلما بلغ من أخذ التوراة المنى» قال 
قومه من أعلم الناس؟ فقال أناء فدل على الخضر فتاه وفتاه» ثم وصل فوصل جناح 
صحبته» فسامحه في نوبة السفينة» ثم عاتبه في قتل الغلام» ثم أراق ماء الصحبة في 
امر الجدار» ثم سرد عليه علل ما فعل فصلاً فصلاًء بلسان إنسان يقول فصلاء وكل 
له ما ذكر أصلا أصلا؛ لم يبق لموسى عين تراه أصلاء وكلما سل من حر العتاب 
نصلاء صاح لسان حال موسى كم تصلىء فألقى عليه تفسير الأمور وأملى» والقدر 


)١(‏ فقيد الأول فعل مبنيى للمجهول بمعنى منع؛ وفقيد الثاني نائب فاعل بمعنى عادم. 


0 


غضب من خرق ا لسفينة خوف الغرق,. ونسى نجاته يوم فألقته في اليم» ومن إتلاف 
1 شخصر ونسى قتل القبطي» ومن عمل بغير أجر ونسى #فسّةم لهُمًا#. 
فصل 
© ذكر بلعام 
كانت بيتة نيته على دمل الرياء فجرتء تحتها أنهار التجربة ففجرت,ء كان ظاهره 
لبقاء التقى» وباطنه باطية لخمر الموى؛ فلقد خب الخبائث في طى الطيبات» فلما أراد 
المقدر تنبيه جاره على جوره. تقدم إلى القدر بهتك ستره. فاتاه وهو في عقر عقار 
الموىء يعاقر عقار الرياءء وقد رفعت له عقيرتها عاقر الفهم إلى أن عقر العقر قلبه 
قعاد فقوا توق كلياتب تعلة :افا ك قم غزاز عورته قعوى أفإذا فلن عقون 
فصل 
قصة قارون 
كان مقالين خزائية وك سف كنات :والذى فاته اعتى واغلى ركف يوما فى 
أربعة آلاف مقاتل» وسم الهوى يعمل في المقاتل» وركب معه في المعمعة"''' ثلاثمائة 
جارية» وقد أنساه سفه الآمل أن سنة الأجل جارية» فلما ارتفع بظلمء» حط بعدل إلى 
حضيض #فخسفنًا به فقال الحاهلون: إغا بادر موسى بادرته بأخذ بذدره يذداره» 
فقال حاكم الغيبء لإزاله الريب #وَبِدَاروِ». 


)١(‏ المعمعة: تطلب على معان. منها القتال» ولعله المراد هنا. 
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فصل 
4 قصة داود عليه السلام 


لما حلى حلية النبوة ولقن فصل #فْصْلَ الْخِطَّابِ» أطرب شدو شكره سمع 
القبول» فمنحه إقطاع ليا جبّالٌ أُوْبِي مَعَهُ4 فأعجبته سلامة العصمة فقال لا تغفر 
للخطائين والقدر قد أشرع له ما سيعض عليه الأنامل» ملا الإناء مزماره في درع 
ليالي الفتن فما رد درع وقدر أن لاح له في حمى دعواه حمامة من ذهب,. فذهب 
يصيدها فوقع في عين شرك عينه: 

تج ظع :خوك :وقح شصسيلكة .الكاراق متيفاوين) سيق سنا 
فعتداة سحتفزى حشياء كتاذ ٠٠‏ قفؤاه فو يعيتتا فد عفنا 
لىميدر من أين أصيب قلبه وان من رمسى درى كيف رمى 
فلما حضر الخصمان ألمعا معا معاني. المعاصي» ففطن ففت في الفتى الفاتن فتن 
فتياه وَظَنٌ دَاوُودُ أَنمَا فتاه فنزل عن مركب العز إلى مس مسجد الذلء وذر ذر 
رزء مانقة الخوف على شعار القلق؛ فاسكت الحام بنوحه. وشغلها عن صدحها 
بصوته» فشرب عرق العشب من عين عينه» وحشى سبعة فرش برماد» قم رمى داء 
الحشا بعد أن فرشها فرشهاء ولم يزل يغسل العين من العين ولسان العتاب يقوليا 
بعد النقاء إلى أن نجاه من المهالك فَعْفْرْنا لَهُ ذلِكَ4. 


فصل 
4 قصة سليمان عليه السلام 


أعطى مالم يعطه أحدء فشكر المعطي وما جحد. راحت الريح بوأده #عَلَى وَادِي 


النَمْلِ» فنادت غملة أخواتها بنده'" الا يَحْطِمَنكُمْ» فتبسم, افتقر في القفر إلى الماء 
وقد غاب الحهدهد فتوعده بلفظ طالأَعَدَبْئهُ4 فأقبل بيهت ذكى أحَطت بِمًا لَمْ تحط 
بهِ# فحمله كتاب إنذار فألقاه إليهم من قارة منقاره؛ فلما رأت الرسول يحرك 
الجناحين؛ ويحذر من خلاف: إن صبري جنى الحين» صاداها العقل والفهم؛ فصاداها 
في فخ القسر كريم إإني أَلْقِي إِلَيَّ كاب كريم». 


فصل 
ل قصة عيسى عليه السلام 

منت كنة إل ولد :وقهاستون الكتزها فر اصديوما ظائ ١‏ طود قرسا قرحا فرمضين 
أملها البؤس فرجا فرجاء فسألت عند هذه القصة ولديها ولداء فلما علمت بالحمل 
صير الحمل أنفع ليبين الكرم في قبول الناقص؛ فأقبلت بها الأم تؤم ببيت المقدس 
الدرع فمرت حاملاً في الوقت» فلما علمت ألمت فأخرجها الحيا الحي» يسكنها الحي. 
فلما فاجأها وقت الوضع لفَأَجَاءَهًا الْمَخَاضُ إِلَى جذع» تحيرت من وجود الولد 
وما فجرت فجرت عين الدمع؛ فصاح لسان الخفر بلفظ الندب «يليْتبِي من قَبِل 
هَذا» فأجرى لما في أوان الأوان سرىء كما وهب لما من الغلمان سرى» وهر جذع 
وقائف» لقانت بد قر وهنا تحيلة » اقباذوه] إذاما شميووا ف حي لبا اعت 


مَارُونَ4 فاضجروا مريضاً قد ضنى؛ من أنين: إني على فراش ظييْتنِي مِنْ» 


)١(‏ بنده: أي زجر. 


005 لتك 


فأشارت إليه ضعفت عن إقامة الحجة فوكلت؛ فاخذت السنة تعجبهم تعجبهم كيف 
فصل 
قصه يحيى عليه السلام 
لما قام زكريا بإقامة الإقامة لمريم» فرأى وكيل الغيب يأتي بالمراد في كن كن نبهت 
هذه الآية راقد طمعه. فقام الدردح”''' بعد أن تقعوس وتسعسع وعسى على باب 
عسى» وشكا ما شيك به ما حل من حل التركيب في كلمات هن #وَمَنَ العظم 
مني # فإذا ميت أمله بوجود يحبى يحياء كان الصبيان يقولون له هلم نلعب فيقول: 
إنما خلقنا للعبء لا للعب» أقنع 00006 الحيوان عن السب والشف والمشيرق» 


ركية خده حتى بدت أضراس فيه فيه. 


فصل 
ل ذكر نبينا محمد ة 
خلق نبينا من أرضى أرضاء وأصفى أصفى الأوصاف وصفاء وأضحت كل أم 
له من السفاح آمنة» إلى أن صدفت بتلك الدرة صدفة آمنة» فوثبت لرضاعه ثويبة» 


فنشأ في حجر الكمال لما نشاء فشاء من شاء منشاء فلما تمخضت حامل النبوة تحرى 


)١(‏ هكذا في الأصل. 


غار حراء للفراغ» فراغ إليه فأفاض الملك عليه حلة #اقرَأ» فأفاض إلى حلة 
(زملوني) ألبس إهاب ال هيبة» وتوج تاج السيادة» وضمخ بأذكى خلوق أزكى 
الأخلاق» وأحل دار المدارات وأعطى لقطع مفازة الدنيا جود الجود. فهو هلال شهر 
الكمال» وروح جثمان الكون. وحشاشته''' نفس المملكة» طرة قرته أحسن من جمال 


يوسف. لعاب فيه أشفى من أغبر» شمس شرعه لا يدركها كسوفء ناسخ قمر دينه 
لا يدخل في محاق. 

ما خرج إلى الغار أغريت قريش بالطلب, فنبتت شجرة لم تكن قبل قبل الباب. 
فأظلت المطلوب وأضلت الطالب». وجاءت عنكبوت فحاكت وجه المكان فحاكت 
ثوب نسجها؛ وحمى الحمى بحمامتين فما كان إلا أن سكنتا من الغار فماء فما بان 
المستترء فاتخذتا عشاً فعشى ما غشى» من عشاء العش على أبصار المتفقدين فصاروا 
كالأعشىء فعادوا عن من عادوا؛ فلما خرج البدر وإلى بدور رأى قلة العدد والعدد 
فاستقبل قبلة الطلب فأقبلت سحابة تسحب ذيل النصرء فسمع المشركون منها 
حمحمة الخيل فحمواء فنزلت الملائككة مع الألفين» جبريل في ألفين وميكائيل في 
ألفين» وأسرى إسرافيل في الف مردفين» فعدلوا كالغمائم؛ قد سدلوا العمائم» 
فأرسلت قريش رائداً فتحذر العزل سهام العزائم» فأقر عتبة في عتبه» وكاد يشيب 
خوفاً شيبه» وأحكم حزام الحزم حكيم بن حزام» وأبى للجهل أبو جهل فلرَّهم 
الطراد إلى قتال» أحد سلاحهم فيه الفرار. مضوا متسابقي الأعضاء فيه لأرجلهم 
برؤوسهم عثار» ليس العجب نزول الملاتكة يوم بدر للقتال لآن الجرح لا ينالهم؛ إنما 
العجب استسلام الصحابة للقتل يومئذء لولا جد الصحابة لافتضح المتأخرون» 


)١(‏ أي بقية. 


فنحمد الله على اليزك» لما جلى الرسول عروس الإسلام قيل لا بد من نثاره فأخرج 
عمر ذه نصف ماله فجاء أبو بكر #ه بالكل فقام عثمان ذيبه في تجهيز جيش 
العسرة» فعلم علي نه حال الغيرة» فبت طلاق الضرة» ثم رأى بعض جهاز المطلقة 
عنده وهو الخاتم فسلم وما سلم. 


فصل 
صفة المجاهدين 

لو رأيت المجاهدين قد اختاروا ذلة القبيل بالثغورء على لذة التقبيل للثغورء 
فحضروا المعترك وقد اعتكر.ء فرعدت سحب الكتيبة فرمت صواعق النور في جنبات 
العسكر وإذا مناجل الحند واثبات تحصد زروع الرؤوس.ء قد أصبح الطعن شفشفة» 
والضرب هبقعة؛ ولم يتميز الهلقام السرعرع»؛ من القلهزم الحنزقرة» وإذا الغضنفر 
الدمكمك والقِنْخَر العلندي» والضباضب الدلامزء والصنتع العشوزن كلهم في مقام 
أجفيل؛ فتذكر المخلصون وعيد الخيانة فبادروا بالعوارى الرد» فهتفت الشهادة 
بالنفوس» فلبت لبات ألْبّت بها السهام» فهام الظبى في الهام» ففغرت المنايا أفواههاء 
فرغت نوق الرحيل فإذا ديار الأبدان من الأرواح قد فرغت. فخضبت الدماء محاسن 
وجوه طالما صيرت على برد الماء وقت الإسباغ» وطارت الرؤوس التى طلما أطرقت 
وقت الأسحار؛ فلو رايت رجل الرَّجْل التي طالما قامت فصلت قد فصلتء واليد 
التي بالدعاء رفعت قد وقعتء والبطن الذي حمل بالصيام ما شق قد شقء والكبد 
الى كابدت ظمأ ال حواجر قد فرتها الكبداء والعين التي كانت تعين الحزين بالفيض في 
منقار ثرء وقد عادت خيولهم خلية عنهم فوطئتهم بعد السناء تحت السنابك» 
صاروا بعد علوهم في السيسا تحت الملطاس» واقتسم لحومهم عقبان السماء وسباع 


- © 


الأرضء هذه صفة الأجسام. فأما الأرواح ففي دار السلام» آمنوا من عتاب الوناء 


فما يفرقون» ورووا من شراب المنى فما يشرقون, لأأَحْيَاءٌ عند رَبهمْ يُرْرْفُونَ4 كأنك 
بأجسادهم التي تمزقت قد تلفقت,. وبالقبور الى ضمتهم قد تشققت. فيقومون وقد 
انفجرت جرائح المسك كروائح المسك فيقفون حول العرش بالسلاح» يفاخرون أهل 
الصلاح. فيقال قد بذلتم النفوس وهي الغاية» فأخلدوا في نعيم ما له نهاية» علق 
القوم نشاب الشهادة على دور الأبدان» فلم يقربها نزل عتاب ولا عقاب» ولم يرض 
كلهم أن يصلى عليهم ناقصء أنفتء من براقع الخز والقز خدود قد برقعوها بورد. 
فصل 

إخواني: إطلاق البصر سبب حبس القلب. درن بصر داود بتلك النظرة فنفدت 
الدموع وما نقى ا محل: 

عيناي أعانتا على سفك دمي يالذة لحظةأطالت ألي 
كم أندم حين ليس يغبني ندمسي كرتي اعم للشب عور لحل لاسي 
إن سرت فقف على الغضا والسلم وانشد قلبى هناك عند العلم 
واحذو بالرمل من ظباء الخيم مايرجع لحظهن عن سفك دمي 
إياكم والعيون الملاح» فإنها عيون ملاح» كم ناظر قد خرب ضياع القلوب؛» كم 
أوقع خلخال خريدة في خلخال حديدة» ما نفشت غنم العيون النواظرء في زروع 
الوجوه النواضرء إلا وأغير على السرح؛ أما علمتم أن المحاجر في المعاجر. خناجر 
على حناجر. جراحة الناظر إلى الحرام سمحاقء. فإن مشى إلى المعصية فهاشمة» فإن 
لمس فمتقلة» فإن زنا فآمة. 
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يا راقداً في نوم الغفلة» مشغولاً بأحلام الأمل» أنت تجود بالعمر في الموى جود 
حاتم» وتبخل بالصدقة بخل الحباحب”''» وتلج في أغراضك لحاج الخنفساء وتنام عن 
مصالحك نوم عبود'' » وتعد بالتوبة وعد عرقوب والزمان يأكل عمرك أكل 
السوسء وكأنك بالموت أسرع من طرق يحملك إلى قبر أوحش من بومة» تلقى فيه 
أذل من نعل فتندم على التفريط ندامة الكسعى' "» وتقوم يوم حشرك بخفى حنين 


فصل 

إذا تأيمت الأرض من زوج القطرء ووجدت لفقد اتفاقه مس الجدب. أحدت في 
ثياب لثَرَى الأرْض خَاشيعَة4 فتلازم حقش الصبر فإذا ضج أطفال البذرء وقوى 
فقر القواء القفره مدت أكف الطلبء. تستوطى زكاة السحاب» فهبت الجنوب من 
جناب اللطف» فسحبت ذيل النسيم على صحصح الصحارىء فتحركت جوامد 
الجلامدء وانتبه وسنان العيدان» لقبول تلقيح اللواقح فلبس الجو مطرفه الأدكن؛ 
وأرسل خيالة القطر شاهرة أسياف البرقء فأنذر بالقادم صوت الرعد. وقام فراش 
الحوى فرش خيم النسيم» فيستعير السحاب جفون العشاق» وأكف الأجواد. فتمتلي 
الأؤذية أنهارا كنبا نتتيا كت النعة حكن سلين نا لامك الففنة فينيشد بين 
الأرض وبعل القطر عقد حب الحبء فلا يزال السحاب يسقي در البذر وكل ما 


)١(‏ الحباحب: قيل هو رجل من محارب ابن خصفة مشهور بالبخل كانت له نار ضعيفة يوقدها تحافة الضيفان فضربوا 
به المثل لذلك» انتهى من حياة الحيوان. 

(؟) عبود: هو رجل تماوت على أهله وقال اندبوني لأعلم كيف تندبوني ميتا فندبوه ومات على تلك الحال؛ وقيل إنه 
عبد أسود احتطب يوماً ثم جلس ليستريح فنام على شقه الأيسر سبع سنين ثم هب من نومته وهو يرى أنه لم ينم 
إلا سباعة من تيان ويروى هذا الى عن عمد ين كفي« القرظى مرقوعاً التهى ملخصا من جمع الأمثال؛ 

() هو غامد بن الحارث الكسعى. وقصته معروفة كما في القاموس وغيره. 
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احتاج إلى فضل قوتء كرالراك''' وشط'" الطشء وودق الودقء فطم إلى أن فطم 
الطفل» فكم نهضت من الغروس عروس. بين يديها الأوراق كالوصائف فالورد 
يحاكي لون الخجلء والياسمين يصف اصفرر الوجل واللينوفر يغفى 
وينتبه»والأغصان تعتنق وتفترق» وقد ضرب الربيع جل ناره. في جلناره» وشت 
الأرايبح أسرارها إلى النسيم فنمى» واجتمعت فنون القيان فعلا كل ذي فن على 
فنن» فتطارحت الأطيار مناظرات السجوع. فأعرب كل بلغته عن شوقه إلى إلفه. 
الحمام يهدر والبلبل يخطب, والقمرى يرجع. والمكاء يغرد. والأغصان تتمايل» كلها 
شك الذي بيذه عقّدة النكاح» فحينئذ يجد المشتاق ضالة وجده: 


لي بذات البان أشجان حب ذا من أجله ا البانان 


فصل 
عليكسى انه« الف تويعل كلب :داوف فضياز كمه كينا :طوا لا له الكريد 4 وقريف 
لولا مدامع أقوام ولوعتتهم لبان في الناس عزالماء والنار 
صعداء الأنفاس تنفح حراق الخوف فتشتعل نار الوجد. 
خحذي حديثك في نفسي من النفس وجد المشوق المعلى غير ملتبسٍ 


الماك قنشاطرى و(والشاواق كسديى:. "إن ككفت ذاعترق أل شيعت ادن 


)١(‏ الرك بالفتح ويكسر: المطر القليل. 


(؟) وشط: أي زاد أوجار. 


دهع 


كان محمّد بن المنكدر يبكي ليلاً ونهارا ويقول: آية في القرآن أبكتني #وَبِدا لَهُمْ 
مّنَّ الله ما لَمْ يَكونواً يَحْتَْبُون4 سبقت السعادة محمد قبل كونه» وقضيت الشقاوة 
لأبي جهل قبل وجوده. «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي» كان 
الحسن رحمه الله يبكي ويقول: أخاف ان يطرحني في النار ولا يبالي: 


وعدوا فطمعت غدة سمع 
جلدي سلبوا جبسدي نتهبوا 


ماذا فعلواأم من قبللوا 
ت مني وقنعت بمابذلوا 
كمدي وهبوا كبدي بتلوا 


عيني حلبوا حينتي جلبوا بيني طلبوا لو قد وصلوا 

لماذرقفت عيتى وقعت أترى عرفت مابى الإبل 

ومحى اللاحي وهو الصاحي وهم راحي وأنا التلمل 
فصل 


لو تيقظت وقت السحر رأيت ركائب الأحباب إذا راح باكر الصبا من أكناف 
نجد. باح ذاكر الصبا بأصناف الوجدء اجتمعوا في مساجد التعبد أول الليل» فرماهم 


الوجد في آخره على قوارع الطرق: 


مَشَوَا إلى الراح مَشَىّ الرخ وانصرفوا 


والراح تمشي بهم مشي الفرازين 


تاتبهم يقول اعف عنى وأقلني عثرتي» ومفرطهم يصوت: 


* ما ضاع من أيامنا هل يغرم * 


ومتعبدهم يتمثل: 


* تريدين لقيان المعاالي رخيصة * 


# فضلت دموعي عن مدى حزني * 
* سقينني دمعي وما يروى به ظمئي * 
* لا تبر عودا أنت ريشته *# 

* شجوا كشجو يا حمام ساعدي * 
* وهبت السلو لمن لامني # 
وعللاني بحديث حاجر *# 
الصباء إن كان لا بد الصبا # 


ومكمدهم يتأوه: 
غندى. وسائل سوق لست اذكرهنا: ' [لشولا الر قلي لقشد بلعنين فال 


ومنبسطهم يخاطر: 


وآنت النعيم لقلبى والعذاب له [فماأمَرَك في قلبى وأحلاك] 


فصل 
شهوات الجنة لمتعلقي القلوب بهاء فأما ضمآن الشوق فما يرويه نهرء ولا يسليه 
قصر؛ الأطفال يقرءون ما كتبوا في ألواحهم. والبالغون أناجيلهم في صدروهم؛ 
والعباد يطلبوننا في ا حاريب. والعارفون يسألون عنا القلوب؛ الديوان للعوام» وباب 
الحجرة للخاص؛ يا من يتعب في التعبد ولا يجد له حلاوة» أنت بعد في سواد البلد. 
أخرج إلى البادية تجد نسيم بحد. هل لك بالنازلين أرض منى يا علم الشوق بعدنا 
علم؛ كانت أعمالهم صافية» وأعمالك كدرة يا مظهرا من الخشوع ما ليس في باطنه 
لا تبع ما ليس عندك؛ الرياء عيب في رؤية الأثمان» يسل المرض إلى السلال» 
سحائب تفهيمي قد هطلت بودق البيان» أفتراها أخضرت رياض الأذهانء القطر 
عام غير أن حكم السبخ غير حكم الحر تسقى بماء واحدء أطيار البلاغة قد خرجت 
من برج قلبي فوقعت على غصن لساني تستريح الىالتغريد» فأين الطروب: 
ولقد أش كو فمافهمها ولقد تش كوافماتفهممسني 
[غير أني بالجوع أعرفها وهي أيضاً بالجوى تعرفني] 
فصل 
امخبوب محبوب وإن جنى. مطلوب وإن بعد؛ استطال الصو لجان فنال كف الملك» 
ثم انحنى ليقبل كف الكرة» فاستدارت لتكون كلها خداً تعفره بين يديه فهو يطلبها 


بالضرب فتلقى من الصو لحان صولحان» ثم يسرع في طلبها بعد صبرها على البلاءء 
يا آدم اهبط ينزل إلى السماء الدنياء جاءت السحرة تحارب وخلع الصلح قد جيبت 
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وتيجان الرضى قد رصعت» وشراب الوصال يروق» مدوا أبديهم إلى ما اعتصروا 
من حمر ال هموى فإذا به قد استحال خلال فأمطروا عليه واعجبا لسكارى من شراب 
الحب. عربدت عليهم المحبة فصلبوا لفِي جُذُوع التخل». 


كك اك 2 كك 2 وتقتتحيةة سيك فورض 


فصل 

أيها التائب لا تصحب إلا حزيئاً يبكيك؛ ما يصلح لمرافقة التكلى إلا مثلها؛ لما 
خرجت أزهار الربيع طلب الورد رفيقاً من النبات يأنس به لما نبت» فنبت كلها عن 
صحبته وقالت أنت ملول لا تقيم على مودة» فصاح به الياسمين أنت صاحبي قد 
اشتركنا في قصر العمر؛ فأشر أنت إلى التائب باحمرار النجل؛ حتى أشير أنا إلى 
الخائف باصفرار الوجل؛ لو علم قصر عمره ما تبسم. ولذلك الوعد أيها المذنب 
قف بالباب اذانام الناس» وابسط لسان الاعتذار ونكس الراس» واأمدد يد السوال 
ولا باس» وقل ليس عندي سوى الفقر والإفلاس. ٠‏ 
يا سندي وسيدي وعددي قد أوهن طردكم ويُعدي جَلّدي 
واكبدي من الخطااواكبدي من ينقذني قتلت روحي بيدي 


فضي 

ما هذه الغفلة وأنتم مستبصرون؟ ما هذه الرقدة وأنتم مستيقظون؟ كيف نسيتم 

الزاد وأنتم راحلون؟ ابن من كان قبلكم ألا تتفكرون؟ أما رأيتهم كيف نازهم المنون 

#فلاً يَسْتَطِبعُونَ تَوْصِيّة ولا إِلَى أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» أتسكنون إلى سكنى دار ما 

تسكئون.» لو حضرت القلوب لحرت من العيون عيون» كأنكم بالآلام قد اعترضت» 
وبالأجسام قد انتفضت» وبالأوصال قد فصلت» وبالمخصال قد حصلت. 


© 


فرحم الله عبدا أعتق نفسه من رق شهواتها. ونظر لما قبل مماتهاء وأخحذ من 
جدته عتادا لفقره. وادخر من صحته زادا لقبره» قبل أن يفوت زمان الاستدراك» 
بوقوع الحلاك» قبل عزة الفكاك» عند عز الإشراك؛ قبل ان يعلى الوهنء ويغلق 
الرهن» ويحبس النفس ويفرس الفارس والفرس؛ فكأنكم بال موت قد حل العراص؛ 
وأنشب خاليبه في الأرواح للاقتناص» وأشخص عن هذه الديار هذه الأشخاصء 


وأسر فقسر وعز الخلااص» وأين لكم الفلات فلات حين مناصء ثم تقومون 
للحساب والجزاء والقصاص» وإذا الخلائق قل حشرت» وإذا الصحائف قد نشرت» 
وإذا جنهم قد سيقت ومرارة الندم قد ذيقته فتتمنطق بكم حينئذ قبائحكم؛ 
وتستنطق يومئذ عليكم جوارحكم. وتنشر حين القضاء فضائحكم فيا خجل 
المقصرين» ويا أسف المذنيين» ويا حسرة المفرطين ويا سوء منقلب الظالمين. 
فصل 

أين الذين سادوا وشادوا اوطاناء وحكموا وأحكموا بنياياء وجمعوا فحشدوا 
أموالا وأعواناء وغفل كل منهم عن مصيره وتوانى» عوضوا بأرباح اللحموى خسراناء 
وبدلوا بإعزاز التجير هواناء وأخرجوا من ديارهم بعد الجموع وحداناء وما 
استصحب الجموع للذهب إذ ذهب إلا أكفانً؛ يحملون على الأعناق ولا يسمون 
ركباناء وينزلون بطون الألحاد ولا يحسبون ضيفانا متقاربين في القبور ولا يعدون 
جيرانا؛ أو ليس قدرنا كيف ينقلون وما وعظنا ولا كفانا. فيا من قد بقي من عمره 
القليل» ولا يدر أيقع الرحيلء كأنك بطرفك حين تموت يسيل» والروح تنزع 
والكرب ثقيل» والنقلة قد أزفت وأين المقيل. يا من تعد عليه أنفاسه استدركها. يا 
من ستفوت أيامه أدركها. أعز الخلق عليك نفسك فلا تهلكها. كم أغلقت بابا على 
عندك صوت الريح» أعظم الله أجرك في عمر قد مضىء ما رزقت فيه العفو ولا 
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الرضىء انقضت فيه اللذات كمن قضىء وصارت الحسرات من الشهوات عوضاً. 


فصل 

تنبه أيها الشهاب لاغتنام العمل. تيقظء أيها الكهل قبل خيبة الأملء بادر أيها 
الشيخ فكأن قد قيل رحل. كأنك بالمرض قد ألقاك صريعاًء وبالندم قد أبكاك نجيعاًء 
وبالأسف قد ضربك ضربا وحبيعاء ويملك الموت قد أقبل إليك سريعاًء والجيين من 
العرق يرشح. والطرف من الفرق يسفح, والروح في القلق يسبح» وانت تبسط كفا 
وتقبض كفاء والملك يكفك عن التصرف كفاء وسفيئة الحسرات في موج العبرات 
تتكفاء ثم يرمي بك في جانب لحد وتخفى» وتلقى ما على الله لا تخفى. فتبقى في 
تلك الحفرة كالمأسور تمضي عليك الأزمان والعصور. إلى أن ينفخ في الصور. هذا 
وقد سمعت عذاب القبور» ثم تقوم نادماً يوم النشورء والأرض تزلزل والسماء 
تمورء والجلود والنار تفور» والأسف شديد بكتاب منشورهء والسؤال دقيق ولبست 
بمعذور. والحساب قد فصل 9وَحْصُلَ ما فِي الصّدُور» والصراط عجيب لا يشبه 
الجسور؛ وقد ذل وقل وكل الجسورء فياله من يوم أهونه صعق موسى ودك الطور. 

فصل 

وصال الدنيا مقرون بالشتات» والحياة الشائقة سائقة إلى الممات. والأعراض فيها 
أغراض لسهام النائبات» وغرور الهوى يقنص بحبائل الشهوات» ويكفيكم سلب 
الآباء والأمهات؛ فاجعل الفكر في دجنات الهوى مصباحاء واذكروا هادم اللذات 
مساء وصباحاًء وتفكروا في بلى وجوه قد كن صباحاًء فقد أفصحت بالعبر إفصاحاً. 

إخواني كيف يغتر من تعد أنفاسه. وكيف يقر من قد قرب اختلاسه؛ فنيت والله 
الأيام» ولكن بخطايا وآثام» وكأن نزل بكم الحمام» فأخرجكم عن الأيامى والأيتام؛ 
أول ما تلقاكم عند حلول القبر الندامة» وآخر ما ترون عند القيام القيامة. 


© 


فرحم الله عبدا علم أن الدنيا دار غرورء ففارق ما رافق فيها من الشرورء 
واختار حزن الحزون على سهل السرورء ولاحظ قرب الآخرة فصاحب الصور 
قد التقم الصور. 


فصل 
يا من يجمع الأموال ويخبؤهاء ويفعم الأكياس ويملؤهاء ويخدش أعراض 
الخلائق ويكلؤهاء ثم لا يستحل أهلها ويرفؤهاء يا من حركاته للدنيا قوية 
وللآخرة أبطؤها. كيف تعجبك دنيا مر أهنؤهاء كل عين تلمحها محبة تفقؤهاء 
باوج فض قي الاثريا د منشؤهاء والمختار عندها من الأمور أردؤها؛ تعصي 
لتلا وتبارا وتم نا ركلوهاء انااسفينة ]نوات :والأنزاضن كيه انا عليف 
أن القبر عن قليل مبوؤهاء من لما إذا طلبت فتعذر ملجؤهاء ولازمها من 
قبائحها أفظعها وأسوؤهاء وبقي في فيها مرها وذهب أمرؤهاء وأشرقت حينئذ 
صحف المتقين وظهر تلألؤهاء ففرحوا بما قد حوت وسرهم مخبؤها. 
فصل 
كم أنزل الموت راكباً عن سرجه؟ كم نقض بنيانا عن إحكام شرجه؟ كم دبح في 
داخل برجه. كم من ذي حصن حصين لم ينجه؟ كم حبس مطلقاً في ضيق فجه. كم 
مكر بحكيم وبدد رقعة شطرنجه؟ إخواني أين ذهب الإخوان؟ أين من كان معنا في 
مثل هذا المكان؟ أما نزعت قمصهم واألبسوا الأكفان؟ أما نزلوا اللحود وفارقوا 
الأوطان؟ أما دخل القوم في خبر كان؟ غبتم أم شربتم بلاذر النسيان. إلى متى هذا 
الجور والشطط؟ إلى متى هذا التهافت والغلط؟ لقد كتب الموت سطور التخويف 
ونقط؟ فما قرأت الحروف ولا فهمت النقط. 


يا مقيماً في أهله وكأن قد شحط؟ يا متعرضاً بالمعاصي للمقت أما تجوز 
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على القبور وغدا أنت في الوسط. أبقى تخويف بعد إنذار الشمط. البدار البدار 
فأيام الاقتدار لقط. 


فصل 
أزف الرحيل وما حصل الزاد» وقرب التحويل وكلما جاء الزلل زاد؛ كأنك 
بالموت قد صرح وطالما مجمج» وأقبل إليك وجد في السعي وهملج». وحبس نفسك 
عن هذا ال هوى السجسجء وغاص بك في بحر التوى فأعمق ولحج. وكف يديك ني 
كفن لعله اليوم ينسجء وحملك على النعش بعد الفرس المسرج» ونقلك إلى خشونة 
اللحد عن لين فرش الهودجء ومحا محاسن ذلك الوجه المنير الأبلج وأسال الطبرف 
الظريف المليح الأدعج» وسقاك كأسا من الندم صرفا لم تمزج. 
يا مطمئناً إلى الدنيا وهو مع اللحظات يزعج؛ غدا تحضر الحساب ونقدك 
كله بهرج. يالرحيلك ما أعجله, يالسفرك ما أطوله. يالطريقك ما أهوله. 
يالعقلك خير منه البله!. 


هذا آخر الكتاب والحمدلله اول وأغراء وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبى 


الأمى وآله وصحبة. 
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الكناب الإبتع 
سم + 
1 


يفت 
سم 0 أ هس مو 
يارج عب انر عل تراحجوزي 
0 المرف به 6477 هم 
حَفْقَه وَعَلىِعَلَهُ 


55 5 ناج 


المقدمة 


الحمدلله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء والصلاة 
والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبدا لله يَلْدٌ وبعد: 

فهذا الكتاب الرابع -ملتقط الحكايات- لابن الجوزي رحمه ا لله وقد أودع في 
هذا الكتاب ستا وخمسين حكاية فيها من العبر والمواعظ والفوائد في مواجهة المحن 
والمصائب وغير ذلك مما وقع لكثير من الصالحين وقد يكون في بعضها شيءٌ من 
المخالفات الشرعية أو المبالغات كما في الحكاية رقم 05-41/-١09-١4‏ وغيرها إلا 
أنها لا تخلوا من فائدة وعِظة وعبرة. 


وا لله نسأل أن ينفع بها وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ملتقط الحكايات 


لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي رحمه الله 


الشميل :لله روت العالية زهان الله على ةنا سكت والة:وقيفينة اعون 


١-(حكي)‏ عن إبراهيم بن أدهم أن رجلاً أتاه فقال: يا أبا إسحاق أنا رجل 
مسرف على نفسي» وقد أحببت أن تحدثبي بشيء من الزهد لعل الله يلين قلي 
وينوره» قال إبراهيم: إن قبلت مني ست خصال أوصيك بها فلا يضرك ما عملت 
بعدهاء فقال وما هي؟ قال أول خصلة أوصيك بها: إذا أردت أن تعصي ا لله فلا 
تأكل رزقهء قال فإذا كان المشرق والمغرب والبر والبحر والسهل والجبل رزقه. فمن 
أين آكل؟ فقال: يا هذا أفيحسن بك أن تاكل رزقه وتعصيه. قال لا وا لله مات 
الثانية» قال: إذا اردت أن تعصيه فلا تسكن في بلده. فقال الرجل: يا إبراهيم هذه 
وا لله أشد من الأولى؛ إذا كانت كل البلاد له ففي أي جهة أسكن؟ قال يا هذا 
أفيحسن بك أن تسكن في بلده وتأكل رزقه وتعصيه؟ قال لا والله. هات الثالثة: قال 
إذا أردت أن تعصيه فلا تخليه يراك» قال: يا إبراهيم» كيف يكون هذا وهو يعلم 
السرائر ويكشف الضمائر؟ قال: يا هذا أفيحسن بك أن تاكل رزقه » وتسكن بلده.ء 
وتعصيه وهو يراك؟ فقال: لا وا للهء هات الرابعة: قال: إذا جاء ملك الموت يقبيض 
روحك. فقل: أخرني حتى أتوب. فقال: ليس يقبل منى. فقال: إذا علمت أنك لا 
تقدر على دفع ملك الموت فلعله يجينك قبل أن تتوب؛ قال: صدقت» هات الخامسة: 
قال: إذا جاءك منكر ونكير: فخاصمهما بقولك إن استطعت. فقال: ليس ذلك إلي» 
هات السادسة قال: إذا كان غدا بيق يذي ا لله تعال وامبريك إل النار: فقل .لا 


س سب سس 

؟-( حكاية) حكي عن بعض الأمراء أنه كان يجلس للشراب على الشط ويظهر 
القيان والخمورء وكان ذلك في زمن الحسن بن يشار»ء فجمع أبو الحسن جماعة من 
الصالحين وقاموا تحت دار الرجل الأمير يقرأون القرآن. ويظهرون الذكر في وقكت 
ظهور ذلك المنكرء فجاءهم خادم له فقال: ما حاجتكم؟ فقال ابن يشارء تقول لهذا 
الرجل يكف عن هذا المنكر ولا يظهره وإلا قاتلناه» فعاد وأخيره بذلك» قال وكيف 
يقاتلونني ولي كذا وكذا ألف من الجنود. فعاد الخنادم وأعاد عليه ما قال الأمير 
وقال: وكيف تقاتلونه؟ قال ابن يشار نقاتله بسهام الليل» قال: وما سهام الليل. قال: 
رفع الآيدي إلى | لله عز وجلء فلما بلغ الأمير ذلك قال: لا طاقة لنا بما قال ثم كف 
عما كان يظهره. 

*-( حكاية) قال الحسن بن الربيع: كان عندنا رجل من العلماء عليه دين. 
فكتب إليه يعقوب بن داود يسأله القدوم عليه؛ فأتى محمد بن النضير الحارثي 
فاستشاره» وقال: لولا الذي علي من الدين ما أتيت. لعل الله أن يقضيه. فقال 
محمد بن النضر: لأن تلقى | لله وعليك دين ومعك دينك: خير من أن تلقاه وقد 
قضيت دَينك» وضيّعت دينك. 

4- (حكاية) حكي عن بعض العلماء أنه كان يقول: ليس في القيامة من 
الحسرات أشد من ثلاثة: رجل ملك عبدا فعلمه الإسلام والشرائع فأطاع العبد 
ولم يطع المولى ربه: فذلك يحمل إلى الجنة ويحمل المولى إلى النار. ورجل كسسب 
مالا من كل وجه فلم يقدمه. فورئه غيره فعمل فيه بالطاعة وقدمه لنفسه فهو 


ناج به» وصاحبه مؤاخل به. وجل غلم للثاس علنا فعملوا نول عسل بيه 
ففازوا به وكان هو الهالك. 


ه- (حكاية) حكي عن بزر جمهر الحكيم الذي كان وزيرا لأنوشروان» فغضب 
عليه كسرى أنوشروان» فحبسه في بيت كالقيرء وصفده بالحديد وأليسه الخحشن من 
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الصوفء وأمر أن لا يزاد على قرصين من الخبزء وكف ملح جريشء ودورق ماء في 
كل يومء وأن تنقل ألفاظه إليه» فأقام شهرا لا يسمع منه لفظة. فقال أنوشروان: 
أدخلوا إليه أصحابه ومروهم أن يسألوه عن حاله ويفاتحوه في الكلام» وعرفوني 
لفظه. فدخل عليه جماعة من المختصين به. فقالوا له: أيها الحكيم: نراك في هذا 
الضيق والحديد والشدة التى قد دفعت إليهاء ومع هذا فإن سحنة وجهك وصحة 
جسمك على حاها لم تتغير» فما السبب في ذلك؟ فقال: إني عملت جوارشا من ستة 
أخلاط» فآخذ منه كل يوم شيئاء وهو الذي أبقاني على ما ترونء قالوا له فصفه لناء 
فقال: الخلط الأول: الثقة با لله عرّ وجلء والثاني: علمي بأن كل مقدر كائن. 
والثالث: الصبر خير ما استعمله الممتحنء والرابع: إن لم أصير فأيّ شيء أعمل؟ 
فلم أعن على نفسي بالجزع» والخامس: يمكن أن أكون في شر مما أنا فيه» والسادس 
من ساعة إلى ساعة فرج. 


5- (حكاية) قيل حث بعض العلماء على الصبرء» فحكى عن شريح أنه قال: 
إني لأصاب بالمصيبة فأحمد | لله عليها أربع مرات وأشكره: إذ لم تكن أعظم مما هيء 
وإذ رزقني الصبر عليهاء وإذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثوابء وإذ لم يجعلها 
في دينى. وقال أبو إسحاق العابد: ربما امتحن ١‏ لله العابد بمحنة يخلصه بها من الهلكة 
فتكون تلك الحنة أجل نعمة ومنحة. 


- (حكاية) حكي عن ابن السماك أنه دخل على الرشيد فقال له: اتق الله 
وحده لا شريك له. واعلم آأنك واقف بين يدي ربكء ثم منصرف إلى إحدى 
منزلتين لا ثالث لهما: جنة أو نار فبكى الرشيد حتى خضب لحيته» فأقبل الفضل بن 
الربيع على ابن السماك فقال: سبحان | لله! وهل يتخالج شك في أن أمير المؤمنين 
مصروف إلى الجنة إن شاء ١‏ لله لقيامه بحق ١‏ لله وعدله في عباده؟ قال فلم يحفل ابن 
السماك بقوله؛ ولم يلتفت إليه» وأقبل على الرشيد وقال: يا أمير المؤمنين: إن هذا - 
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يعنى الفضل بن الربيع- ليس وا لله مععك ولا عندك في ذلك اليوم فاتق ١‏ لله وانظر 
لنفسكء فبكى هارون بكاء شديدا حتى أشفقوا عليه وأفحم الفضل فلم ينطق بحرف. 

6- (حكاية) حكى عن محمد بن القاسم الفارسي في كتاب المصباح قال: 
أخبرني محمد بن أحمد الواعظ أن بعض طالي العلم الشريف قصد العراق للقاء 
العلماء» وأنفق في ذلك الوجه ألف دينار؛ فلما أخذ حظه من الذي قصده وأراد 
توديع أستاذه والانصراف إلى أهله. قال له أستاذه: كم أنفقت في وجهك هذا؟ قال: 
ألف دينار» قال: هل لك أن أصحبك كلمة توازي جميع ما كتبته وأنفقت فيه؟ قال: 
قلت من لي بها؟ قال: من أين أنت؟ قال: من خراسانء قال: هل يكون هناك 
شيطان؟ قلت: نعم» الشيطان في كل موضع؛ قال: فما يصنع أحدكم إذا قصده 
الشيطان ليفتنه ويضله؟ قلت يرذه بالجد والاجتهاد وبا حاربة» قال: فإن عاد؟ قلت: 
يعود» قال: إذا يذهب عمرك في مكايدة الشيطان ولا تتفرغ للعبادة والخدمة» أرأيت 
إذا مررت براعي غنم وله كلب عقور يقصد من أقبل وأدبر؟ فإذا أردت أن تحاربه 
وتدفعه عن نفسك: لم تتفرغ لشيء» قلت: فما أصنع » قال: تنادي صاحب الكلب 
فيدفعه عنك ويمنع كلبه إذ ذاك بفضل سلطانه. 


9- (حكاية) روى أبو سعيد بإسناده عن حجاج الأسود قال: رأيت في المنام 
الآرض: فمنهم النائم على القباطي» ومنهم النائم على التراب» ومنهم النائم على 
الريحان» ومنهم كهيئة المتبسم في نومه. ومنهم من قد أشرق لونه. ومنهم حائل 
اللون. قال: فبكيت عندما رأيت ذلك» وقلت: يا رب لو شئت لساويت بينهم في 
الكرامة» فنادى منادي من تلك القبور: يا حجاج هذه منازل الأعمالء قال: 
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-٠‏ (حكاية) روى أبو سعيد أن ابا عبدال رحمن المازني قال: اتخذ مجمع التيمي 
ثوبا فتفوه فيه فباعه» فذهب به الذي اشتراه» فرأى فيه عيبا فرده عليهء قال فبكى 
مجمع برذه. فقال له تبكي! أنا آخذه منك وأعطيك الثمن؛ فقال مجمع: أوعلى الثنمن 
أبكي؛ إنما هذا الثوب تتوقت فيه فردّ علي بعيب؛ إنما أبكي على عملي منذ أربعين 


١‏ (حكاية) روى أبو سعيد قال حدثنا عبدالوهاب الوراق قال: قال لنا 
معروف أعظكم؟ قلنا: نعم» قال يوقف عبد بين يدي ١‏ لله تعالى فيقول: عبدي كيف 
تركت عيالك؟ فيقول أغنياء» قال أما إني قد أفقرتهم بعدك,. انطلقوا به إلى النار؛ 
قال: وأعظكم بعبد يوقف بين يدي | لله فيقول له: كيف تركت عيالك. فيقول: 
فقراءء فيقول: أما إني قد أغنيتهم من بعدك. 

- (حكاية) روى أبو سعيد قال: سمعت أبا الحسن الثوري يعظ أصحابه من 
أبناء الدنيا يقول أحدهم لغلامه: أسرج البغلة لعلي أذهب اليوم اتنزه» فقال له أبو 
الحسن: لو صفيت همتك» وطهرت قلبك؛» ورفعت سرك إلى ملكوت سرادقات العرش» 
فتهومت هناك: لرأيت ثم نعيماً وملكا كبيراء فقال: يا أبا الحسن دابتى عرجاء لا تبلغ بي 
إلى ثم» قال: فعليك بمطية الذهب والتجريدء وخلع الأرباب» وقطع الأسباب؛ تبلغ في 
أسرع من البرق الخاطف. قال الخلدي: فوا لله لقد انتفع حتى رأيته يتكلم على أصحاب 

-١‏ (حكاية) قال: قال رجل لأبي عثمان: كنت أجد في طلبي حلاوة قيام 
الليل وأنا لا أجدها الساعة» فقال: لعلك شرهت بشيء من الدنيا فذهبت بحلاوة 
ذلك من قلبكء, وربما يعرف !| لله ضعفك ويريك قدرته فيسلب حلاوة مناجاة الليل 
حتى تتفرغ إليه لئلا تأمن مكره. 


5- (حكاية) روى أبو سعيد أن رابعة العدوية وقع -في بستان لها- جراد فقيل 


ا 


لماء فلما جاءت ونظرت إليه. قالت: إن شعت أطعمه أعداءك, وإن شكئت أطعمه 


أولياءك» رزقي عليك؛ فلم يبق في الخائط جرادة إلا طارت؛ وكانت تصلي في كل يوم 
ستمائة ركعة”'" وتقول: عجباً لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمات القبور. 


6 (حكاية) قال خلف بن سالم كان في الحرم رجل ينسب إلى الجنون 


فقلت له: أما تستوحش في ظلمة الليل بين القبور؟ قال إني إذا استوحشت 
ذكرت ظلمة القبر ووحشته؛ قلت فإن رأيت ما يهولك؟ قال هول الآخرة يشغل 


آزى التحصاس أداميوا تخرححيية 
بدار غعرور حلوةيرتعرنها 
يمون دنيا لا ير بحجون درهما 
لمادرة تضني الحكيم وتحتها 
فقد حيرت ذا الجهل لا در درها 
وكلهم حيران يكذب قوله 


قنك غحايتوا تين السزؤال اجر توا 
قلحجع :إن كليح نمضن 
من الموت سهم مجهر حين يشرب 
فأصبح في جد وأصبح يلعبب 


قال عبدالرحمن الأزدي لأبيه: يا أبت هذا الكلام يقوله مجنون؟ قال يا بنى: هؤلاء قوم 
فيهم فضل ومعرفة ودين» فغلب عليهم ذلك», فزالت عمّوهم عن الدنيا وغيرهاء ومنهم من 
يستر حاله» ولم يرد ان يعلم الناس بحاله» فخلطوا الكلام حتى نسبوا إلى الجنون. - 


7 (حكاية) قال أبو جعفر المغربي: كنت ببيت المقدس جالساً مع رجل 
صالح وإذا قد طلع علينا شاب وصبيان يرمونه با لحجارة وهم ينادون: جنون. فدخل 


)١(‏ لا أظن هذا الكم يحصل يحصل به الخشوع وليس العبرة بالكم وإنما العبرة بالكيف وموافقة هدي الني 6 في كل عبادة 
يتقرب بها العبد إلى | له قال تعالى: لِلوكمْ بكم أَحْسَنُ عَمَلا> ول يقل أكثر عملاً. وكما قال الفضيل بن 
عياض إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل حتى يكون خالصاً لله صواباً على سنة الرسول #6. 


نه 


المسجد وهو يقول: اللهم أرحني من هذه الدارء فقلت له: هذا كلام حكيم فمن أين 
لك هذه الحكمة؟ فقال: من أخلص له في الخدمة أورثه طرائف الحكمة؛ وأيده 


بأسباب العصمة. وليس لي جنون وومقء بل قلق وأرق وفرق. ثم أنشأ يقول: 


هجرت الكرى في حُبّ من جادً بِالنْعَم 
وموهت دهري بالجنون عن الورى 
فإن قيل مجنون فقد جنني الهوى 
وحق الهوى واللمحب والعهد بيننا 
لقد لامني الواشون فيك جهالة 


داب تان امسن لا تيد بصي 


وعفت الكرى شوقا البةتلتي ألم 
لأكتم مابي من هواه فماانكتم 
وإن قيل مسقوم فمابي من سقم 
وحرمة روح الإنس في حندس الظلم 
فقلت لطرفي الواضح العذر فاحتشم 
وأخبرهم أن الموى يور ثالسقم 
وكرت فزارق سكيا نار النسم 


فقال الميقك [قوتغلط مو يداك عوناء فال :قطوان ويكى» رقال: اول 
تسألني عن القوم كيف وصلوا واتصلوا؟ قلت بلى: قال طهروا له الأخلاق» ورضوا 
بيسير الأرزاق. وهاموا في محبته في الآفاق» وارتدوا بالصدق واتزروا بالإشفاقء فباعوا 
العاجل الفاني بالآجل الباقي وشربوا بكأس الإشفاق. وركضوا في ميادين السباق» 
وشمروا تشمير الجهابذة الحذاق» حتى اتصلوا بالواحد الخلاق؛ فشردهم في الشواهق. 
وغيهم في الخلائق؛ لا تؤذيهم دارء ولا يقر لهم قرارء فالنظر إليهم اعتبار» وحجتهم 
افتخار. فهم صفوة الأبرار» ورهبان وأخيار؛ مدحهم الجبار. ووصفهم المختار, إن 
حضروا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفقدواء وإن ماتوا لم يشهدواء ثم أنشأ يقول: 
كن عن جميع الخلق مستوحشاً تلري إلى المحكى”ا 
واصبر فبالصير يُثال اانى وارض بمايجري منالرزق 


)١(‏ عجز البيت فيه سقط من الأصل. 


واحذر من النطلق وآفاته فآفةلمط وقفي النط تق 
وعبية نالمحي حيمر تبون فيد امنحا النتيق الفيجيق 
أوإفتكاف ]لمتحي محين سحسيا لعج لوحي لحيل 
قال: فنسيت الدنيا عند حديثه» ثم ولى هارباء فأنا متاسف عليهء قال ذو النون 
المصري: وصف لي مجنون في جبل اللكام من أهل المعرفة» فقصدته فلقيني جماعة من 
المتعبدين فسألتهم عنهء فقالوا ياذا النون: تسأل عن المجانين؟ فقلت: وما الذي رأيتم 
من جنونه؟ قالوا: نراه في أكثر أوقاته ينوح على نفسه ويبكي. فقلت في نفسي: ما 
أحسن أوصاف هذا المجنون!! ثم قلت لهم: دلوني عليه فقالوا: إنه يأوي في الوادي 
الفلاني» فانطلقت إليه فأاشرفت على واد وعرء فجعلت انظر يمينا وشمالاء فإذا أنا 
بصوت محزون شجي خارج من قلب حزين ينشد شعرا: ظ 
تا ذا النذي انيسن الفتوام بذكدرة: ٠‏ .أت التدي مت إن سدواك أرييد 
تفنى الليالي والزمان بأاسرو وهواك غض في الفؤاد جديد 
قال ذو النون: فتبعت الصوت فإذا أنا بفتى حسن الوجه والصوت,ء. قد ذهبت 
تلك المحاسن وبقيت رسومهاء نحيل قد اصفر واحترقء. وهو شبيه الواله الحيران» 
فسلمت عليه فرد علي السلام» وبقي باهتاً ينظر إليّ وينشد: 
أعميت عيني عن الدنيا وزينتها فأنت والروح شيء غير مفسترقٍ 
إذا ذكرتك وافى مقللت أرق من أول الليل حتى مطلق الفلقٍٍ 
وما تطابقت الأجفان عن مينةٍ إلارأيتك بين الجفن والحدق 
ثم قال يا ذا النون: مالك وطلب المجانين؟ قلت أمجنون أنت؟ قال قد سميت به. 
فقلت: مسألة؛ فقال سل؛ فقلت: أخبرني ما الذي حبب إليك الانفراد» وقطعك عن 
المؤنسين وهيمك في الأودية؟ قال: حبي له هيمني» ووجدي به أفردني» ثم قال: ليت 
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شعري إلى متى تتركني قلقاً في محنتى» فقلت يا أخي: أين محل الحب منكء وأين 
مسكن الشوق فيك؟ قال: مسكن الحب سواد الفؤاد. قلت فماالذي تجد في 
خلوتك؟ قال: الحق سبحانه» قلت: كيف تجده؟ قال: بحيث لا حيثء. ثم قال: ياذا 
النون أعجبك كلام المجانين؟ قلت: إي وا لله وأشجاني» ثم قلت له: فما صدق 
وجدانك للحق تعالى؟ فصرخ صرخة ارتج لها الجبلء ثم قال: ياذاالنون هكذا 
صوت الصادقين. ثم سقط إلى الأرضء فمكثت ساعة أرجو أن يفيق» فحركته فإذا 


هو ميته قال: فبقيث متخيرا في أمره» لا آدري ما اضنع بده وإذا يه فد اب عدي 
فلا ادري أين ذهب به. 

- (حكاية) حكي عن رابعة العدوية قالت: ركبت البحر ومعنا فتى شاب لا 
يرفع رأسه عن عبادته» فعصفت الريح» فقلت: يا فتى لو دعوتا لله عز وجل 
ليكشف ما بنا؟ قالت: فرفع رأسه ونظر إليّ كالمغضب وقال: ما للعبد 
ومعارضة الملوك؟”' الملوك تفعل في ملكها ما تريدء ثم رد رأسه إلى عبادته. 
قالت: فجعلنا كلنا نسأله أن يدعو ا لله عز وجل فرفع رأسه وأوما إلى الريح: 
اسكن. فسكنتء قالت: فقلت با لله عليك بم أعطيت هذا؟ فقال: نحن عبيد 


تركنا له ما نريد فترك ما يريد لما نريد. 
- (حكاية) قال وهب بن منبه صامت امرأة من بني إسرائيل ستين سنة لم 


تفطرء تقول: لعل أجلي يكون اليوم فألقى | لله صائمة؛ وإذا كان اليوم الثاني 


)١(‏ التضرع إلى ا لله بالدعاء لكشف البلاء ليس فيه معارضة لرد القدر الذي قضاه ! لله من هذا البلاء فسا لله يفعل في 


السماء وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فما ذكر في هذه الحكاية ضرب من التصوف المذموم . 


0 


0 


9 (حكاية) قال بعض المشايخ: دخلنا على فتح الموصلي وهو مريضء فقال: 
يا فلان: إذا لم يأكل الإنسان ولا يشرب أليس يموت؟ قلت بلى؛ قال: كذلك القلب: 
إذا فارق ذكر ا لله تعالى مات: فبينا نحن عنده إذ دخلت صبية له قد علاها العرى» 
فقال له رجل منا: أتأذن لي في كسوتها؟ قال لاء قيل له لم؟ قال: أحب أن يرىاللّه 
عريها وصبري عليها. 1 

٠‏ (حكاية) قال صالح بن عمرو حدثني أب قال: كان بالمدينة امرأة متعبدة 
ونا ولد يلهو وهو ملهى أهل المدينة» وكانت أمه تعظه وتقول: با بني اذكر مصارع 
الغافلين قبلك» وعواقب البطالين قبلك» اذكر نزول الموت. فلم يزل على ذلك حتى 
قدم أبو عامر البنان واعظ أهل الحجاز -وكان وافق قدومه برمضان- فسأله إخوانه 
أن يجلس لهم بمسجد رسول ا لله 6 فأجابهم وجلس ليلة الجمعة بعد انقضاء 
التراويح فاجتمع الناسء وجاء الفتى وجلس مع القوم, فلم يزل أبو عامر يعظ 
وينذر ويبشر إلى أن ماتت النفوس والقلوبء واشتاقت النفوس إلى الجنة» فوقعت 
الموعظة في قلب الغلام وتغير لونه» ثم نهض إلى أمه. فبكى عندها بكاء طويلاء ثم 
كان أن شمر في العبادة وجذء وكان لا يفطر إلى بعد التراويح» ولا ينام إلى بعد طلوع 
الشمس فقربت إليه أمه ليلة إفطاره فامتنع» وقال: أجد ألم الحمى. فأظن أن الأجل 
قد قرب. ثم رجع إلى محرابه ولسانه لا يفتر عن الذكرء فبقي أربعة أيام على تلك 
الحال. ثم استقبل القبلة يوما وقال: إلميى عصيتك قوياء وأطعتك ضعيفا؛ وأسخطتك 
جلداء وخدمتك نحيفاء فليت شعري هل قبلتي؟ ثم سقط مغشيا عليه فانشجح وجهه. 
فقالت أمه: يا ثمرة فؤادي» وقرة عيني. رد جوابي» فأفاق وقال: ياأماهء أماهذا 
اليوم كنت تحذريني» وهذا الوقت تخوفيني» فيا أسفي على الأيام الخوالي» يا أماه إني 
خائف على نفسي: أن يطول في النار حبسي» يا أماه: قومي وضعي رجلك على 
خدي حتى أذوق طعم الذل لعله يرحمنى» ففعلت» وبقي يقول: هذا جزاء من اساءء 
ثم مات رحمة | لله عليه» فقالت أمه: رأيته في المنام ليلة الجمعة كانه القمرء فقلت يا 


1ه 


ولناى ها قعل ا شيك ؟ قال: خيراء قالكة هنا فل أب غنات :قال هينات اين 


نحن من أبي عامر. 

-١‏ (حكاية) حكي عن إبراهيم التيمي أنه قال: لما حبست أدخلت مكانا 
ضيقاًء وكل رجلين في قيد واحدء ولا يجد الرجل مكاناً للصلاة» فجيء برجل من 
البحرين فادخل عليناء فلم يجد مكاناً يجلس فيه فجعلوا يترامون به. فقال: اصبر 
وإنما هي ليلة؛ فلما كان الليل قام فصلى وقال عقيب صلاته: يارب مننت علي 
بدينك وعلمتني كتابك ثم سلطت علي شر خلقك. يا رب: الليلة الليلة» لا أصبح 
فيه» فما أصبح حتى نودي البحراني البحراني: فخلي سبيله» فجاء فوقف على باب 
السجن وقال: سلام عليكم, أطيعوا | لله يطعكم كل شيء. 

5( حكاية) حكي عن بعض جلساء الليث بن سعد قال: كان عندنا فتى شاب 
ملازم للصلاة والصيام؛ فنظر إليه الليث ذات يوم وعليه أطمار رثة» فقال الا ترون 
جاركم هذا وثيابه الرثة؟ قال: فقلنا له قل ما شكتء قال اجمعوا له فجمعت له 
ثلاثين ديناراء فقالوا: من يسلمها إليه؟ فانتدب رجل وقال أناء قالوا له: لا تعلمه انا 
جمعناها له قال: فحدثتي الذي أخذها أنه سار إليه عند الزوال» فوجده قائماً يصليء 
قال: فجلست حتى صلى الظهرء ثم قام وكبر وصلى إلى العصرء قال ثم جلس 
يذكر ا لله» فهبته أن أكلمه ثم صلينا المغربء. فقام يصلي إلى العشاء الآخرة فلما 
سلم الإمام قال ١‏ لله أكبر» ثم قام يصلي, وانا أقول: الآن يفرغ من صلاته إلى أن 
غلقت أبواب المساجد والمنازل وهو قائم يصلي إلى أن مضى من الليل ثلثاه أو أكثر 
ثم ركع وسجد وسلم وانفتل» فهبته» فأخذ الطريق ومشىء فلما رأيته يطلب طريق 
الصحراء سلمت عليه فالتفت الي ورد السلام» فقلت أنا معك من الظهر إلى الآن» 
فقال: علمت بك. وهل من حاجة؟ قلت: أرسلبنى إليك الليث بن سعد بهذا وهو 
يقرأ عليك السلام» ويقول لك: خذ الثلاثين ديناراً فاستعن بها على أمر دينك» فقال 
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لي: رذها إليه» وقل له: لا حاجة لي فيهاء ادفعها إلى أحوج مني» فألححت عليه؛ فنظر 
إلى قطعة حجر فأدخله إلى كفه وأخرجه ذهباء وقال ما هذا؟ قلت ذهبا جيدا قال: قل 
لليث: من إذا احتاج أخذ حجراً صيره ذهب كيف يحتاج إلى أحد؟ فسرت إلى بعض 
المساجد فنمت فيه حتى أصبحتء ثم أتيت الليث فحدثته. فقال لي لا جزاك | لله: 
طردت الرجل عناء ما نراه بعدهاء كان يجزيك منه فتح الأبواب وسكوت الكلاب. 


؟- (حكاية) حكي عن أبي الدرداء #5 أنه كتب إلى أخ له: أما بعد؛ فإنك 
لست في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك. وهو صائر إلى أهل بعدك, 
وليس لك إلا ما مهدت لنفسكء فإنك تقدم على من لا يعذركء, وتجمع لمن لا 
يحمدك. وإنما تجمع لأحد رجلين: إما عامل فيه بطاعة | لله فيسعد بما شقيت به». وإما 
عامل بمعصية | للّه فيشقى بما جمعت له. وليس من هذين أحد بأهل أن تؤثره على 
نفسك. ولا تترك الوزر عليك لأجله» فاشتغل بنفسك. 

(حكاية) قال سفيان الثوري: دخلت على جعفر بن محمدء فقال: يا سفيان 
خصلتان من عمل بهما دخل الجنة» قلت: وما هما؟ قال: احتمال ما تكره إذا أحبه 
اللهء وترك ما تحب إذا كرهه ا للّه: اعمل بهما وأنا شريكك. 


6- (حكاية) حكي عن يوسف بن أسباط أنه قال: لو اثتمني رجل على بيت 
مال لظننت أن أؤدي إليه الأمانة» ولو اتتمننى علي زنجية أن أخلو معها ساعة: ما 
امنث نفسي عليهاء وقد سمعت الشيخ سفيان الثوري يقول: ضا بعث! لله تبياً إلا 
وحاف فتئة النساء. 


5,- (حكاية) عن الفضيل بن عياض أنه قال ليلة: إلهي! أجعتني وعيالي» 
وعريتني وعيالي» ولي ثلاث ما طعمت فيهاء فبم نلت هذه المنزلة؟ وإنما تفعل هذا 
بأولياتك؟ إلهي! إن فعلت هذا بي مرة أخرى علمت أني منهم؛ فلما أصبح في اليوم 
الرابع إذا ضارب يضرب الباب» فقال من؟ فقال أنا رسول ابن المبارك؛ فإذا صرة 


فيها دنانير وكتاب يذكر فيه أنه لم يحج في هذه السنة» وقد وجهت إليك بكذا 


وكذا. فجعل فضيل يبكي ويقول: قد علمت أني أشقى من ذلك أن أكون عند 


1- رحكاية) قال بعضهم: دخلت على إبراهيم بن أدهم وهو يبكي بمسجد 
بيروت ووجهه إلى الحخائط ويضرب بيده على رأسه؛ء فقلت: ما يبكيك؟ قال: أخاف 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصارء قال أبو معاوية الأسود: وقفت على عابد ثلاثة 
أيام وهو لا يكلمني. فقلت: اللهم وفقه لكلامي, فأقبل علي وقال: مالك يا أسود؟ 
قلت: جئت لأسمع من كلامك كلمة لعلي انتفع بهاء قال: ألمت يا أسوة بفلان 
النصراني أوثق منك بربك؛ قلت: معاذ ا لله! قال: لو قال لك فلان النصراني 
عشاؤك وغداؤك علي: أكنت واثقا به؟ قلت: نعمء قال: فا لله قد ضمن لك رزقك» 
فهل ألقيت الهم عنك؟ فقلت حسبي. 


- (حكاية) قال علي بن الحسين: كان لنا جار من المتعبدين قد برز في 
الاجتهاد. فصلى حتى تورمت قدماه. وبكى حتى مرضت عيناه» فاجتمع إليه أهله 
وجيرانه وسألوه أن يتزوجء فاشترى جارية وكانت تغني ولا يعلم بهاء فبينما هو 
ذات يوم يصلي في محرابه إذ رفعت الجارية صوتها بالغناء» فطار إليهن فغاب عما 
كان عليه من العبادة» فلم يطق, فأقبلت إليه الجارية وقالت يا مولاي: لقد أبليت 
شبابك .. قضيت لذات الدنيا في أيام حياتك فلو تمتعت بي؟! قال: فمال إلى قولماء 
فاشتغل عن العبادة» فبلغ ذلك أخاً له كان يوافقه على العبادة» فكتب إليه: بسم |الله 
الرغين الرجيم: من الناضيم الشفيق والطييت الرفيق» إل من سل سلاوة الكتز 
والتلاوة والتلذذ بالقرآن والخشوع والأحزان: بلغي أنك اشتريت جارية بعت بها 
حظك من الآخرة» فإن كنت بعت الجزيل بالقليل» والقرآن بالقيانء فإني محذرك 
هادم اللذات. ومنغص الشهوات. وميتم البنين والبنات» فكأنه وقد جاءك على غرة 


فأبكم منك اللسان. وهد منك الأركان» وقرب منك الأكفان» واحتوشتك الأهل 
والجيران» ثم طوى الكتاب وأنفذه إليه» فوافاه الكتاب وهو في مجلس سرورهء فغخص 
بريتة :وأذهله ذلك قنهض مادا من محلسته:وكسر آنينة» وهجر جاريشة؛» وآق غلبى 
نفسه ألا يطعم طعاماً. ولا يتوسد بمنام. قال الذي وعظه: فلما أن مات رأيته في المنام 
بعد ثلاثء» فقلت: ما فعل | لله بك؟ قال قدمنا على رب كريم., وأباحني الجنة. 


وعوضني جارية حوراء: تسقيني طورا وتهنيي. 

4 (حكاية) رفع إلى عمر بن عبدالعزيز أن ابنه اتخذ خاتماء واشترى له فصا 
بألف درهم. فكتب إليه: أما بعد؛ فقد بلغنى أنك اشتريت فصا بألف درهم. فبعه 
وأشبع به ألف جائع. واتخذ خاتما من حديد. واكتب عليه: رحم | لله امرءا عبرف 
قدره ولم يتعد طوره أ.ه. 

-٠‏ (حكاية) حكى أبو علي الدقاق قال: ورث رجل مالأ فقال: إلهيء 
إني لا أحسن حفظ هذه الدراهمء وأنا أدفعها إليك لتردها إلي وقت حاجتي 
إليهاء ثم تصدق بهاء فما احتاج ذلك الرجل طول حياته إلى شيءء؛ وكان إذا 
أراد شيئا قتح له في الوقت. 

-١‏ (حكاية) حكي عن مالك بن دينار قال: كان لي جار يتعاطى الفواحشء 
فأتى الجيران يشكون منه. فأحضرناه» وقلنا له: إن الجيران يشكونكء. فنسألك أن 
تخرج من المحلة. فقال: أنا في منزلي لا أخرجء فقلنا: تبيع دارك» فقال: لا أبيع ملكيء؛ 
قلنا: نشكوك إلى السلطانء قال: أنا من أعوانه» قلنا: ندعو ا لله عليك؛ قال: ١‏ لله 
أرحم بي منكم, قال: فلما أمسينا قمت وصليت ودعوت عليه؛ فهتف بي هاتف: لا 
تدع عليه» فإنه من أولياء ! لله فجئت إلى باب داره ودققت الباب. فخرج» فظن أني 
جئت لإخراجه من المحلة» فتكلم كالمعتذر. فقلت: ما جئت لهذاء ولكن رأيت كذا 
وكذاء فوقع عليه البكاء. وقال: إني تبت بعدما كان هذاء ثم خرج من البلد. فلم أره 


بعد ذلك؛ واتفق أني خرجت إلى الحج فرأيت في المسجد الحرام جماعة حلقة فتقدمت 
إليهم» فرأيته مطروحاً عليلاًء فلم ألبث ان قالوا: مات الشاب رحمه الله. 


5 (حكاية) حكي أنه زار قبر الني وليه رجلء فقال إلهمي”'''! إن غفرت لي 
سررت وليكء. وإن الكريم من يرفع قدر من يقصده. ويحقق ظن من يعتمده. وإذا 
قصد المسلم لزيارته وقضى حقه: كان حسناً محموداً. 

اقذلة (حكاية) قال منصور بن عمار: دخلت على الرشيد. فقالت: تكلم 
فقلت: أين سليمان الذي سخرت له الطير والوحش وعفاريت الجن: أليس نعق به 
صائح الموت. فإنه اعجزه عن قرار وطنه» وسلبه حسن ملكه وبهجته؟ فكيف تطمع 
في البقاء بعذه وقد قال الشاعر: 
فإن كنت تبكين من قد مضى فابك على الحي لا الهالكينا 

قيل لذي النون: ما سبب توبتك؟ قال: خحرجت إلى مصر فرأيت في الطريق قنبرة 
قل وقعت عن وكرهاء فقلت: هلكت» فانشقت الأرض وخرجت سكرجتان: 5 
إحداهما سمسم. وفي الأخرى ماء. فشربت وأكلت؛ فتبت. 

“ا ( حكاية) عن بعض السلف انه ليث ثلاثة أيام لم يطعم هو وأولاده فقالت 
زوجته: إن الصبيان لاا يصبرون أكثر من هذاء فقال: قومي إلى الصلاة وخذي 
أولادك معك يصلون. ثم خرج يصلي في الصحراء. ثم عاد بعد قليل فقال: قد 


)١(‏ لا يجوز شد الرحال لقصد زيارة قبر الرسول ين والدعاء عنده وإنما يشد الرحال إلى مسجد الرسول عليه الصلاة 
والسلام لقوله يَل: دلا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 


أجهدنا الجوع» فقال: صل أنت وأولادك؛ ثم خرجء فوقف يصليء فبينما هو كذلك؛ 
إذ جاء رجل فوقف عليه فأوجز في صلاته» ثم قال: ما حاجتك؟ فقال: كنت في 
مركب أسير في البحرء فتذاكر اهل المركب صلحاء الزمان» فذكرت معهم.؛ فعلق 
بقلبي ذكرك دون غيرك وما عرفتك قطء ثم هبت الرياح وأشرفنا على الحلكة 
وانكسر المركبء وكل منا نذر شيئا يفعله» ونذرت إن سلمت أن لك ثلث ربحي. 
وقد ربحت ألف دينار وخمسمائة دينار! فهذا نصيبك؛ قال: يا هذا قم واطرق الباب 
على ساكنى هذه الدار» فإذا خرجت إليك امرأة فسلم هذا امال إليها وقل هما: انت 
واقفة مع ضعف اليقين» وهو يتجر لك في البحر!؟ فلما عاد إلى بيته قالت له امرأته: 
ما معنى قولك لي صل وأولادك؟ فقال إنما كنت آمرك بذلك لأن ا لله يقول: #وَأْمُرْ 
أَهْلّكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَرُ عَلَيْهَا لأ نَسْألُكَ رذقاً نْحْنُ نَرْرُقكَ وَالْعَاقَِة لِلتَقَوَى4”". 


- (حكاية) قال بعض المشايخ: رأيت في بعض أسفاري شيخا كبيراً قد طعسن 
في السن؛ فسألته عن حاله؛ فقال: كنت في بدء أمري اهوى ابنة عم لي وتهؤاني» 
وتزوجتها؛ فقلت لها في ليلة زفافها: نشكر الله الليلة كيف جمعنا؛ فصلينا إلى الصباح 
فلما كانت الليلة الأخرى فعلنا مثل ذلك ولنا منذ أربعين سنة كل ليلة أقول: يا 
فلانة أليس نحن على ذلك؟ فتقول بلى. 


- (حكاية) حكى عن ابن عمر الزجاج أنه قال: ماتت امي؛ فورثت منها 
دارا فبعتها بأربعين ديناراً وخرجت إلى الحج فاستقبلنى رجل في الطريق وقال:إيش 
معك؟ فقلت لنفسي الصدق خير؛ ثم قلت: أربعون دينارا؛ فقال: ناولنيها؛ فأعطيته 
إياهاء فأخذها وعدّهاء وقال: هي أربعون؛ خذها فلقد نصحك صدقك؛ ونزل عن 
دابته» وقال: اركبهاء وسر؛ فإني لاحقك؛ فقلت: لا أفعل دعني أمشي؛ فألح علي 


.7١ الآية الكريمة رقم (؟71١)ك سورة طه رقم‎ )١( 


0"- (حكاية) قال ذو النون المصري: كنت جالساً بمكة وبين يدي شاب» فجاء 
إنسان بكيس فيه دراهم؛ فقال: لا حاجة لي فيه» فلما كان العشاء رايته في الوادي 
يطلب شيئا منه» فقلت: لو تركت لنفسك مما كان معك شيئا؟ قال: لم أعلم أني 
أعيش إلى هذا الوقت. 

4 (حكاية) قال حدثني أحمد بن إسحاق البهلولي القاضي» قال حدثنى رجل 
مكة قن ايب مضائت بلقت منه المهدة تقال ؛ كنت مكنة ذات ينوم بوقنل عرقنات 
مصيبتي وعظمها في المسجد الحرام» فمر بنا رجل مقطوع اليد والرجل: قال: فقال لي 
رجل: سل هذا عن مصيبته» فإن لك فيه أسوة ما أصبت به؛ قال: فدعوته فسالته أن 
يحدثني بحاله؛ فقال: كان أبي ملك كبش؛ فمات فملك أخي الأمر بعده. فكرهت 
المقام كد لع ل وعيالي وأهلي وخرجت؛ فلما سرت إلى نهر بلخ وجدته 
جامداء قال: وسبيل النهر إذا جمد أن يرسل عليه كلب؛ فإذا حمل الجمد الكلب حمل 
غيره من الحيوان» قال: ففعلنا ذلك؛ فحمل الكلبء قال: فركبت فرسي ابناً يي طفلاً 
فوضعته بين يدي على سرجي وحركت دابتي» فسرت إلى الجانب الآخرء وتركت 
عيالي وأسبابي بالآثقال التي معهم؛ فلما توسطوه انخسف بهم فمضوا بأسرهم داخل 
النهر فوقفت ملياً فقلت ما أتتظر فسرت على وجهي وابني معي ما أدري أين 
أتوجهء قال: فجاع الصي» فاضطرب ويكى قال: فأخذته؛ فأنزلته عن دابتي؛ 
وطرحت عليه فروا كان علي» وجعلت أطوف في البرية رجاء أن يسنح لي صيد أو 
شيء؛ فآخذه لقوت الصيء فبينما أنا كذلك إذ حركت الريح الفروة التي كانت على 
الصبي فظننته بعض صيد البرية» فرميت بسهم ثم سرت نحوه فوجدته سهمي في كبد 
ولدي. قال: فجعل يضطرب حتى مات. فواريته في التراب» وركبت فرسيء. 
وخرجت على وجهي. فبينما أنا كذلك اذ عرضت علي خيل فطلبوني وأخذوني؛ 


- 


فقلت: ما شأنكم؛ فقالوا: أنت تقطع الطريق وتعبث في هذه الناحية؛ فأتوا بي 
صاحبهم, فلم يكلمني إذ أخبروه بجحالي»ء حتى قطع يدي ورجليء. وطرحت على 
القارعة فبينما أنا كذلك إذ مر بي رجل من أهل بلدي فعرفنى فسألنى عن حالي 
فأخبرته بقصتى فجاء إلى السلطان الذي قطعني, فقال له: هذا 8 فلان قال: فبعث 
إل وحملني واعتذر إلي» وقال: تحب أن أحملك إلى بلادك؟ قلت: لاء أحب أن أقيم 
بمكة مجاوراء فحملني إلى ها هناء فأنا مقيم. 


9*- (حكاية) قال: حدثنا عطاء بن مسلم عن أبي عبدالرحمن الدمشقي عن 
مكحول: قال: بينما سليمان بن داود عليه السلام على بساط من شع وأصحابه على 
جانب الطريقء. قال: فقال الحراث لو أن سليمان ابن داود عندي كلمته بشلاث 
كلمات؛ فأوحى | لله عرّ وجل إلى سليمان أن ائت الحراث؛. قال: فركب على فرسه 
حتى أتاه؛ فقال: يا حراث أنا سليمان فقل ما أردت أن تقولء قال ومن أعلمك أني 
أردت أن اقول لك؟ قال: | لله عرّ وجل أعلمني» قال: أشهد له بذلكء ألا إني 
رأيتك فيما أنت فيه فقلت: وا لله ما سليمان في لذة لذها أمس ولا نعيم نعمه أمسس 
وانا في تعب تعبته أمس ونصب نصبته إلا سواء. لا سليمان يجد لذة ما مضى ولا أنا 
أجد تعب ما مضىء قال: وأخرى قلتهاء قال ما هي؟ قال: قلت سليمان يموت وأنا 
أموت قال: صدقت. قال يا سليمان: لكنى قلت: كلمة طابت بها نفسي» قلت: سليمان 
متا قدا عي العو 107 انا د قدو ماب الست | كي اود له ريب ةلالا 
أنك جواد لا تبخل لسألتك أن تنزع عن ما أعطيتني» فأوحى | لله إليه يا سليمان: ارفع 
رأسك فإني لم أنعم على عبدي نعمة فتكون له النعمة رضاء فأحاسبه عليها. 

- (حكاية) قال: حدثي أبو الحسين محمّد بن إسحاق بن عبدا لله التمار, 
قال: كان في جوارنا فلان فتصدق ليلة على ضرير اجتاز به يعرفه وكان في كمه 
صرتان إحداهما فيها دنانير» وني الأخرى دراهم» فأراد أن يعطيه درهماً فأعطاه 


فينار ا فاتضرك؟ الحنززو وه لوقك ان مع دوهماء فبك به إل رقا يجاماتة شكال 


له خذ هذا الدرهم واحسب مالك علي واعطبي بالباقي كذا وكذاء فقال له البقال: يا 
هذا من أين لك هذا؟ قال أعطانيه البارحة فلان» قال إنه دينار» فأخذه الضرير وجاء 
به من الغد إلى الرجلء» فقال: إنك تصدقت علي بهذاء وأظنك أردت أن تعطيني 
دوقم عاطق شان الرجال :كنة هيد انك وإذا ان راس كنل هو مان ان 
أعطك شيئاً آخر مجازاه لأمانتك؛ فكان يجيئه في رأس كل شهر فيعطيه خمسة دراهم. 
فلم أدر هل أعجب من أمانة الضرير أم من أمانة البقال. 


-١‏ (حكاية) قال: أخبرني الليث بن سعد عن إسماعيل بن نافع عمن حدّثه 
أن رجلين كانا غنيين» وكان أحدهما رجل صادقء والآخر رجل سوءء فدخلت 
المصائب على الرجل الصالح منهماء وكان يبيع من أطراف ماله حتى فرغ منه ثم 
أكب على الحلى والحلل والثياب حتى لم يبق شيء»؛ وكانت له امرأة من أجمل نساء 
بنى إسرائيل وخيرهم. فانطلق إلى أخيه حين لم يجد شيئاء فقال أي أخي إني رأيت أن 
تجلعني أقوم على كلابك وتجري لي مثل ما تجري على كلب من كلابك من الرزق» 
قال: إن كنت تريد أن أحسن إليك فأرسل إل امرأتنك تبيت عندي الليلة وأعطيك 
مائة دينار» قال فأقبل إلى امرأته فأخبرهاء فقالت له: لا أحسنت ولا اجملت ولا 
صبرت على ما أصابكء. حتى انطلقت إلى هذا الذي قد عرفت حاله ورأيه: حتى 
استقبلك بما استقبلك به. اصبر فعسى ا لله أن يأتينا برزق» فأخذ جرة وجعل 
يستسقي بها للناس الماء» فكلما أعطي شيئاً انقلب به فيأكله هو وأهله فبينما هو 
يشي يوماً خرّت الجرة فانكسرت» فجلس على باب الدار متحيراء فكره أن يدخل 
على امرأته بغير شيء على ما رأى من صبرهاء فانطلق إلى نهر فاغتسلء ثم أقبل 
على شرف فاستقبل القبلة ودعا وشكر ا لله. فقال: اللهم إن كان لي عندك خيرا في 
الاخرة فعجل لي رزقا في الدنيا أعشي به أهلي؛ فأقبلت عليه سحابة فخرجت 
منهاكف فيها لؤلؤتان ليستا من متاع الدنياء فأقبل بهما جذلاً مسروراًء فمرٌ على 


وي ا 


أخيه فأراه إياهماء فقال أعطيك بها ثلاثين ألف دينار» فقال ما أنا بفاعل حتى 
أستأذن فلانة» قال كأني بك الآن يزيدك إنسان شيئاً قليلاً فتبيعه وتتركنى» قال: أما 
هذا فلست فاعله؛ إن أردت أن أبيعهما لم اقدم أحداً عليك بهماء كل ال افوانة 
قأخبرها بالذي فعلء وأراها اللؤلؤتين» وأخبرها بما أعطاه أخوه فقالت: ما أحسنت 
ؤلا ضبرت على ما أصابك» تسال الله ان يعجل لك نما ادخر لك في الآخخرة رزقا 
تأكله في الدنيا؟ قال: الحاجة الجأتني لذلك فما أصنع؟ قالت: فارجع إلى مكانك 
فاغتسل كما اغتسلت وادع -كما دعوت- أن يقبلهما منك ويدّخرهما لك؛ ففعل؛ 
فأقبلت السحابة حتى غشيته غشيته ثم خرجت الكف فوضع اللؤلؤتين في الكف. ثم 
ارفك التقدانة واقتل مشموما شري محتن اتن :نامع دار لين كراطيعة التككول 
على أهله بغير شيء» فأتى إليه رجل حتى وقف تجاهه. فقال: من يدلبي على رجل 
أمين أعطيه بقرا وبذرا فيحرث ويأكل ويتصدق وينكح ويتسرى ويصنع ما بدا له. 
فإذا حجنت البدادقع إلى ماايقي و زينيه تقال واالله إني:لارجيو أن يكون عندى أمانة؛ 
فدقع إلية"البدن والبقر» فقال احفظ علي أني 5 كنت أنزى على بقري هذه افرساً فيتتج 
خيلاً. احفظ على الخيل إذا تتجتء قال لو انتجت الزبرجد واللؤلؤ رجوت أن 
أحفظهما لك؛ فحرث وبذرء فجاء شيء لم يأت للناس مثله ولا أعظم منه حتى 
امتلأت الأودية من المواشي والدقيق والغلال» فصنع فيها ما صنع؛ ثم بعد زمان 
جاءه فقال: أتعرفنيى؟ قال لا وما أنكرك عن سوءء قال هذا أول الغدر قال: لا تقل 
إلا خيراً رحمك | لله من أنت؟ قال أنا صاحب البذر والبقرء قال مرحباً وأهلاًء قال 
ما صنعت فيما دفعت إليك؟ قال ترى هذه الأودية كلها وما فيها فهو لك؛ قال فما 
فعلت في الخيل التى أنتجت بقري؟ قال وا لله ما أنتتجت إلا بقرأ ولو انتجت خيلا 
لوجدتها عندي. قال هذا أوّل الغدر أد إِليِ خيلي؛ قال فاذهب فخاصمني, قال: انظر 
أي قضاة بنى إسرائيل شئت شئت فاذهب بنا إليه؛ فسمى رجلاً منهم» فانطلقاء فجلسا إليه 
ليقضى بينهما وصير معه صنماً من ذهب وقص قصته وقال أدى إِلّ كل شيء إلا 


الخيل التى انتجت بقري خاننى بهاء فقال وا لله ما أنتجت إلا بقرأء ولو أنتتجت خيلا 
لآديتها إليه؛ فدس إليه ويك الذبي؛ فقال القاضي: قم وأد إلى الرجل خيله؛ فقاما 
من عنده. فقال المقضي له قد قضي لي عليكء. قال تحسن وتجمل وتذهب بنا إلى 
آخرء قال فسم من شئت» فصنع مثل ما صنع الأوّل» والثاني والثالثء والرابع» 
فاختصم معه حتى مروا بأربعة قضاة من بني إسرائيل ففعلوا ذلك بهم؛ ويقضون له 
بالخيل» فقال أحسن وأجمل واذهب بنا إلى داود عليه السلام, فانطلقا إليه فمرا 
بسليمان في المكتب» قال فقصًا عليه القصة فقال كانت بقري تنتج خيلا فكتمني 
الخيل» قال سليمان: أكذلك كانت تنتج بقرك؟ خذ هذا البذر فألقه في النهرء فإذا 
نبت البذر في النهر قضيت. قال: أوينبت البذر في الأنهار؟ قال: وتنبت نطف الخيل 
في أرحام البقر؟ اذهب فليس لك إلا أمانته» فقال الرجل قضى لي ابن النبي» فقال: 
إنما أنا ملك من الملائكة بعثت في بلوى أولئك القضاة» قد أعمى ١‏ لله أبصارهم». فإن 
أردت أن تمر بهم فتنظر إليهم لرأيتهم؛ وكل ما في يديك لك. 

7ت حكاية) قال «حسا ابه متعروق قال سددة سيا يقر لبها خن بير 
في بلاد الشام» إذ ملنا عن الطريق ناحية جبل عليه عابد قال رجل من القوم: إنا قد 
ملنا عن الطريق» وها هنا عابد فميلوا بنا إليه نسأله» فلعل ١‏ لله أن يوفقه فيكلمناء 
فملنا إليه» فوجدناه يبكيء قال سري: قلت: ما أبكى العابد؟ قال: مالي لا أبكي وقد 
توعرت الطرق وقل السالكون فيهاء وهجرت الأعمال وقل الراغبون فيهاء وقل 
الحق ودرس هذا الأمرء فلا أراه إلا في كل بطالء ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال» قد 
افترش الرخص وعهد التأويل؛ واعيل بذلك العاصون ثم صاح صيحة وقال: كيف 
سكنت قلوبهم إلى روح الدنيا وانقطعت عن ملكوت روح السماء؟! ثم ولى صارخاً 
يقول: وغمّاه من فتنة العلماء» واكرباه من حيرة الأدلاء» ثم جال جولة:؛ وقال: أين 
الأبرار من العلماء؟ بل أين الأخيار من الزهاد؟! ثم بكى ثم قال: شغلهم وا لله ذكر 
طول الوقوفء وردهم الجواب. عن ذكر الجنة والنار والثواب» ثم قال: استغفروا 


| لله من شهوة الكلام» ثم قال: تنحوا عنى؛ فخليناه يبكي وقد ملئنا منه غما. 


*4- (حكاية) قال أبو الحارث الأوسي: طرحت نفسي ليلة تحت شجرة. فلما 
كان جوف الليل سمعت قائلاً يقول: ليل داج. وسماء ذات أبراجء ثم قال: متى 
متى أنت ونفسك والاشتغال بها دون مالكهاء يا سوء صباح المنذرينء ماذا يحل بهم 
من حسرة التفريط؟ نفدت الأعمال وأهلك الأمل الطويل أهله؛ فانظر لمن تعامل؟ 
ولمن تبيع؟ وممن تشتري؟ وأقل الاختلاط بأهل الزمان» فقد باد العلماء» وكثرت 
السفهاءء ومال القراء إلى الرخصء وتحلوا بالصمتء. وتفاخروا بالوصف. وباعوا 
الدين بالدنياء ورضوا بالكلام عوضاً عن الفعل» وأطلقوا ألسنتهم باللعن والتكفيرء 
فاترك الكلام واشتغل با لله» فما تدري ماذا بقي من عمرك ورزقك. 

44- (حكاية) حكي عن رابعة العدوية أنها جاءها من العباد فذكروا الدنيا 
فجعلوا يذمّونها وهي ساكتة» فلما أكثروا: أقبلت عليهم فقالت: كلكم يحب الدنياء 
ومن أحب شيئا أكثر من ذكره؛ أمارأيتم الرجل العاقل يجيء إلى الجماعة يحدثهم 
بكلام ابنه الصغير إعجاباً به وفتنة؟! 

- (حكاية) قال بعضهم: رأيت مع ابن زمعة غلاماً جميلاً لا يكاد يفارقه ثم 
افترقاء فسألت الغلام: ما سبب الفرقة؟ فقال: ما أعرف ذنباء فسألته» فقال ليس من 
الله خلف ولا عوض. إني خفت فتنة هذا الغلام على نفسيء فصارمته عن غير 
قلى ولا بغعضء ولكن خفت من وقوع حادثة يسخط | لله علي فيها ويحجب عني في 
القيامة وجهه بعد اشتياقي إليه» ويفرق بي وبينه حين يجمع الأحباب. 

45- (حكاية) قال بعضهم: كنت عند سهل بن عبدا لله التستري الصوفي وهو 
يتكلم على الناس» فوقف علينا غلام جميل» فمد بعض الناس عينه ينظره؛ ووافقه 
جماعة في النظرء فقال سهل: مهلا أيها الناسء تغترون بحلم| لله عنكم. وإمهاله 
لكم» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح» وما قوم لوط 
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0 إليه؛ فإنكم هجمتهم على ما نهاكم عنهء فإن 
عدتم إلى أمره: أقام لكم علي حلمه. وإن تماديتم في شهواتكم: لم آمن عليكم عقوبة 
تأتي إليكم؛ فإنه ذو مغفرة وذو عقاب أليم. 

5- (حكاية) قال أبو بكر الدقاق: لمح لس د 
فقالت لي نفسي: مالك لا تخرج إلى السوق تطلب معاشاً؟ فقلت: حتى أدخل الحجر 
فأصلي ركعتين؛ فلما جئت إلى الموضع ركعت. فأردت أن ن أمسجرد. فإذا الجدار قد 
انشق» وخرج إلي وجه فقال: يا أبا بكر منذ عرفتنا أضيعناك؟ فخررت مغشياً علي. 


(00) 
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- (حكاية) قال أبو حمزة: وقفت على راهب في بلاد الشام قد أشرف من 
صومعته وهو يكلم غلاماً له جميلاً من النصارى ويتبسم إليه» فقلت لا ينبغي لمن هو 
في طريقك أن يتبسم في وجه من لا يؤمن فتنته؛ فقال: هو لعمري كما قلت. غير 
أني أعاهد | لله لا فتحت عينى حولا عقوبة لها وغمض عينه وأدخل رأسه وبكى 
وانصرفت. ْ 

4 (حكاية) قال أبو حمزة الصوني: كنت مع عبيدا لله بن محمّد الاسكندراني 
ببلاد الروم» فنظر إلي غلام جميل يحمل على علج من الروم. فدنا منه عبيدا لله فقال 
له: فدتك النفوسء أما تشتاق أن ترى وجها أحسن من وجهك؟ فقال بلى ياعم.ء 
فقال ما بينك وبين أن تلقى | لله إلا أن يقتلك هذاء فصاح الغلام وحمل عليه» فقتله 
العلج؛ فكان عبيدا لله يقول: إني لأرجوا أن يكون ا لله عز وجل قد ضحك إلى 
وجهه الحسن الجميل. 


)١(‏ طلب الرزق لا ينافي التركل بل هو حقيقة التوكل وكما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق 
التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خخاصا وتروحوا بطاناً فإذا كانت البهائم تغدروا في طلب رزقها فمن له 
عقل من بني آدم من باب أولى. 


-© 


ه- (حكاية) قال بعضهم: دخل علي أبو الحجاج الجرجاني يوماً وكلمته فلم 
يكلمنيء فقلت له: أنت في حزج إن كان عندك إلا ما أعلمتني به. فقال: أما عصيت 
| لله فقط؟ قلت: نعم قال أرفعت معصيتك إلى | للّه؟ فقلت نعم فقال أعلمت انه 
غفرها؟ قلت لاء قال فاذهب فابك على نفسك أيام الحياة حتى تعلم ما حالك» قال 
يكن ذلك الرجل نوفا من الله علحين سنة حون مات 


-١‏ (حكاية) حكي عن وهب بن منبه قال: قال إبليس: يا رب أما ترى حب 
عبادك لك. وكثرة عصيانهم لك. وبغضهم لي مع موافقتي؟ فأوحى | لله إلى الملاتكة 
إن فدعفرت حم ععجاتيم نهم ل وغترت زلاتهم معضهم للك بالعين. 

7- (حكاية) حكى عن الأعمش أنه قال: خرجت ليلة مظلمة أريد الجامع. 
وإذا بشخص. فاقشعر جلديء فقلت: من الإنس أنت أم من الجن؟ فقال من مؤمني 
الجن. فقلت: هل فيكم من البدع شيء؟ فقال نعم ألا أحدّثك بعجيبة؟ قلت بلىء 
قال: وقع بيني وبين عفريت من الجن اختلاف في أبي بكر وعمر أنهما ظلما علي بن 
أبي طالب واعتديا عليه إذ أخذا ما ليس هما بحق. فقلت له بمن ترضى؟ قال 
بإبليس» فلما أتيناه نظر إلينا وضحك وقهقه؟ وقال فيم جئتما فقصصنا عيله القصةء 
فقال ألا أحدّثكما بحديث؟ فقلنا بلى» قال أما علمتم أني عبدت | للّه في سماء الدنيا 
ألف عام فسميت العابد» فرفعت إلى السماء الثانية فعبدت | لله ألف سنة فسميت 
الزاهد» فرفعت إلى السماء الثالثة فعبدتا لله تعالى ألف عام فسميت الراغب» 
فرفعت إلى السماء الرابعة فرأيت فيها سبعين ألف صف من الملائكة يستغفرون | لله لمن 
يحب أبا بكر وعمرء ثم رفعت إلى السماء الخامسة فوجدت سبعين ألف صف يلعنون 
مبغضي أبي بكر وعمر؟ وهذا ما رأيت» فإن شئتم فأحبوهماء وإن شئتم فأبغضوهما. 


+ه- (حكاية) قال إبراهيم: وصف لي جارية عابدة» فسالت عنهاء فقيل: هي في 
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النصارىء فقالت مه.ء لا برى إلا ا لله» فقلت: هل تجدين الوحشة؟ فقالت اسكت؛ 


فوالذي حشا قبي من لطيف حكمته.ء وخصنى بصفوة مودته» ما علمت في قلبى 
بوكنه لقري فق أركديق الطري» فالك : لجل لوي تراد لكان حاف 
00137 ا 00 
بواب» فعندها تأمر الخزنة ولا يعصوا لك أمراء ثم قالت: 

من عر فالله فللمتغنه معرفةالله: فذاكالشقي 
ما ضرًذا الطاعة ماناله في طاع ةا لله وممذذا لقي 
ما يصنعالعبد بغير التقى والعر كل العز للمتققي 


4- (حكاية) حكي عن سري السقطي أنه قال: كنت أتكلم يوماً جامع المدينة 
فوقف علي شاب حسن الوجه حسن الثياب فاخر الثياب» ومعه أصحابه؛ فسمعني 
أقول: عجباً لضعيف يعصي قوياً! فتغير لونه وانصرفء فلما كان من الغد جلست 
في مجلسي وإذا بالفتى قد أقبل» فسلم» فصلى ركعتينء فقال: يا سري: سمعتك 
بالأمس تقول: عجباً لضعيف يعصي قوياء فما معناه؟ فقلت: لا أقوى من | لله ولا 
أضعف من العبدء وهو يعصيه. فخرجء ثم أقبل من الغد وعليه ثوبان أبيضان وليس 
معه أحدء فقال يا سري: كيف الطريق إلى | لله قلت: إن أردت العبادة فعليك 
بصيام النهار وقيام الليل» وإن أردت | لله فاترك كل شيء سواه تصل إليه» وليس 
إلا المساجد والخراب والمقابر» فقام وهو يقول: وا لله لا سلكت إلا أصعب الطرق؛ 
وولى خارجاًء فبينما أنا ذات ليلة بعد العشاء الآخرة جالس في بيت بعد مضي سنةء 
وإذا بطار قيطرق النات #قاذئة: لدروا نكرل ناذا انالف عليه قد سن كساء 
وآخره على عائقه؛ ومعه زئييل فيه نوى» فقبل بين عيني وقال: يا سري أعتقك الله 
كما أعتقتنى من رق الدنياء فأومأت إلى صاحى أن أمض إلى أهله فأخبرهم.» فمضى 
إن تقل يحاوك زر سه ومهها ‏ ولنه و كلوانان دركلت كالقت ولده في حجره وعليه 
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حلى وحلل وقالت له يا سيدي أرملتني وأنت حيء وأيتمت ولدك وأنت حيء. قال 
سري: فنظر إل وقال: يا سري ما هذا وفاءء» ثم أقبل عليها فقال: وا لله إنك لثمرة 
فؤادي» وحبيبة قلبي وإن هذا ولدي لأعز الخلق عليء غير ان هذا سري أخبرني أن 
من أراد ا لله قطع كل ما سواه. ثم نزع ما على الصبي» فقال: ضعي هذا في الأكباد 
الجائعة» والأجساد العارية وخرق قطعة من كسائه ولف فيها الصبىء فقالت لاء لا 
ارى ولدي بهذه الحالة» وانتزعته وو تشحرن. أ فسا العدط اع ليطن اي دفي 
وقال: ضيعتم علي ليلت؛ بيني وبنيكم | لله» وولى خارجاء وضجت الدار بالبكاءء 
فقالت -يعنى زوجته- لسري: إن عدت فسمعت له خيرا فأخبرني» فلما كان بعد 
أيام أتت عجوزء فقالت يا سري: إن بمكان كذا فلان يسألك الحضورء. فمضيت. فإذا 
به مطروح في ثوبه» وتحت رأسه لبنة» فسلمت عليه. ففتح عينيه وقال: يا سري تراه 
يغفر لي تلك الجنايات؟ فقلت نعمء فقال يغفر لمثلي؟ قلت نعمء قال أنا غريق» قلت 
هو منجي الغريق. قال علي مظالم» فقلت: في الخبر «يؤتى بالتائب يوم القيامة 
معه خصومه. فيقال لهم خلوا عنه فإن | لله يعوضكم» فقال: يا سري معي 
دراهم من لقط النوى, فإذا أنا مت فاشتر لي ما أحتاج إليه وكفني ولا تعلم أهلي 
لئلا يغيروه بحرام» قال سري: فجلست عنده قليلء ففتح عينه وقال: لمثل هذا 
فليعمل العاملون» ومات؛ فأخحذت الدارهم وجئت فاشتريت ما يحتاج إليه وسرت 
نحوه. فإذا الناس يهرعون من كل جانبء فقلت ما الخبر فقيل: مات ولي من أولياء 
الله نريد ان نصلي عليه فجئت فغسلته ودفنته. فلما كان بعد مدة انفذ أهله 
يستخبرون خبره» فأخبرتهم بموته» فأقبلت امرأته باكية» وسألتني أن أريها قبره» فقلت 
أخاف أن تغيروا أكفانه. قالوا لا وا لله؛ فأريتها القبر. فبكتء. وأمرت بأحضار 
شاهدين» فأحضرتهما؛ فأعتقت جواريهاء ووقفت عقارهاء وتصدقت بالهاء ولزدمت 


قبره حتى ماتت» رحمهما الله. 


ه- (حكاية) حكي عن كرز بن وبرة أنه سأل | لله أن يعطيه اسمه الأعظم 


©25<- 


على أنه لا يسأل به شيئاً من الدنياء فأعطاه» فسأل ربه أن يقوّيه على ختم كتابه في 
اليوم والليلة ثلاث مرات”'"» وكان قد حفر في بْيته حفرة وملأها تبنا وبسط عليها 
كساء لطول قيامه؛ وكان له عمود في المحراب يعتمد عليه إذا قام» ثم يخرج بعد ذلك 
فيأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر؛ فدخل يوما علىابن شبرمة وهو مبرسمء 
فتفل في أذنه؛ فبرئ. 


55- (حكاية) قال بعض السلف: رأيت في بعض الجبال شابا أصفر اللونء 
غائر العينين» مرتعش الأعضاء. لا يستقر على الأرض» كأن به وخخز الأسنة. 
ودموعه تتحادر» فقلت من أنت؟ قال: عبد أبق من مولاه» فقلت فتعود فتعتذر» 
قال: العذر يحتاج إلى إقامة حجة» قال: فكيف يعتذر المقصر؟ قلت: تتعلق بمن يشفع. 
فقال كل الشفعاء يخافون منه. قلت من هو؟ قال: رباني صغيرا فعصيته وهو يراني» 
فواحيائي من حسن صنعه وقبح فعلي!! فقلت: أين هذا المولى؟ قال أينما توجهت 
لقيت أعوانه» وأين استقرت قدمك ففي داره؛ فقلت أرفق بنفسك فربما أحرقك هذا 
الخوف. فقال الحريق بنار خوفه -لعله يرضى- أحق وأولى» ثم أنشد وقال: 
ليق خوفسك لى:دمعا ول جلدا :ولاشك اتى بهذايت كنذا 
ميك كنيع الب الع نع فيا" رخاز درن الأنعلتب ا والكييا 
ضاقت مسالكه في الأرض من وَجَل فهب له اللطف منك إن لقيك غدا 


فقلت له: يا غلام: الأمر أسهل مما تظن» فقال هذا فنء البطالين» هبه تجاوز 
وعفاء أين آثار الإخلااص والصفا؟ ثم صاح صيحة فمات» فخرجت امرأته من 
كهف جبل» وعليها ثياب رثة» فقالت: من أعان على البائس الحيران؟ فقلت: يا أمة 
| لله: دعوته إلى الرجاءء فقالت: الرجاء بلا صفاء شركء فقلت: من أنت منه؟ 


)١(‏ قراءته في هذه المدة لاشك -إن كان ممكناً- فإنه خلاف هدي النى يل4. 


. فقالت: والدته» فقلت: أقيم عندك أعينك عليه. فقالت: خله ليلا سين ند قاتله. 
عساه يراه بغير معين فيرضى عنه؛ فلم أدر من ماذا أعجب من صدق الغلام في 
خوفه. أم من قول العجوز وحسن صدقها؟ 

وا لله سبحانه وتعالى أعلم 

وصلى | لله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


تم كتاب ملتقط الحكايات» والحمد لله رب العالمين 


هلال ناجي وليد بن أحمد الحسين 
أبو عبدالله الزبيري 
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الفرات حققه قسطنطين زريق وآخرون- ببروت- الجامعة الأمريكية 4 -١‏ 
5 الأجزاء لاواوة. 
© تاريخ الإسلام: شمس الدييسن الذهمي. نشره حسام القديسي- ستة أجزاء- 
القاهرة .١9605-١959‏ 
© تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهى» حققه عبدالرحمن بن يحيى المعلمى- حيدر 
آباد الدكن -. الهند 
© التكملة لوفيات النقلة: عبدالعظيم بن عبدالقوي الملذري- أربعة أجزاء حققه 
بشار عواد معروف- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط5- ١01١5١1ه-1981م.‏ 
الساعى- حققه مصطفى جواد- بغداد 5 .١97‏ 
© دول الإسلام- مختصر كتابه "تاريخ الإسلام»» شمس الدين محمّد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى- حيدر آباد الدكن- ط5- دائرة المعارف العثمانية .١90/8‏ 
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© ذخائر التراث العربي الإسلامي- جرزآنء عبدالجبار عبدالرحمن» ج١-‏ البصرة 
-١‏ ج؟ البصرة 19817. 


© الذيل على الروضتين (طبع بعنوان تراجم رجال القرنين السادس والسابع) 


© الذيل على طبقات الحنابلة: عبدالرحمن بن شهاب البغدادي ابن رجب الحنبلي 
- جزآن- تصحيح محمّد حامد الفقي القاهرة 19/7١ه/‏ 11015-19187. 
ودار بيروت - بيروت هم 6امم. 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهي» 74 جزء- مؤسسة 
الرسالة- بيروت- عدة محققين باختللاف الأجزاء وبإشراف شعيب الأرنؤوط. 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبوالفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي . 

المكتب التجاري للطباعة - بيروت. 

© الشيب والخنضاب: عبدال رحمن بن الجوزيء مخطوطة دار الكتب الوطنية في تونس 
- مصورة منها في خزانتي. 

© طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطى» طبعة مصورة سنة ١95١‏ في طهران 
عن طبعة ليدن الصادرة سنة18794. 

© العبر في خبر من غبر: الحافظ شمس الدين الذهبي- خمسة أجزاء الكويت 
1955-6 الأول والرابع والخامس بتحقيق صلاح الدين المنجد والثاني 
والعالت تتحقيق قؤاد السيد: ش 


© غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين محمد بن محمّد بن الجزري» حققه ج. 


دهع 


© الكامل في التاريخ: عز الدين علي بن محمّد ابن الأثير - حققه تورنبرغ دار 
صادر ودار بيروت للطباعة - بيروت 6 

© كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبدا لله الشهير بحاجي 
خليفة طهران - المطبعة الإسلامية /1181ه-19717م. 

2 لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار صادر ودار بيروت .١1978‏ 

© لفتة الكبد إلى نصيحة الولد: عبدال رحمن ابن الجوزي» مصورة مخطوطة - في 

© مجلة المعهد الفرنسى بدمشق - مقالة المستشرق كلود كاهين المجلد ١١١<ا- ١91/٠١‏ . 

مجلة المكتبة - كانت تصدر عن مكتبة المثنى في بغداد. لصاحبها قاسم محمّد 
الرجب- رحمه | لله-. 

© مجلة المورد - مجلة تراثية فصلية تصدر وزارة الثقافة والإعلام - بغداد منذ عام 191/7. 

© المختصر في أخبار البشر: أبوالفدا عماد الدين إسماعيل - أربعة أجزاء 

المطبعة الحسينية المصرية 

© المختصر امحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن الدبيئي: انتقاء الذهبي ثلاثة أجزاء 
حققه مصطفى جواد - بغداد ١96١-ل/ال91١.‏ 

© مرآة الزمان ني تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزي (يوسف قزاوغلي بن 
عبدا لله البغدادي).؛ الجزء الشامن - حيدر آباد الدكن ١4607 ١948١‏ 
يتضمن حوادث 165-4960ه. 


2 مشيخة النعّال البغدادي: صائن الدين محمّد بن الأنجب تخريج الحافظ 


للق 


المنذري حققها ناجي معروف وبشار عواد معروف» مطبوعات امجمع العلمي 
العراقي - 1746ه-1910/5م. 


© معجم الشامل للتراث العربي المطبوع: محمد عيسى صا حية - أربعة أجزاء 
© مطبوعات معهد المخطوطات العربية في القاهرة .)١940-١991(‏ 


© المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضعه: محمد فؤاد عبدالباقي - القاهرة- 
مطبعة دار الكتب المصرية 17515١ه.‏ 


© مؤلفات ابن الجوزي: عبدالحميد العلوجي - بغداد- مطبوعات وزارة الثقافة 
والإعلام طذ١1-ه1910.‏ 

© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: أبوالحاسن يوسف ابن تغري بردي 
الأتابكىء وزارة الثقافة والإرشاد القومى - المؤسسة المصرية العامة. 

© هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي استانبول - 
مجلدان- طبعته بالأوفست المكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي بطهران ط17-/11"81ه. 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان. 
حققها إحسان عباس - دار صادر ودار بيروت- صيروت سببعة أجيؤاء والثامن 
خاص بالفهارس إعداد وداد القاضى وعر الدين أحمدل موسى. 


